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مصريون وكويتيون يتبادلون الاتهامات على »تويتر« والإعلامية فجر السعيد تردّ

غضب مصري عقب مقتل عامل دهسا في الكويت... ومطالب بتدخل الرئاسة 
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

يواجه موجة انتقادات بسبب »عنصريته«! 
لندن ـ القدس العربي« ـ من احمد المصري:

تصاعدت وتيرة الغضب في الشــارع المصري، بســبب 
اســتمرار أحداث إهانة العمال المصريــن في الخارج، بدءا 
مــن ضرب موظــف فــي الأردن من قبــل شــقيق نائب في 
البرلمان، إلى قتل عامل »دهســا«، الســبت الماضي، من قبل 
مواطن في دولة الكويت. وتحت وســم »#هوشــة_حولي 
تــداول عدد من المغرديــن تفاصيل الحــادث الذي وقع في 
مجمع الرحاب في العاصمة الكويتية، فيما عبر آخرون عن 
غضبهــم من العمالة الوافدة في الكويت، وهو ما اســتدعى 

بعض المصريين للرد على التغريدات.
ونشــر أحــد شــهود العيــان تفاصيــل مقتــل وإصابة 
مصريــن مقيمين بدولــة الكويت. وبحســب روايتــه التي 
قام بنشــرها علــى صفحته الشــخصية بموقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« أفاد أن »مواطنــا كويتيا دخل إلى 
مــول الرحاب لشــراء جهــاز وحدث بــن المواطــن وعامل 
المحل المصري مشــادة على السعر وتطور الأمر إلى تراشق 
بالألفاظ خرج على إثرها المواطن الكويتي وقام باســتدعاء 
عــدد من أصدقائــه والذين يقارب عددهم الخمســة عشــر 

شخصا«. 
وتابــع شــاهد العيان »انتظــر أحد الأصدقــاء بالخارج 
وجلس خلف مقود ســيارة ودخل المواطــن الكويتي وبقية 
الأصدقاء المول عبر ممر جانبي وقاموا بتهشيم المحل الذي 

يعمل به المصري«.
وتابع »لم يكتفوا بتهشــيم المحل بل قاموا بالتعدي على 
العاملــن فيه وأصابوهم إصابات متفرقة من بينها إصابة 
عامل بجرح قطعب بفروة الرأس. وقام المصريون العاملون 
بـ »المول« بمطاردتهم حتى الخارج، وأمسكوا اثنين منهم«.

وتابع »وحينما شــاهد من يقود السيارة قام على الفور 
بالقيــادة نحوهم، وقام بدهس العامــل المصري عدة مرات 
وأطاح بآخرين، منهم مواطن كويتي طالب بكلية الشــرطة 
كان يجلــس مع والده في  إحــدى الكافتريات، ولاذ القاتل  
بالفرار قبل ان تحضر سيارات الشرطة وعربات الإسعاف 
التــي قامــت بنقل الجثــة والمصابين إلى المستشــفى، فيما 

ألقي القبض على مرتكب حادثة الدهس لاحقا«.
من جانبهــا قالت الإعلاميــة فجر الســعيد، عبر تدوينة 
لها على صفحتها الرســمية في موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، »لمن يســألني عــن رأيي في قتــل المواطن المصري 

في الكويت، أقول له رأيي نفســه في نحر المواطنة الكويتية 
وبنتها والتمثيل بجثتيهما في مصر«.

وتابعت »كلها ســلوكيات فرديــة مرفوضة ولا تنعكس 
أبداً على علاقة الشعبين والبلدين مع بعض«.

جاء ذلــك فيما انتقــد مصريون موقــف وزارة خارجية 
بلادهم من تلــك الأحداث، مؤكدين أن الســفارات المصرية 
في الخــارج فيهــا دبلوماســيون يتعالون علــى المواطنين، 

مطالبين الرئاسة بالتدخل لحماية المصريين في الخارج.
وقال المغرد »المجلس« إن »وزير الداخلية الكويتي محمد 
الخالــد يأمر بإبعــاد المصريين المحرضين والمشــاركين في 
#هوشــة_حولي، فيما قال »ولد الشــامية« إن »الخارجية 
المصرية تطالب السلطات الكويتية بوقف ترحيل مصريين 

احتجزوا إثر #هوشه_حولي«.
وقال مغــرد كويتي »الحين القاتــل كويتي وهم حاطين 
اللوم ع المقتول شــعبنا فيه تخلف وغرور واللي مو كويتي 

بديرتنا ما يعيش«.
وعلــق الإعلامــي وائــل الإبراشــي على الحــادث قائلًا 
»نحــن أمام جريمة قتل عمد وليــس هناك وصف آخر لهذه 

الجريمة«.

■ روما ـ د ب أ: أثار كارلو تافيكيو 
رئيــس الاتحــاد الإيطالــي لكــرة 
القـــــدم موجة من الانتــــــقادات 
بتصريحات  أدلــى  بعدما  ضـــــده 
وصفــت بأنهــا »عنصريــة«، خلال 
»كورييري  صحيفة  نشــرتها  مقابلة 

ديلا سيرا«. 
المعلقــن  مــن  العديــد  وشــنّ 
والسياســيين هجوما على تافيكيو، 
مذكريــن بإهانته الســابقة للاعبين 
والســيدات  أفريقية  لأصول  المنتمين 

اللاتي يمارسن كرة القدم.
الإيطالية  الصحيفــة  ونشــرت   
تســجيلا صوتيا لجزء مــن مقابلة، 
تــردد أن تافيكيو أجراهــا مع موقع 
»سوكر لايف« الإخباري في حزيران/ 
يونيو الماضي، وتحدث عن المستثمر 
العقاري سيزار أنتيكولي واصفا إياه 

بأنه »يهــودي قبيــح«. وأضاف أنه 
ليس ضد اليهود »لكن إبعادهم يبدو 

أكثر أمانا«. 
وكان أنتيكولي باع مكاتب إدارية 
في 2008 لرابطة دوري الهواة، عندما 

كان يرأسه تافيكيو. 
الصوتي  التســجيل  تضمن  كذلك 
لتافيكيو جــاء فيه: »إنني  تصريحا 
أبعدوهم  لكــن  المثليين،  ضد  لســت 
عنــي. أنــا طبيعــي تمامــا«. وقال 
»من  الصوتي:  المقطع  بشأن  تافيكيو 

الواضح أنني ضحية ابتزاز.
 لا أتذكــر تلــك الكلمــات التــي 
تتضمنها المحادثة، والتي قد يكون تم 

العبث بها«. 
وأكد أنه يرتبط بعلاقة ممتازة مع 
الجالية اليهودية، وأنه دعم إسرائيل 
الدولي  الاتحاد  اجتماعــات  آخر  في 
»ســأواجه  وقال:  )فيفــا(.  للعبــة 
أو  لتشويهي  محاولة  أي  )بالقانون( 
التشهير بي، وهو ما أصبح شائعا في 

الوقت الحالي للأسف«. 

■ عواصم ـ وكالات: أعلن الجيش الروسي، أمس 
الاثنين، أنه قصف للمرة الأولى منطقة مدينة تدمر في 
سوريا والتي يسيطر عليها جهاديو »تنظيم الدولة«، 
فيمــا دعا أيمن الظواهــري زعيم »تنظيــم القاعدة« 
الجماعــات الجهادية إلــى الوحــدة والوقوف صفا 
واحدا لمواجهــة »العدوان الأمريكي الروســي« على 
سوريا والعراق، في أحدث تسجيل يقترح وحدة أكبر 

بين »القاعدة« و»تنظيم الدولة«.
وأورد بيان لوزارة الدفاع الروســية أن المقاتلات 
الروســية دمرت »موقعا دفاعيا« و»بطاريات مضادة 
للطائــرات« للتنظيم المتطرف فــي منطقة تدمر، لافتا 
اأيضا إلى قصف 237 هدفا »إرهابيا« في ســوريا في 

اليومين الأخيرين.

وكان التلفزيون السوري أكد مطلع تشرين الأول/
اكتوبر أن الطيران الروســي وجه ضربات إلى مواقع 
تنظيم الدولة الإسلامية في تدمر وحولها قبل صدور 

نفي عن وزارة الدفاع الروسية.
وقد اســتولى تنظيم الدولة الإسلامية في 21 أيار/
مايو علــى مدينة تدمر في محافظة حمص )وســط( 
على بعد 205 كلم شــرق دمشــق، بعــد أن طرد منها 
القوات الحكومية. كما قام التنظيم الجهادي بعمليات 
قتل وتدمير في هذه المدينة الأثرية المصنفة على قائمة 

اليونيسكو للتراث العالمي للبشرية.
إلى ذلك قامــت الطائرات الروســية بـ131 طلعة 
في خلال يومين وقصفت أهدافــا في محافظات حماة 
وحمص )وســط( واللاذقية )غرب( وحلب )شــمال 

غرب( والرقة )شــرق( وفي ريف دمشــق بحســب 
الوزارة. كما دمرت طائرة ســوخوي-34 معســكرا 
يستخدم لتدريب مقاتلين أتوا من الخارج في ضاحية 
مدينــة حلــب، فيما تم قصــف مســتودع قذائف في 
حرستا الواقعة على مســافة 10 كلم إلى شمال شرق 

دمشق بحسب المصدر نفسه.
وفي بلدة ســلمى في محافظة اللاذقية التي سبق 
وتعرضت لقصف الطيران الروســي مرات عدة، قال 
الجيش إنه قصف مركز قيــادة لجبهة النصرة الفرع 
الســوري لتنظيم القاعدة يستخدم خاصة لتشويش 

اتصالات الراديو للقوات النظامية.
كذلك قصفت طائرة ســوخوي ـ 25 موقعا تتمركز 
فيه آليات عســكرية في كفرنبــودة بمحافظة حماة 

بحسب البيان.
وقــال الظواهري في تســجيل صوتي بــثّ على 
شــبكة الإنترنت »إن الأمريكان والروس والإيرانيين 
والعلويــن وحزب الله ينســقون حربهم ضدنا فهل 
عجزنا أن نوقف القتــال بيننا حتى نوجه جهدنا كله 

ضدهم؟«.
وأضاف »إخوانــي المجاهدين فــي كل مكان وفي 
كل المجموعات يا أهل الجهــاد من كل فئات المجاهدين 
أمريكــــيا أوروبيا روسيا  اليوم عدوانا  إننا نواجه 
رافضيــا نصيريــا.. فعلينا أن نقف صفــا واحدا من 
تركســتان الشــرقية حتى مغرب الإســام في وجه 
الحلــف الشــيطاني المعتــدي على الإســام وأمته 

ودياره«.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

يجزم سياسيون ومحللون أن النصر الكبير الذي 
حققه رئيس الــوزراء التركي أحمــد داود أوغلو في 
الانتخابات البرلمانية المبكرة ســيؤدي إلى ترســيخ 
ســلطته وتقويتها داخل الحزب وأمام الرئيس رجب 
طيب أردوغان الذي ما زال يمتلك النفوذ الأكبر داخله 
على الرغــم من اســتقالته منه عقــب توليه منصب 

الرئاسة في آب/أغسطس عام 2014.
وتوالت ردود الأفعال أمس على فوز حزب العدالة 
والتنميــة بأغلبية برلمانية تؤهله لتشــكيل الحكومة 
بمفرده. وفــي وقت رحب العديد من الدول والأحزاب 
احتفت  الانتخابــات،  بنتائــج  الدولية  والمنظمــات 
الأحــزاب المنتمية للتيار السياســي الإســامي بهذا 

الفوز، وعدته مكسباً للإسلاميين في البلدان العربية 
والإســامية، فيما اســتقبل رئيس الــوزراء التركي 
رئيس الحــزب الفائز »فيضاً« من التهاني بمناســبة 
الفوز. ودعا الرئيس التركي وســائل الإعلام الغربية 

إلى احترام إرادة الشعب التركي.
ونددت واشــنطن بالضغوط التي مورســت على 
وســائل الإعــام التركية، في منحى يعكس حســب 
مراقبــن امتعــاض الحلفــاء الأمريكيين مــن نتائج 
الانتخابــات التركية. إلا ان برلمانيــن أوربيين دعوا 
إلى ســرعة اســتئناف مفاوضات دخول تركيا ضمن 
عضويــة الاتحاد الأوروبــي، بعد الفوز »الكاســح« 

لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات.
وبحســب النتائج النهائية غير الرســمية، حصل 
حــزب العدالة والتنميــة الحاكم علــى 49.2 ٪ من 
أصــوات الناخبين، في تقــدم مفاجئ وغيــر متوقع 
في الانتخابــات التي جرت عقب فشــل الأحزاب في 

تشكيل حكومة ائتلافية بنتائج انتخابات السابع من 
حزيران/ يونيو الماضي، والتي حصل خلالها الحزب 
على 41 ٪ فقط من أصوات الناخبين، وهي النســبة 
التي لم تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده لأول مرة من 
توليه الحكم عــام 2003.  وعلى الصعيد الاقتصادي، 
صعدت الليرة التركية بشــكل كبير بعد ساعات قليلة 
التركيــة، بالتوازي مع  من إعلان نتائج الانتخابات 
انتعاش مماثل للبورصة التــي عانت من الاضطراب 
التي عاشــت  الماضـــــــية  والتراجع طوال الأشهر 
فيها البلاد فراغاً سياسياً ومشــاكل أمنية وسياسية 

كبيرة.
وأدى فــوز حزب العدالــة والتنميــة الكبير، إلى 
طمأنة الأســواق وبث حالة من الاستقرار فيها، كون 
هذه النسبة ستمكنه من تشكيل حكومة بمفرده تعيد 
الاســتقرار للبلاد وتعيد ثقة المســتثمرين بالســوق 
التركي الصاعد. وشــهدت الليــرة التركية، الاثنين، 

ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار واليورو، وبعد ارتفاع بلغ 
5 ٪ عند بدء التداول، كان يجــري التبادل بالعملة 
التركية ظهــرا بنحــو 2.81 للــدولار و3.09 لليورو 
بارتفــاع فــاق ٪3.5 . وواكبت بورصة اســطنبول 
هذه الحركة مــع ارتفاعها أكثر من 5 ٪ عند الافتتاح. 
وبلغت قيمة مؤشــرها الأبرز عند الظهر نحو 83.800 

نقطة ولا يزال يسجل ارتفاعا بنسبة 5.6٪.
الخبير بالشــؤون الاقتصادية محمد أبو ريا اعتبر 
أن الســوق التركي تنفــس الصعداء بعد أشــهر من 
التراجع نتيجة التوتر السياسي الذي مرت به تركيا 
بســبب »الفراغ السياســي« الناتج عن عدم تشكيل 
حكومــة عقب انتخابــات يونيو/ حزيــران الماضي، 
وتصاعــد الحرب بين الجيــش التركي والمســلحين 
التي  التفجيــرات  إلى بعــض  الأكــراد، بالإضافــة 
اســتهدفت البلاد وكان آخرها تفجير أنقرة الذي راح 

ضحيته قرابة 100 شخص.  )تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ »القدس العربي«  

من منار عبد الفتاح ـ 

واشنطن ـ موسكو ـ وكالات: 

المتناقضة  والتصريحات  المســاجلات  اســتمرت 
حول أســباب سقوط الطائرة الروســية في سيناء، 
فجر السبت، في الهيمنة على الساحة أمس، فيما برز 
توجه روسي لترجيح احتمال تفجير الطائرة بقنبلة 
او عبوة ناســفة، دون أن يعلن هذا صراحة، وهو ما 
دعمه فحص أولي لمسجل الصوت في كابينة القيادة 

لم يظهر صدور أي إشارات استغاثة. 
وعلمت »القدس العربــي« أن المحققين انتهوا من 
فحص مبدئي لتسجيل الصوت، ولم تظهر فيه دلالات 
محددة على ســبب ســقوط الطائرة، وهــو ما دفع 

الجانب الروسي للتلميح إلى وقوع حادث إرهابي.
وقال مصدر في وزارة الطيران المصرية لـ«القدس 
العربــي« إن تحليــل الصنــدوق الأســود الخاص 
بمعلومات الطيران سيكون مهما، مشيرا إلى صعوبة 
اســتخلاص نتائج في الوقت الحالي، ومع التمسك 
بفرضيــة العطل التقنــي ورفض التســليم بنظرية 
»الانشطار في الجو« الروســية ، قال المصدر:«نحن 
حريصون على عدم اســتبعاد أي فرضيــة بانتظار 
الانتهاء من فحص الصندوق الأســود خاصة أنه لم 
يظهر حتى الآن أي دليــل على عمل إرهابي«. وهو ما 
أيده مدير الاســتخبارات الوطنية الأمريكية جيمس 

كلابر الاثنين في واشنطن. )تفاصيل ص 3(

الناصرة ـ رام الله ـ غزة 
 »القدس العربي« ـ من وديع عواودة

 
وفادي أبو سعدى وأشرف الهور:

اتهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة 
الإسلامية، الشق الشــمالي في إسرائيل، 
جهــات فلســطينية وعربية لم يســمها، 
بمحاولــة الضغط عليه وعلــى القيادات 
بغية  الداخل  فــي  والإســامية  الوطنية 
إطفاء جمرة الانتفاضة الحالية. وقال في 
»عرضت  العربي«:  لـ»القدس  تصريحات 
مصاطب  مــدارس  إبقاء  عربية  جهة  علي 
العلــم في الأقصــى تحــت إدارة حركتنا 
مقابل الهدوء وغض النظر عن اقتحامات 

المستوطنين للحرم الأقصى«.
تأتي هــذه الاتهامات في وقت تتواصل 
فيه »هبــة القدس والأقصى« لليوم الرابع 
والثلاثين في عمليات طعن ومواجهات مع 
الفلسطينية.  قوات الاحتلال في الأراضي 
فقــد أعلنــت الشــرطة الإســرائيلية أن 
فلســطينيا نفذ أمس في جنــوب تل أبيب 
عمليــة، طعن فيهــا ثلاثة إســرائيليين، 
جروح اثنين منهــم خطرة، قبل أن يعتقل. 
وهذا أول طعــن داخل إســرائيل منذ 22 

تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
وقالت الشــرطة فــي بيان إن شــابا 

فلسطينيا لم تسمه يبلغ 19 عاما من مدينة 
الخليل جنــوب الضفة الغربيــة المحتلة، 
طعن إســرائيليا في الشارع وتابع طريقه 
حيــث هاجم آخر ثم دخــل متجرا وطعن 
شخصا ثالثا قبل أن يغلق عليه باب المحل.

منتجع  فــي  آخر  فلســطيني  وأصيب 
جنود  برصــاص  أبيب  تل  شــمال  نتانيا 
الاحتــال بزعــم أنــه طعن إســرائيليا 

وأصابه بجروح خطيرة.
إلى ذلك مــن المقرر أن تنطلق »ســفن 
إلى شواطئ  أوروبا  نسائية« من سواحل 
قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه. 
وينــوي المنظمــون إرســال قوافل تضم 
»نساء فقط« إلى ســواحل القطاع قريبا. 
بما في ذلــك قافلة تضامنيــة مع صيادي 

الأسماك في غزة. )تفاصيل ص 6 و7(

بغداد ـ »القدس العربي«
 وكالات: 

قال أعضاء في مجلس النواب العراقي 
إن البرلمان صــوت، أمس الاثنين، لصالح 
حظر تمرير الحكومة إصلاحات رئيســية 
رئيس  لتقييد  مســعى  في  موافقته،  دون 

الوزراء حيدر العبادي.
واتخــذ المجلس هذه الخطــوة بعد أن 
مرر العبادي إصلاحــات من جانب واحد 
في آب/ أغسطس يعتبرها البرلمان انتهاكا 
للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس 
الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.

وقــال نائب طالبا عدم ذكر اســمه »ما 

إلى  حذرنا منــه فــي رســالتنا الموجهة 
العبادي الأســبوع الماضــي من موضوع 
اتخــاذه لإصلاحات بصــورة منفردة قد 
وصل إلى النهاية. استنادا إلى هذا القرار 
لن تكون هنــاك صلاحيات مطلقة لرئيس 
الــوزراء.« وكان أكثر مــن 60 عضوا في 
ائتــاف دولة القانون الحاكــم قد هددوا 
البرلمان  الماضي بســحب دعم  الأســبوع 
لإصلاحــات العبادي ما لم يســتجب إلى 
مطالبهم بإجراء مشــاورات أوســع. وقد 
المتنامية  السياســية  التوتــرات  تقوض 
جهــود حــل أزمــة اقتصادية وتشــكيل 
جبهة موحدة ضد مقاتلــي تنظيم الدولة 
الإسلامية، الذين يمثلون أكبر تهديد أمني 

للعراق منذ الغزو. )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
من محمد المذحجي:

سي«  أف  »كي  مطاعم  سلسلة  افتتحت 
الأمريكية للوجبات السريعة فرعها الأول 
في العاصمة الإيرانية، يوم الأحد، بشكل 
رسمي، وتحت عنوان »إيران كي أف سي 

حلال«.
واعتبــر موقــع »ديدبــان« المقرب من 
المحافظين في إيران، افتتــاح فرع كي أف 
أنه محــــــاولة  ســي في غرب طهران، 
الشـــــركة  قبــل  من  الوضــع  لتقييــم 

الأمريكية.
وانتقد الموقع الإيراني المحافظ بشــدة 
افتتــاح أول فرع للمطعم في طهران، قبيل 

حلول مناســبة »يوم مقارعة الاســتكبار 
العالمي« والمســيرات التي ســتنظيم غداً 

الأربعاء في جميع أنحاء إيران.
وكشــف التقريــر أن سلســلة مطاعم 
حصلت  الســريعة  للوجبات  الأمريكيــة 
على الترخيص الرســمي للعمل في إيران 
بعد أيام قليلة مــن توقيع »اتفاق لوزان« 
إيران  بــن  النووي  الملف  حــول  المبدئي 
ومجموعة دول 5+1، خلال شهر نيسان/ 

أبريل الماضي.
وأشار الموقع الإيراني إلى أن التصميم 
الداخلــي لأول مطعــم »كــي أف ســي« 
فــي طهران يشــبه علم أمريــكا. وأكد أن 
مســؤولي المطعم في طهران دفعوا مبالغ 
كبيرة للشــركة لاســتخدامهم شــعارها 

وماركتها التجارية.

الظواهري يحثّ الجماعات الجهادية على الوحدة ضد موسكو في سوريا

الجيش الروسي يعلن قصفه للمرة الأولى منطقة تدمر

انتعاش البورصة والعملة التركية واعادة آمال النمو الاقتصادي

فوز »العدالة والتنمية« يعزز موقع أوغلو أمام إردوغان... وواشنطن تندد بـ»ضغوط« مورست على حرية الإعلام

روسيا تلمح لإحتمال انفجار قنبلة وراء سقوط طائرتها في سيناء 
والسلطات المصرية و»السي اي ايه« لا ترى دليلا على عمل إرهابي 

قوافل سفن نسائية من سواحل أوروبا إلى شواطئ غزة تضامنا مع الصيادين

ثلاثة إسرائيليين في حالة خطرة بعد عمليتي طعن في تل أبيب
رائد صلاح: جهات عربية طلبت غض النظر عن إقتحامات المستوطنين للأقصى

برلمان العراق يمنع حكومة العبادي
من إقرار إصلاحات رئيسية دون موافقته

»إيران كي أف سي حلال«... أول فرع لسلسلة 
المطاعم الأمريكية الشهيرة في طهران
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فلسطينية تحاول هدم جدار الفصل العنصري في منطقة بيت لحم

زيارة السيسي المقررة
للندن تثير جدلا

في مجلس اللوردات
■ لندن ـ من أصلِ أرال: أثارت الزيارة 
المقــررة للرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي لبريطانيا الأســبوع الحالي، 
جــدلًا بــن أعضــاء مجلس اللــوردات 

البريطاني.
وأجــاب العضو عن حــزب المحافظين 
باتريك ســتوبفورد، عن أســئلة متعلقة 
البارونة  جانــب،  من  السيســي  بزيارة 
هيلينا كنيدي، حيث أكد ضرورة التعاون 
مع مصــر في قضايــا مكافحة تنظــــيم 
»الدولة الإســامية« وتحقيق الاستقرار 
في ليبيا ومكافحــة التطرف. من جانبها، 
عن  مسؤول  »السيســي  إن  كنيدي  قالت 
مقتــل ما لا يقــل عن ألف معــارض، ولم 
يســمح بتقديم الرعايــة الطبية لمعتقلين 
في الســجون، وتحولت مصــر إلى أحد 
مراكز »داعش« بســبب إدارة السيســي 
دعوته  يمكن  شــخص  هذا  فهل  القمعية، 

إلى بريطانيا؟«.
)الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

قوات من البيشمركه في شمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العســكرية  العمليات  قواطع  شــهدت 
المواجهات  العراقيــة مزيدا مــن  والمــدن 
العسكرية والتفجيرات والاغتيالات خلال 

الساعات الأخيرة. 
ففــي العاصمة العراقيــة أعلنت قيادة 
القوات  ان  الاثنــن،  عمليات بغداد، أمس 
الأمنية أحبطــت ثلاثة تفجيرات وضبطت 
والأســلحة  المتفجرة  المــواد  مــن  كميات 
والعتاد في مناطــق متفرقة من بغداد هي 

الدويليبة والمراشدة والضابطية.
أفادت  التفجيــرات،  مسلســل  وضمن 
المصــادر الأمنية، وقوع عــدة أنفجارات، 
منهــا انفجــار عبــوة لاصقــة وضعهــا 
مجهولون أسفل   ســيارة وسط بغداد  ما 
أســفر عن سقوط  خمســة اشخاص  بين 

شهيد وجريح. 
 وأشــارت المصادر إلى ان »شــخصين  
استشــهدا فيمــا اصيــب ثلاثــة آخرون 
انفجار عبوة لاصقة، مساء  بجروح جراء 
الأحد،  وضعها مجهولون أســفل ســيارة  

أجرة، قرب كراج النهضة وسط بغداد«.
وتحدث مصدر في الشرطة العراقية في 
تصريح صحافي ان »شخص قتل واصيب 
تســعة اخرون بتفجير عبوة ناســفة في 
مقهى شــعبي في منطقة النعيرية شــرقي 

العاصمة بغداد«.
وافاد مصدر امني مســؤول ان »القوات 
الأمنية عثــرت الاثنين، علــى ثلاث جثث 
مجهولة الهوية في مناطق » المدائن، وحي 

آثار  عليها  بغداد،  »في  والشــعلة  العامل، 
الرأس والصدر  اطلاقات نارية في مناطق 

والبطن«. 
كما ذكر مصدر أمنــي آخر، ان »امرأتين 
اختطفتا في شــارع العرصــات التجاري 
بمنطقة الكرادة الشرقية، وسط بغداد، من 
قبل مســلحين مجهولين يستقلون سيارة 
حديثة، واقتادوهما إلى جهة مجهولة« من 

دون ذكر تفاصيل أكثر عن الحادث. 
وفي قاطع الأنبار، اعلــن اللواء الركن 
إســماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار 
أن القوات العراقيــة »تمكنت من الدخول 
إلى مركز الرمادي بعد عبورها جســر البو 

فراج الاستراتيجي شمال المدينة«. 
»القوات  أن  وأضاف فــي تصريحــات 
البوفــراج  جســر  عبــرت  العراقيــة 
الاستراتيجي نحو مركز المدينة، والآن هي 
تعتبر متواجدة في مركــز المدينة«، مؤكدا 
وقوع مواجهــات واشــتباكات عنيفة مع 

عناصر تنظيم »الدولة«.
كما ذكر بيان لعمليات الجزيرة والبادية 
ان »قوات الجيش وأبناء العشائر تمكنوا، 
الأثنين، من تحريــر منطقة المعيميرة غرب 
قضــاء حديثة، بعــد معارك شرســة مع 

عناصر داعش«.
وأضــاف البيــان ان » قــوات الجيش 
والعشائر تمكنوا من قتل أكثر من )15(من 
داعش والاســتيلاء على اسلحة متوسطة 

و)3( عجلات«.
وأفــاد مصدر أمنــي، الاثنــن، بتدمير 
في  الإجرامي  »داعــش«  لتنظيــم  وكرين 

مدينة الرمادي في غارة لقوة من الجيش. 
واوضح المصدر، ان »الغارة اســفرت عن 
ورشاشة  الإجرامي  لداعش  وكرين  تدمير 
مقاومة للطائــرات 23 ملم وقتل العديد من 

الإرهابيين في مركز مدينة الرمادي«.
عمليات  قيــادة  أعلنتْ  جانبهــا،  ومن 
المشــتركة والقطعات المتجحفلة معها، ان 
القوات الأمنية قتلت أكثر من 15 وجرحت 
العشــرات من عناصر تنظيــم داعش كما 
دمرت عــدة مواقــع في مناطق الرشــاد 
والحراريــات ومديرية الطرق الخارجية، 
اضافــة إلى الاســتيلاء علــى الكثير من 

الأسلحة والمعدات العسكرية. 
وفي قاطع الموصل، قال مصدر في قوات 
البيشــمركة، إنها صــدت هجوما لتنظيم 
داعش الإرهابي في قاطع ســنجار شمال 
الموصل، عندما قام بإرســال 3 انتحاريين 
للهجوم على معاقل البيشمركة في منطقة 
قضاء  من  بالقرب  لسنون  التابعة  حردان 
شنكال، إلا أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي 
من قبل قناص في قوات البيشمركة، حيث 
تم قتل اثنين منهم، فيما قام الأخير بتفجير 
نفسه بالقرب من قوات البيشمركة، مشيراً 
إلى أن الإرهابيين قاموا بعد ذلك بالتكثيف 

من هجومهم.
وأضاف المصدر، أن الهجوم لم يســفر 
عن أي أضــرار بقوات البيشــمركة، ولم 
يتمكــن إرهابيو داعش مــن التقدم، وأن 
في  والجرحى  القتلــى  مــن  العديد  هناك 

صفوف التنظيم الإرهابي.
وفي كركوك، أفاد مســؤول محور غرب 

كركــوك، كمال كركوكي، لشــبكة رووداو 
الإعلامية، »عن قيــام طائرتين مجهولتين 
باختــراق المجال الجوي فــي محور غرب 
كركوك اليوم، وقمنا بالإتصال فورا بقوات 
التحالف الدولي، إلا انهم لم تتوفر لديهم 
أي معلومات عن هاتــن الطائرتين، فقمنا 
نحــن في قوات البيشــمركة بفتــح النار 
عليهما ممــا ادى إلى ابتعادهما عن المحور 

الغربي لكركوك«.
واضاف: »ان قــوات التحالف الدولي 
لا تمتلك اي معلومات عن هذه الطائرات، 
في الوقت نفســه تقول القــوات العراقية 
بأنها لم تبعث اي طائــرات لهذه المنطقة، 
معادية  كطائــرات  معهــا  تعاملنا  لذلــك 
وغيــر معروفة، وقمنا بفتــح النار عليها، 
وذلك لأننا نتعــرض لهذه الاختراقات من 
على  الرابعة  وللمــرة  مجهولــة  طائرات 

التوالي منذ تاريخ 22/10/2015«.
وفي صلاح الدين، أفادت مصادر أمنية، 
ان«مسلحين مجهولين فجروا 50 منزلا في 
ناحية يثرب خلال يومــي الأحد والاثنين 
دون معرفة الدوافــع أو الجهة التي تقف 

وراء الحادث ».
ويذكر ان سكان ناحية يثرب النازحين 
عنها بســبب المعــارك وســيطرة تنظيم 
داعش عليها، يســتعدون للعــودة اليها 
بموجــب اتفاق بــن المحافظة والحشــد 

الشعبي. 
وكانت القوات الأمنية العراقية تمكنت 
من استعادتها من التنظيم في آذار/مارس 

الماضي.

انفجار وكشف 6 قنابل في بغداد وصدّ هجوم لتنظيم
 »الدولة« في الموصل... وطائرات مجهولة في كركوك

■ الأنبار ـ  الأناضول: قال قائد شرطة الأنبار اللواء 
الركن إســماعيل المحــاوي، امس الإثنــن، إن قواته 
تتقدم بحذر وببطء في عمليات تحرير الرمادي لكثافة 
العبوات الناســفة، لافتا إلى تفكيك أكثر من 153 عبوة 

ناسفة بالمحور الشمالي للمدينة.
وأوضــح المحلاوي، أن »القوات الأمنية، بمســاندة 
الطيــران الحربــي العراقــي والتحالــف الدولــي، 
وباشــتراك مدفعيــة الجيش وراجمــات الصواريخ، 
تواصل عمليات تقدمها نحو تحرير مدينة الرمادي من 

تنظيم الدولة«.
وأضــاف أن »قواته تتقــدم بحذر وببــطء لكثافة 
العبوات والألغام التي زرعهــا عناصر تنظيم الدولة، 
لإعاقة تقدمنا بعمليات تحرير الرمادي«، مؤكدا تفكيك 
أكثر من 153 عبوة ناســفة خلال الـ 24 ساعة الماضية 

بالمحور الشــمالي لمدينة الرمادي«. وتابع المحلاوي أن 
قصف  وهناك  العســكرية،  بعملياتها  مستمرة  »قواته 
عنيــف لمدفعية الجيــش وراجمــات الصواريخ على 
أهداف ومواقع لتنظيم الدولة فــي مناطق البوذياب، 
والجرايشي شمال الرمادي، والتي أوقعت بهم خسائر 

مادية وبشرية فادحة«.
أعلن ضابط عراقي، الاثنين، اســتعادة الســيطرة 
خــال عمليــة عســكرية واســعة علــى منطقتــن 
اســتراتيجيتين غربــي الرمــادي، كانتــا تخضعان 
لســيطرة مســلحي تنظيم »الدولة« على مدى الأشهر 

الماضية. 
وقال الملازم أول ســعود حرب المتحدث باسم فوج 
طوارئ ناحيــة البغــدادي، إن »القــوات الأمنية من 
الجيش والشــرطة والعشــائر أطلقوا صبــاح اليوم 

عملية عســكرية واســعة باتجاه قريتــي البو حياة 
والكصيريات، قرب ناحيــة البغدادي غربي الرمادي، 

اللتين تخضعان لسيطرة الدولة«.
وأضــاف أن »القوات الأمنية تمكنــت من قتل والي 
تنظيــم الدولــة فــي القريتــن الملقب بأبــو حذيفة، 
والتقــدم داخل القريتين«، مشــيرًا إلــى أن »العملية 
العســكرية لاتزال متواصلة بمشــاركة ودعم طيران 
الجيش العراقي لإزالة العبوات الناســفة التي خلفها 
الإرهابيون«. وفي 10 يونيو/ حزيران 2014، ســيطر 
تنظيم الدولة على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 
)شمال( قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة 
في شــمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق 
سوريا، وأعلن في الشهر نفسه، قيام ما أسماها »دولة 

الخلافة«.

قائد شرطة الأنبار: نتقدم بحذر
في الرمادي لكثرة عبوات تنظيم »الدولة« الناسفة

بغداد ـ »القدس العربي« 

من  أمير العبيدي:

بالرغــم مــن عــدم إعــان النتائج 
التركية،  البرلمانية  للانتخابات  النهائية 
إلا أن معظم المواقع الإخبارية التي تدار 
من قبل أطراف التحالف الشيعي الحاكم 
فــي العراق أجمعــت على خيبــة أملها 
وامتعاضهــا من حصول حــزب العدالة 
والتنمية بزعامــة أردوغان على أغلبية 
الأصوات في وقت أكد مصدر من البرلمان 
العراقي أن أحاديث النواب الشــيعة لم 
يغب عنها حالة الغضب من هذه النتائج.
 ونشــرت العشــرات من الحسابات 
المملوكة  وتويتر  فيســبوك  موقعي  على 
لأحــزاب التحالــف الشــيعي أخبــارا 
وتعليقــات، وصــورا تراوحــت بــن 
التشــكيك بنتائج الانتخابات، والطعن 
بها، فضلًا عــن تهنئة تنظيم الدولة بهذا 

الفوز، على حد وصف الحسابات.
 ووصف موقع »البشــائر« الذي يدار 
من قبل مؤيدي رئيس الوزراء الســابق 

نوري المالكي، الانتخابات التركية بأنها 
ويأتي  البيت«،  »أهل  لمحبي  أســود  يوم 
بفارق زمني بسيط عن ذكرى عاشوراء، 
مضيفــاً أن فوز الســلطان العثماني هو 
تذكير بأن مصائب الشيعة مستمرة على 

مر العصور.
 وقــال المدون الشــيخ »عــاء باقر 
المكصوصي« في ذات الموقع أن »الأخبار 
الــواردة من تركيا حملــت إلينا نبأ فوز 
أحد مضطهدي شــيعة أهل البيت، وهو 
مقدماً  التعزية  منا  يستوجب  الذي  الأمر 
في هذا المصــاب الجلل الذي ســيلحق 

بشيعتنا في السنوات المقبلة«.
 وفــي تعليــق على صفحــة »جيش 
المدون  الالكتروني« هاجــم  العصائــب 
الأحــزاب  جميــع  العتــرة«  »خــادم 
في  الشــيعية  والفصائــل  السياســية 
العراق التي لم تبذل جهدها للتأثير على 
نتائج الانتخابات التركية من خلال دعم 
القوى المعارضة لأردوغــان، محذراً من 
في  العراق  تنتظــر  أخرى  عصيبة  فترة 

ظل وجود السلطان العثماني الأخير.
العامري« وهو   ورأى »تجمع مؤيدي 

زعيــم منظمة بــدر الشــيعية أن نتائج 
الانتخابات التركية ســتنعكس بشــكل 
الحشــد  مقاتلي  معنويات  على  ســلبي 
فوز  مع  المعارك  ســاحات  في  الشــعبي 
الداعم الرسمي لتنظيم الدولة وصعوده 
مجدداً لقيــادة التنظيمــات التكفيرية، 

بحسب وصف الصفحة.
 من جهتهــا اعتبرت المغردة »رافضية 
وافتخــر« على موقع تويتــر أن »نتائج 
الانتخابــات التركية يشــم منها رائحة 
الأردوغانــي  والتلاعــب  التزويــر 
الواضــح«، مضيفــةً ان تجديــد الثقة 
لحزب العدالة والتنمية »أمر مســتحيل 
بعــد كل المشــاكل التــي جرهــا لتركيا 
نتيجة تدخلاته الوقحة في دول الجوار 

الاقليمي«. 
 ودعا بشير جمعة الفالي إلى التهدئة 
وانتظار النتائج النهائية والطعون فيها 
قبل التحرك من جديد في حملة تستهدف 
أردوغان وحزبه الذي وصفه بأنه »أشد 
خطــراً على المؤمنــن من يزيــد وأبيه 

معاوية، والشمر بن ذي الجوشن«.  
ويشير المختصون في الشأن العراقي 

إلى أن أغلب الأحزاب الشــيعية امتنعت 
إلى الآن عن التصريح بموقف من نتائج 
استخدمت  ولكنها  التركية،  الانتخابات 
مواقعها الإخبارية البديلة من أجل تمرير 
حالــة الغضب وخيبة الأمل ولتحشــيد 
الجمهور من أجل اتخاذ موقف سلبي من 

هذه النتائج.
 وفي الســياق قال مصــدر من داخل 
البرلمــان العراقــي إن غيــاب الموقــف 
الرســمي من النتائج التركيــة لم يمنع 
نوابا شــيعة من الحديث بغضب عنها، 
فيما اســتغرب أحد النــواب من طريقة 
تفكيــر الشــعب التركي الــذي لم تفلح 
كل الحمــات الســابقة فــي ثنيــه عن 

الاصطفاف خلف اردوغان.
 وأضاف المصدر أن واحــدة من أكثر 
ردود الأفعال طرافة جاءت على لســان 
البرلمانيات من التحالف الشيعي  إحدى 
والتي لم تســتبعد أن يكــون أردوغان 
قد لجأ إلى أعمال الســحر والشــعوذة 
والاســتعانة بالدجالــن للتأثيــر على 
التركي والحصــول على هذه  الشــعب 

النتائج.

امتعاض بين فصائل عراقية من نتائج الانتخابات التركية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

أعلــن ممثلــو الأقليــات فــي مجلس 
النــواب العراقــي، تعليــق حضورهــم 
جلســات المجلــس احتجاجاً علــى فقرة 
في »قانون البطاقــة الوطنية«، معتبرين 
إياها »مجحفة بحق أتبــاع الديانات غير 

الإسلامية«. 
كنا  يونادم  المســيحي  النائب  وتحدث 
لـ»القدس العربي« ان المادة 26 من قانون 
البطاقــة الموحدة الذي صــدر من مجلس 
الإسلام  لمبادىء  خرق  هي  مؤخرا  النواب 
وأســوأ مما كان عليه الحــال أيام النظام 

السابق.
وأكد أن نواب الأقليات غير المسلمة في 
مجلس النواب قاطعوا اجتماعات المجلس 
احتجاجــا على تمريــر قانــون البطاقة 
الموحدة وسيســتمرون في المقاطعة لحين 
إعادة النظر فــي هذه المادة المجحفة بحق 

الأقليات.
وقال أن المــادة 26 من القانون المذكور 
فرضــت علــى الأبنــاء القاصريــن من 
أبوين أحدهما مســلم أن يكونوا مسلمين 
لحين وصولهم إلى ســن البلوغ وعندها 
يكون لهم حــق اختيار الديــن، أي أنهم 
أن يؤدوا  بدون  حتى  سيكونون مسلمين 
منوها  مســلمين،  تجعلهم  التي  الشهادة 
»أن المادة تتعارض مع المبادئ الإسلامية 
وخاصة فقرة ) لا إكــراه في الدين(، كما 
أنها تخالــف مواد عديدة من الدســتور 
العراقي منها المواد 2، 14، 37، 141 و 142 
التــي تؤكد على حريــة الاختيار الديني 
للأفراد، لذا سنعمل على تغيير هذه المادة 
حتى بعد صدور القانــون«، موضحا أن 
نواب الأقليات بادروا إلى تقديم توضيح 

إلــى البرلمان قبل التصويــت عليه ولكن 
البيروقراطيــة فــي إجــراءات البرلمان 
في  ومناقشــته  توزيعه  وعرقلت  أخرته 

المجلس.
وشــدد على أن هــذا القــرار يعبر عن 
وجــود توجه نحــو الدولــة الدينية في 
العــراق أكثر من الســابق، وهو يرســل 
رســالة ســيئة جدا للمجتمع الدولي عن 
توجهــات الدولــة وخاصــة فــي مجال 

الحريات الدينية. 
»الرافدين«  قائمــة  عــن  النائب  وقال 
يونادم كنا في مؤتمــر صحافي في مبنى 
البرلمــان فــي حضــور ممثلــي الأقليات 
»ســعينا قبــل جلســة التصويــت على 
القانــون لمعاجلة المادة 26 مــن القانون، 
بما يضمن لــأولاد القاصرين البقاء على 
دينهم لغاية )18( ســنة ثم لهم الخيار أو 
إعطائهــم الخيار في الديــن بعد بلوغهم 
الثامنة عشــرة أو إلغاء المادة من أساسها 

كونها غير دستورية«.
 واكد رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية 
النائب جوزيف صليوا ســبي، أن قانون 
البطاقة الوطنيــة مجحف بحق المكونات 
غير المسلمة، مشيرا إلى انه يتضمن فقرة 
تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق 

الدين إكراها.
وقال في بيان لــه ان »مجلس النواب 
الذي  الوطنية  البطاقة  قانون  على  صوت 
حمــل بطياته فقــرة غير مقبولــة تماما 
متنافية مــع البناء الجديــد للعراق على 
أساس دســتور كافل للحقوق والحريات 
الدينية«، مبينــا ان »هذا القانون مجحف 
بحــق المكونات غيــر المســلمة«، والمادة 
26 تعتبر نصــا ظالما ومخالفــا للمفاهيم 

الديمقراطية.
وأشــار إلى ان »ذلك يتنافى مع جوهر 
الأســام ومع فقرات الدستور التي تحمي 

حقــوق المواطنــن العراقيــن وتمنع أي 
العقيدة  أو  الفكر  أو  الدين  محاولة لفرض 
عليهم بالإكراه »، مطالبا المحكمة الاتحادية 
بـ«إلغاء هذه المادة من نص القانون لأنها 

غير صحيحة وغير دستورية«.
وكان مجلــس النــواب قــد صــادق 
الذي  الموحدة  البطاقة  قانون  على  مؤخرا 
لتوحيد  وذلك  الــوزراء،  مجلس  اقترحه 
البطاقة الشخصية في بطاقة واحدة بدل 
المستمســكات الرســمية الأربعة الحالية 
تســتخدم  التي  العراقيــن  للمواطنــن 
المعاملات  ولتمشية  بالأشخاص  للتعريف 
في الدوائــر. وقد بــدأت وزارة الداخلية 
القانون وتزويد المواطنين بهوية  بتطبيق 
موحدة علــى أن تكمل توزيعهــا على كل 

العراقيين خلال مدة أربع سنوات. 
وأعلن رئيــس مجلس النواب العراقي 
ســليم الجبوري، عزم المجلس للتصويت 
علــى قوانين تخــص الأقليــات العراقية 

للحفاظ عليها.
وذكر بيان صادر عــن مكتبه الإعلامي 
بالأمين  الخــاص  المستشــار  التقــى  انه 
العــام للأمم المتحدة المعنــي بمنع الإبادة 

الجماعية، آداما ديينغ.
من جانبه شــدد رئيــس البرلمان على 
أهميــة انجاز ملــف المصالحــة الوطنية 
الشــاملة بما يعزز اســتقرار البلد وأمنه، 
مضيفــاً ان البرلمــان حريــص على دعم 
أي جهد من شــأنه المحافظــة على وحدة 
النســيج الاجتماعي واللحمــة الوطنية، 
ويعزز التكاتف والتآزر لمواجهة التحديات 
والأزمات. وتابع الجبوري أن لدى مجلس 
النــواب العديد من القوانــن التي تنتظر 
التصويت عليها لإقرارهــا، وأن من بينها 
قوانــن تختــص بالأقليــات العراقيــة 
للحفــاظ عليهم واعطائهــم كافة الحقوق 

كمواطنين عراقيين.

نواب الأقليات غير المسلمة في العراق 
يرفضون التوجه الديني للدولة

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أعربــت بعثة الاتحــاد الأوروبــي في بغــداد، عــن اهتمامها 
بالتطــورات الحاصلة فــي إقليم كردســتان داعية إلــى الوحدة 
والحوار بين بغداد وأربيل، بالتزامن مع قيام مبعوث الأمم المتحدة 

بزيارة إلى النجف واللقاء بالسيد السيستاني.
وأعرب بيــان صادر عن بعثــة الاتحاد الأوروبــي إلى العراق 
وســفارات الدول الأعضاء  للحكومــة العراقية عــن رغبتهم بأن 
يأخــذوا بنظر الاعتبــار تطور الحالــة السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية في إقليم كردستان.
وأكــد البيان علــى دعم الاتحــاد الأوروبي لســيادة الأراضي 
العراقية والدعــوة إلى الحوار والهدوء الــذي تعبر عنه الحكومة 
العراقية بشــأن الازمة السياسية في اللإقليم. كما عبروا عن قلقهم 
بخصوص المأزق الحالي بشأن رئاســة الإقليم وخطر الاختلافات 
السياســية الداخليــة والتي مــن شــأنها ان تلهي عــن محاربة 
»التنظيــم«. ودعت البعثة  جميــع الأطراف السياســية العراقية 
لاحترام مبــادئ وقيم الديمقراطيــة لإعادة الحــوار طبقا لمبادئ 
الديمقراطيــة والأمور القانونية الأخــرى والابتعاد عن العنف من 

أجل الوصول إلى تسوية تحترم الاتفاقات السياسية.
كمــا أدان البيان بشــدة العنــف الدائر في المنطقــة، خصوصا 
الهجمــات على مقرات الأحزاب ووســائل الإعــام والصحافيين. 
ونعزي عوائل الضحايا لخســارتهم. ان ســلطات إقليم كردستان 
مدعوة لجلب الجناة إلى القضاء، فيما يجب على جميع الأطراف من 
الحكومة الإقليمية والسطات المحلية ان تحافظ على أرواح المدنيين 

والممتلكات العامة وحل الخلافات والتداعيات.
ونوه إلــى أنه من المهــم جدا في ظــل التحديــات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والإنســانية الضخمــة حاليا والــى جانب الحرب 
مع داعش، ان يحقــق الإقليم الوحدة الضروريــة من خلال تنفيذ 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وحماية حرية الإعلام وإعادة 

النظام المؤسساتي.
ودعــا البيان حكومة اقليم كردســتان إلى التشــاور مع بغداد 

بخصوص موضوع النفــط والميزانية لعام 2016 والتي ارســلتها 
الحكومــة المركزيــة إلــى البرلمان. وكمشــاركة من بعثــة الاتحاد 
الأوروبي ودول الأعضاء، نشــجع على الشــفافية والانفتاح على 
إصدار بيانات واقعية بشــأن الايرادات النفطية وغير النفطية في 
الإقليم. وثمّن البيان العلاقة القوية مع الحكومة العراقية وحكومة 
الإقليم، وان الاتحاد الأوروبــي ودول الأعضاء والتحالف الدولي 
ضد داعش يدركون الدور الرئيسي والتضحيات التي قدمتها قوات 
البيشــمركة، كما نقدر ايضا المشاركة الواســعة التي قدمها الإقليم 

للأمن والسلام في المنطقة. 
وشــدد الاتحــاد الأوروبي علــى بقــاء الشــراكة الفعالة مع 
المؤسســات والشــعب فــي إقليم كردســتان ومن ضمنهــا الدعم 
العسكري والمساعدات الإنســانية والدعم إلى المجتمع والاقتصاد 

وتطوير المؤسسات. 
وضمــن الاهتمام الدولي بالشــأن العراقي، قــام مبعوث الأمم 
المتحدة لــدى العراق يان كوبيتش بزيارة إلــى مقر المرجع الأعلى 
في النجف الســيد علي السيســتاني، الأحد، ونبــه إلى ضرورة 
تقديم أفكار بديلة للإصلاحات الحكومية وليس الاكتفاء بانتقادها 
وحسب، وفيما أكد الحاجة إلى إصلاح حقيقي وجوهري وإجراءات 

لمحاربة الفساد ومنعه مستقبلا. 
وقال خــال مؤتمر صحافي عقــده عقب لقائــه المرجع الديني 
الأعلى في النجف: إن »اللقاء بالمرجع السيســتاني تضمن مناقشة 
الأوضاع في العراق بشكل معمق والرؤية التي يمكن للأمم المتحدة 
من خلالها تقديم المســاعدة«، مقدما شــكره للمرجع السيســتاني 
لـ»تقديمه النصح بخصوص عمل الأمم المتحدة«. وشــدد كوبيش 
على ضرورة »الإصلاحــات والحاجة إلى إصلاح حقيقي وجوهري 
وتلبيــة احتياجات الناس والإســراع فــي العمليــة الإصلاحية 
ومعالجة الفســاد واتخاذ إجراءات وقائية تمنع الفســاد مستقبلا 
والعمل على ملاحقة من سرق أموال العراقيين«. واعتبر ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة أن »من غير الجيد انتقاد الإصلاحات وحسب«، 
داعيا السياســيين ومنظمات المجتمع المدني إلى »دعم الإصلاحات 

وتقديم الأفكار البديلة«. 

بعثة الاتحاد الأوروبي تعبر عن اهتمامها بالوضع 
في إقليم كردستان وتدعو أحزابه إلى الوحدة والحوار

■ بغداد ـ الأناضول: طالــب 72 نائبا عراقياً امس الاثنين، بمنح 
الحقوق الماليــة لمحافظة البصرة جنــوب العراق الغنيــة بالنفط، 
والغاء التمييز بينها وبين إقليم شمال العراق، فيما هددوا باللجوء 
إلــى تصدير النفط بمعــزل عن الحكومة الاتحادية ان لم تســتجب 

لطلبهم.
وقــال خلف عبد الصمــد، عضو ائتلاف دولــة القانون في بيان 
»جمعنــا تواقيع 72 نائبــا من أجل إعــادة حقوق البصــرة ورفع 

مظلومية المحافظة والتمييز بينها وبين مدن شمال العراق«.
وأضاف ان »الطلب تضمــن ان تكون حصة البصرة مضمونة في 

قانون الموازنة وحسب النسب التي يتم الاتفاق عليها«.
وأضاف أن »ممثلي المحافظة من النواب هم الممثلون الشــرعيون 
للتفاوض مع الحكومة مع الأخذ بالاعتبار دفع مســتحقات البصرة 
التي ترتبت بذمة الحكومــة منذ عام 2010 ولحد الآن على ان يوضع 

جدول زمني لتسديد هذه الديون«.
واشار المســؤول العراقي انه »في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا 
ســوف نقوم بتصدير النفط محليــا وأخذ جميــع إيراداته ولحين 

استيفاء كل المبالغ التي بذمة الحكومة«.
الى ذلك ابدت الأمم المتحدة اســتعدادها لتقديم الدعم الفني في 

ملف نقل الصلاحيات مــن الوزارات الاتحادية إلى محافظة البصرة 
وباقي المحافظــات التي تتهم الحكومة الاتحاديــة بعدم الجدية في 
نقــل الصلاحيات. وقال ايــان كوبيش رئيس بعثــة الأمم المتحدة 
في العراق خــال مؤتمر صحافي عقده فــي محافظة البصرة أمس 
الاثنين إن »الــوكالات الأممية في العراق مســتعدة لدعم الوزارات 
فنياً وتزويدها بالخبــرات في مجال نقــل صلاحياتها للمحافظات 
وكذلك دعم المحافظات في مجال إدارتها لتلك الصلاحيات وتزويدها 

بالخبرات«.
واضــاف أن »المركــز قد يحتــاج إلى اتخــاذ خطــوات في نقل 
الصلاحيــات وكذلك المحافظــات بحاجــة إلى خبــرات لفهم نوع 
الصلاحيات، كــون بعض الصلاحيات التي قد تمنح لا تســتوعبها 

المحافظات أو لا تحتاجها«.
وتعتبر البصــرة ثاني أكبر مــدن العراق بعــد محافظة الأنبار 
)غرب(، وتقع في أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية لشــط 
العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات 
فــي القرنة. وتمتلك البصــرة أكبر آبار العــراق النفطية، وتنتج ما 
لا يقل عن 80 ٪ مــن النفط العراقي، وهي المنفــذ البحري الوحيد 

للعراق على العالم.

 72 نائبا عراقيا يهددون بتصدير
نفط البصرة بمعزل عن الحكومة

مقتل 4 من عناصر »الدولة«
في هجمات انتحارية شرق سنجار

■ سنجار)العراق( ـ  د ب أ: أعلن قاسم سمير قائد 
قوات البيشمركة الإيزيديين أمس الاثنين مقتل أربعة 
من عناصر تنظيــم )الدولة( في هجمــات انتحارية 
شــرق مدينة ســنجار العراقية 520/ كم شمال غرب 

بغداد.
وقال إن المتطوعــن الإيزيديين الجــدد في قوات 
البيشــمركة الكرديــة صــدوا هجــوم الانتحاريين 
بسيارات مفخخة قبل وصولهم إلى مواقع البيشمركة 
المســتهدفة فــي محور حردان شــمال شــرق مدينة 
سنجار. وأشــار إلى مقتل اربعة من الانتحاريين فيما 
فر اثنان إلى قرية كولات العربية شرق مدينة سنجار 

)شنكال( التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم.
وبين أن المئــات من المتطوعين الإيزيديين بالإضافة 
إلى قوات كبيرة من البيشمركة وصلوا منذ يومين إلى 
ناحية سنون وجبل سنجار لبدء التحضيرات الكاملة 

لتحرير المدينة.

 34 إصابة جديدة بالكوليرا في العراق
■ بغداد ـ  الأناضــول: قالت وزارة الصحة العراقية أمــس الاثنين، إن عدد 
الإصابــات بوباء الكوليرا في عمــوم البلاد ارتفع إلــى 2249 حالة مؤكدة، بعد 
تســجيل 34 إصابة جديدة أمس في 4 محافظات، في ظل أزمة غرق مناطق بمياه 
الأمطار. وقالت الوزارة في التقرير اليومــي لإحصائيات الإصابة بالكوليرا إن 
»عدد الإصابات منذ الأول من أيلول/ســبتمبر الماضي ولغاية اليوم بلغت 2249 
حالة إصابة مؤكدة، إضافة إلى حالتي وفاة«، مضيفا أن »34 حالة إصابة جديدة 

سجلت أمس في محافظات بغداد والديوانية وكربلاء وذي قار«.
وأضاف التقريــر أن »نحو 90 من المصابين بالمرض تماثلوا إلى الشــفاء بعد 
تقديم الرعاية الصحية لهــم«. من جهته قال حمدي عبد، عضــو دائرة الرعاية 
الصحيــة في بغــداد، إن »بقاء مياه الأمطــار تحاصر المنازل وتغــرق الأحياء 
الســكنية ستتســبب بظهور أمراض انتقالية بين المدنيين وخصوصا الأطفال قد 

تفاقم الوضع الصحي في العاصمة وباقي المحافظات«.
وأضاف أن »مياه الأمطار اختلطت بمياه الصرف الصحي في غالبية المناطق، 

وهذا من شأنه أن يؤدي لظهور أمراض جديدة خصوصا الجلدية«.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مســاء الأحد حالة الطوارئ في مناطق 
واسعة من بغداد ومحافظات أخرى تضررت من أمطار غزيرة هطلت خلال الأيام 
القليلة الماضيــة. وهطلت يومي الأربعاء والخميس الماضيــن أمطار غزيرة في 
العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ما تســبب بغــرق غالبية المناطق 
الســكنية ومخيمات النازحين، واســتنفرت الحكومة العراقية جميع إمكانياتها 

لاحتواء الأزمة.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

مــا زالــت التناقضات تســيطر على 
أن  بعــد  الروســية،  الطائــرة  حــادث 
المصري  الموقفــن  بين  الفجوة  تكرســت 
روس  محققــن  بانضمــام  والروســي، 
لنظرائهــم المصريين في موقــع التحطم، 
وقرارهم توسيع نطاق البحث عن الأدلة 
إلى محيط يبلغ عشــرين كيلو متر مربع، 
وكذلك اســتخدام طائرات بــدون طيار 
للوصــول إلى مناطق وعــرة في الجبال 

المحيطة بالموقع.
وقــال مصــدر مســؤول فــي وزارة 
ان  العربي«  »القدس  لـ  المصرية  الطيران 
الجانب الروسي يبني موقفه على حدوث 
»إنفجــار ما« أدى إلى انشــطار الطائرة 
في الجو، مستندا إلى أن القراءة الأولية 
للصندوق الأسود أظهرت عدم صدور أي 
إشارة اســتغاثة من الطيار أو مساعده، 
إلا أنهم لا يقولــون أن ذلك الانفجار نتج 

بالضرورة عن قنبلة أو عبوة ناسفة.
وبالتالي فإن السؤال الوحيد بالنسبة 
للخبراء الروس هو: ما ســبب الانفجار 

الذي أسقط الطائرة؟ 
ام نتيجة  وهل يمكن ان يكون قنبلــة 
لحدوث حريق وصل إلــى مخزن الوقود 

بسرعة؟
وقــد بدا هــذا الموقــف واضحــا في 
تصريحات رســمية مــن الكرملين أكدت 
عــدم اســتبعاد أي احتمال في تفســير 
ســقوط الطائرة. في إشارة واضحة إلى 
ليس  لكن  بقنبلة  الطائرة  تفجير  إمكانية 

بصاروخ من الخارج.
أما الجانب المصري فانه لا يغلق الباب 
الهجوم  باســتثناء  احتمــالات  اي  امام 
الصاروخــي، لكنه يعتبر انــه من المبكر 
انشــطار  أو  انفجار  حدوث  عن  الحديث 
فــي الجو خاصة انــه لم يعثــر على أي 
دليل بخصوص وجود قنبلة، ويعتبر ان 
استكمال دراســة الصندوقين الأسودين 
وحدهما يمكن ان يساهم في حل اللغز إلا 
ان هذا سيتطلب عدة ايام أو اسابيع على 
الروسية  الطوارئ  وزارة  وذكرت  الأقل.  
أن فرق البحث العاملة فى مكان ســقوط 
عثرت  ســيناء  فى  الروســية  الطائــرة 
على 12 قطعة كبيرة مــن حطام الطائرة 

الروسية المنكوبة.
ووصلت فجر أمس الاثنين، طائرة تقل 
الطائرة  ضحايا  من  شخصا   144 جثامين 
الروســية التي تحطمت فــي مصر، إلى 
سان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا، 
حسب وزارة الحالات الطارئة الروسية. 

وقال المتحدث باســم الشــركة المالكة 
صحافي  مؤتمر  خلال  الروسية،  للطائرة 
لشركة »كوجاليم أفيا« إن جميع طائراتنا 
كامل  فنــي  وتفتيش  لفحص  ســتخضع 
خــال المرحلة المقبلــة، مضيفا: »لا يمكن 
اســتبعاد أي تفسير بشأن أسباب تحطم 

الطائرة الروسية في مصر«.
وأكــد أن طاقــم الطائرة لــم يجرِ أي 
اتصال ببرج المراقبة بشأن وجود أعطال 
فنية، مشــيرا إلــى أن اللقطــات المذاعة 
التواصل  مواقع  وصفحــات  المواقع  على 
الاجتماعــي بشــأن ســقوط الطائــرة 

الروسية مزورة.
 وتابع: »ليس لدينا أي ضرورة لتغيير 
جدول الرحلات اليومية، فنحن متأكدون 
من مهــارات ســائقي شــركاتنا وصحة 

مقاييس  علــى  واشــتمالها  طائراتنــا، 
الجــودة العالمية، وليســت لدينا أي نية 

لتوقف الشركة عن النشاط«.
واعتبر انه لا يوجــد أي عطل فني أو 
خطأ بشــري يمكن ان يؤدي إلى انشطار 

الطائرة.
بينما قال نائب مدير الشــركة »اندريه 
افيريانــوف«، خلال المؤتمــر الصحافي 
»من المرجح أن تكون الطائرة قد تعرضت 
لعطــل في الهيكل لم يســمح باســتمرار 
على  القدرة  الطاقــم  فقد  حيث  الطيران، 
العمل«، لافتا إلى أن هذا يمكن أن يفســر 
لماذا لم تكن هناك محاولة للاتصال ببرج 

المراقبة الأرضي.
وأكد »ريتشــارد كويست«، المحلل في 
شؤون الملاحة الجوية في تلفزيون » سي 
إن إن«، »أن الطائرة الروسية المكنوبة قد 
تعرضت قبل ســنوات لحادث بسيط في 
رحلة من العاصمــة اللبنانية بيروت إلى 

القاهرة.
وأشــار أن »هذه الطائــرة بالتحديد 
تعرضت لما يعرف بـ »ضربة للذيل« حيث 
أنه وخلال رحلتها من بيروت إلى القاهرة 
عام 2001 ضرب ذيل الطائرة أرض مدرج 
مطار القاهرة خــال عملية الهبوط الأمر 
الذي تطلبِ إجراء صيانة لها«.  واستكمل 
»قد لا يعني هذا أي شــيء ولكن »ضربة 
والهبوط  الإقــاع  عمليات  خلال  الذيل« 
هي أمر يحذّر منــه طيارو الـ A321 لأن 
هذا الطراز أطول من الطرازات الســابقة 
لافتا إلــى أنه يوجد نحو 6000 طائرة من 
هذا الطراز والفرق الوحيد هو أنها تصبح 

أطول لاستيعاب عدد ركاب أكبر. 
الروسية  الطائرة  أن  كويست  واعتبر 
تحطمــت في أكثر لحظــات التحليق أمنا 
حيث مضى على وجود الطائرة في الجو 
23 دقيقة، أي بعد تشغيل التحليق الآلي، 
وســتصل الطائرة إلى الارتفاع الأقصى، 
ويجب أن يكون كل شــيء على ما يرام، 
وأشــار إلى أنه ليس هناك أي دليل على 

إمكانية إسقاط الطائرة.
رئيس  سوروشــينكو،  فيكتور  وكان   
الروســية،  الحكومية  الطيــران  لجنــة 
»إن انشــطار الطائرة حــدث في الجو، 
واسعة«،  منطقة  على  منتشرة  والشظايا 
بحســب مــا نقلــت عنــه وكالــة ريا ـ 
نوفوســتي في القاهرة، حيث يشارك في 
لجنة دولية من الخبراء من روسيا ومصر 
وفرنســا وايرلندا للتحقيــق في تحطم 

الطائرة.
 ومــع إعــان ذلــك، أصــدر تنظيم 
اللحظات  يظهر  فيديو  شــريط  )الدولة( 
الأخيرة للطائرة قبل تحطمها مما أســفر 

عن مقتل ركابها.
وقارن الدكتور نادر فرجاني، أســتاذ 
القاهرة،  جامعة  في  السياســية  العلوم 
عبر منشــور لــه على »فيســبوك«، بين 
بحادث  مصــر  في  الســلطات  اهتمــام 
الطائرة الروســية، وتصرفها في حادث 
عبــارة الــوراق، قائلا: »علامــة أخرى 
علــى احتقار الحكــم العســكري لعامة 

المصريين«.
 وأضاف » عندما ســقطت أمس طائرة 
روســية تحمل نحو 200 شــخص فوق 
سيناء، ومن دون شــبهة مسؤولية على 
أي جهة مصرية، قامت رئاسة الجمهورية 
ورئاســة الــوزراء، ولم تقعــد، لتتولى 
الإشــراف على الحادث، وتابعته وسائل 
الإعلام لحظــة بلحظة، متلقفــة عبارات 
الإطراء الشــاردة على كفــاءة الحكومة 

المصرية«.
وتابــع: » عندمــا غرق أكثــر من 300 
من المصريــن في عبارة الــوراق؛ حيث 
مســؤولية التقصيــر الجســيم لأجهزة 
الحكومــة واضحــة، لم يرفع مســؤول 
بإجــراءات  الحــدث  بعــد  إلا  إصبعًــا 
احترازيــة تافهة إبراءً للعتــب«. وختم 
متسائلا : »هل يمكن أن يفهموا أن لا كرامة 
لهم، ولا لمصر كبلــد في العالم، طالما ظلت 
كرامة المصريين مســتباحة من حكومتها 
عليهم  استغلق  وإذا  والفاشلة؟  المستبدة 
أيــن مستشــاروهم من كبــار المتعلمين، 

وبعضهم أساتذة بارزون، افتراضا؟«.
الســامة  خبير  فيصل،  محمود  وقال 
الجويــة، تعليقــا علــى التصريحــات 
»الطائــرة  إن  تقــول  التــي  الروســية 
الروسية انشــطرت في الهواء«، إنه بعد 
مرور 24 ساعة على الحادث اتضحت لنا 
بعض الرؤى، حيث إن الشكل الفني العام 
بالأرض  ارتطمت  الروســية  الطائرة  أن 
بســرعة هائلة، وأن الإدعاء بانشطارها 
في الهواء مستبعد حتى الآن، ولم يلحظ 

ذلك أحد من شهود العيان. 
وأضاف »إن حطــام الطائرة الموجود 
علــى الأرض لا يشــير إلــى أن الطائرة 
انشــطرت في الهواء، لأنها لو انشطرت 
في الهواء تكون أجزاء الطائرة الموجودة 
على الأرض لها شــكل أكبر من كدة، لكن 
ارتطمــت بالأرض  أنهــا عندما  الواضح 
كانت بكامــل هيكلها، ولم ينقســم منها 

شيء«. 
وتابــع أنه أصبحــت هنــا ثوابت أو 
حقائــق مؤكدة، من ضمنهــا أن الطائرة 
لــم تعترضها أي أجســام غريبــة طبقًا 
في  الموجــودة  الراداريــة  للتحليــات 
المنطقة، وأن الطائرة لم تُبلغ أي نوع من 
يبلغ  لم  الطائرة  وقائد  الإستغاثة،  أنواع 
أي نوع من أنــواع حالة الطوارئ، فضلا 
عــن أن الطيار من بداية تحركها من مطار 
شــرم الشــيخ، إلى أن انقطع الاتصال، 
كان كل الاتصال بينــه وبين برج المراقبة 

الأرضية اتصالا عاديًا جدًا.  
ولفت، إلى أن هذا يقودنا إلى مؤشــر 
مهم جــدا، أن هنــاك حادثــا مفاجئا أو 
عارضا حدث، يقودنا إلى القول أن هناك 
عيبا فنيا أو بشــريا أو عارضا من داخل 

الطائرة وليس من خارجها.
وأكــد اللواء طيــار هشــام الحلبي، 
المستشــار في أكاديمية ناصر العسكرية 
العليــا، »أن حــادث ســقوط الطائــرة 
الروســية في وسط ســيناء ليس عملا 
إرهابيا نظرا لارتفــاع الطائرة ،لافتا إلى 
أنه لا يمكن فنيا وعلميــا أن يتم تدميرها 
عســكريا مــن 31  ألف قدم فوق ســطح 
الســاحة  تشــهده  ما  وانتقــد  الأرض.  
الإعلامية في مصر مــن تحليلات نظرية 
مــن قبل غيــر المتخصصين عن أســباب 
وقوع الطائرة، لافتا إلى أنه  هراء لا معنى 

له واستباقا للأحداث.
وقــال إن تحليــل ســقوط الطائــرة 
هم:  مصادر  ثلاثة  على  يعتمد  الروســية 
»الصنــدوق الأســود وحطــام الطائرة 
الطائرة  بطاقــم  المتعلقة  الوثائــق  وكل 
والركاب« ومن ثم يبدأ التحقيق بعد جمع 

المعلومات.
 وأضــاف أنه ســيتم تحليــل حطام 
الطائــرة والتعــرف على رؤية شــهود 
العيــان وفحــص الصنــدوق الأســود 
مجال  فــي  خبــراء  قبل  مــن  للطائــرة 

الطيران.

تفسيرات متضاربة بعد تحليل أولي للصندوق الأسود... واتفاق على رفض مزاعم الاسقاط بصاروخ

مصدر في وزارة الطيران المصرية ينفي لـ»القدس العربي« وجود دليل
على انشطار للطائرة في الجو... وموسكو لا تستبعد حدوث تفجير إرهابي 

ممثلون عن الشركة الروسية خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس

وفد ألماني من خبراء »إيرباص«
يصل للقاهرة للمشاركة في التحقيقات 

■ القاهــرة  ـ د ب أ: وصــل إلى القاهرة امــس الاثنين وفد 
ألماني من خبراء شــركة إيرباص العالمية قادما من فرانكفورت 
للمشــاركة في عمليات التحقيق الجارية للتعرف على أســباب 
سقوط الطائرة الروسية صباح السبت الماضي عقب إقلاعها من 

شرم الشيخ.
وقالت مصادر مسؤولة في الطيران المدني إن الوفد سينضم 
لفريق آخر من شركة إيرباص كان قد وصل من فرنسا للمشاركة 
ضمــن فرق التحقيق التــي تضم مصر وروســيا وأن مصر هي 
الطرف الرئيســي في التحقيقات طبقا لقواعد قوانين الطيران 

الدولية وذلك لسقوط الطائرة على أرضها.

■ دبلن ـ رويترز: قال متحدث باسم هيئة الطيران 
الإيرلنديــة امس الاثنين إن الطائرة الروســية التي 
تحطمت في شــبه جزيرة سيناء المصرية يوم السبت 

حصلت على شهادة صلاحية للطيران هذا العام.
وأضــاف أن الطائرة من طراز ايربــاص ايه 321 
التي ســقطت يوم الســبت فقتل كل مــن كانوا على 
متنها وعددهم 224 شــخصا كانت مسجلة في ايرلندا 
لصالح شركة ويلمينغتون تراست اس.بي سيرفسيز 
المحدودة واســتأجرتها شــركة الطيران الروســية 

كوجاليمافيا.
وتابع »أجرت هيئة الطيــران الإيرلندية مراجعة 
ســنوية لشــهادات الطائــرة دعما لعمليــة تجديد 
الشهادة الســنوية لصلاحية الطيران التي تقوم بها 

وكانت كل الشهادات مرضية في هذا الوقت«.
لكنه قال إن الإشــراف على تشــغيل الطائرة بما 
في ذلك الفحوص اليومية والشــهرية كان مسؤولية 
روســيا بموجب قواعــد المنظمة الدوليــة للطيران 

المدني. 

■ دبي ـ د ب أ: يســتقبل رئيس الــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 

مقر الحكومة البريطانية بعد غد الخميس.
وقــال الســفير البريطانــي لدى مصر، جون كاســن 
إن ثلاثة ملفات رئيســية تتصــدر مباحثــات كاميرون 
والسيســي وهي مكافحــة الإرهاب والتطــرف في مصر 
والمنطقة، ومســاعدة مصر علــى النجاح كبلد مســتقر 
ومزدهر وديمقراطــي، والعلاقات الاقتصادية والتجارية 

والتعليمية بين البلدين.
وأضاف في تصريحات »هذا الأســبوع ندشن المرحلة 
الجديدة لشــراكتنا من أجل الاستقرار والإصلاح. رئيس 
الوزراء كاميرون ســيعبّر عن دعمه للرئيس المصري في 
الإصلاحــات التي يقوم بهــا من أجل إنعــاش الاقتصاد 

المصــري، إضافة إلى رغبتــه في رؤية المزيــد من التقدم 
السياســي الذي يعتبر أساسيا في اســتقرار مصر على 

المدى الطويل«.
وتابع »ســيناقش الجانبــان أيضا تعزيــز العلاقات 
التجارية بــن بريطانيا ومصر؛ معتمديــن في ذلك على 
موقع بريطانيا كأكبر مســتثمر فــي مصر حيث بلغ حجم 
استثمارات الشــركات البريطانية في مصر نحو 25 مليار 
دولار منذ عام 2010، وعلى الصــادرات بين البلدين التي 

قدرت العام الماضي بمليار جنيه استرليني«.
وقال كاسن إن بريطانيا »ترحب بانتخاب برلمان جديد 
كخطوة مهمة في اســتعادة دور المؤسسات الشرعية في 

مصر«.
وأكــد أن »مصر كدولة عربية وإســامية كبيرة تلعب 

دورا بــارزا في محاربة داعــش والفكــر المتطرف، على 
الصعيد الحكومي والشــعبي، حيث قام الأزهر الشريف 
بدور محــوري ومهم فــي مواجهة وتقويــض الخطاب 
المســموم لتنظيــم داعــش عبر سلســلة من الأنشــطة 
والبيانات والتقارير التي قام بها الأزهر لكشف حقيقة أن 
هذا التنظيم الإرهابي الذي لا علاقة له بالإسلام وتعاليمه 

السمحة«.
وأشــار الســفير البريطاني لــدى مصر إلــى الدور 
السياســي والاســتراتيجي الذي تلعبه مصر في المنطقة 
من أجل دعم الاســتقرار في الشــرق الأوسط ومواجهة 
الخطر المتنامي للجماعات الإرهابية والمساعدة في إرساء 
الحلول السياســية لأزمات المنطقة؛ مصر بلد حاســم في 

منطقة حاسمة و تعيش توقيتا حاسما«.

سفير بريطانيا لدى مصر عن زيارة السيسي للندن:
مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم التنمية أهم الملفات

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس  وجه 
جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات 
المســلحة، خلال الــدورة التثقيفيــة للقوات 
المسلحة، التي أقيمت على مسرح الجلاء أمس 
الأول، توبيخا غير مسبوق لبعض الإعلاميين 
الفترة  فــي  أداءه  انتقدوا  الذيــن  المصريين، 

الماضية.
»أحــد  قائــا:  انفعــل  السيســي  وكان   
الإعلاميين قــال إن السيســي إزاي يقعد مع 
سيمنز وشــايف إســكندرية بتغرق.. حاجة 
صعبة أوي، عيب ميصحش كده.. إيه الشغل 
ده والأمــر ده لا يليق، انتــو بتعذبوني أني 
جيت وقفــت هنا، بحس أن الناس مش عارفة 
وبتتكلم وتنشــر جهل وعدم وعي بين الناس 
وقطاع الإعلام مفهموش كارثة ولا إيه؟..المرة 
طالب  كما  منكم«،  للشــعب  هشتكيكم  الجاية 

السيسي الجميع بالإتحاد خلال هذه الفترة.
 و طالــب الإعلاميــن ببــث روح الأمــل 
للشعب بدلًا من الأحاديث المحبطة، التى يتم 
بثها الآن فى بعض وســائل الإعلام، وقد كان 
الإعلامي خالد أبو بكر هو المقصود من خطاب 
السيسي، حيث صرح خالد أبو بكر في حلقة 
ســابقة مع عمــرو أديب: »طول مــا الرئيس 
بيقعد مع رئيس ســيمنز 14 مرة في الشــهر 
يبقى إحنا مش هانبني كوادر، أمال فين وزير 

الكهرباء«.
وقــال الدكتور محمود علم الدين، أســتاذ 
القاهــرة،  في تصريحات  الإعلام في جامعة 
خاصــة لـ » القــدس العربــي«،   » لم يهاجم 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي الإعلام على 
الاطلاق، فمن حق رئيس الدولة كمواطن أولا 
وكمسؤول أن يعاتب الإعلام، وأن يبدي رأيه 
أدائه الإعلامي ووســائل الإعلام وهذا لا  في 
يعد هجوما ولا مؤشرا لسلسلة إجراءات ضد 
الإعلاميــن كما يدعي البعــض، ورأي رئيس 
الدولة كمواطــن أن هناك تجاوزات في مجال 
الإعلام، وقد قام بشــرحها بشكل شفاف على 

الشــعب خلال لقائه مع الجماهيــر، كما ذكر 
السيسي في خطابه أن الإعلام أحيانا يتجاوز 
فــي الخطــاب، ولا يعطي المعلومــات كافية، 
والإعلام يؤكد على السلبيات، ولابد أن يدرك 
وضعنــا الحالي حتى لا يســوء أكثــر، وقال 
الرئيس فــي نهاية حديثه« وإلا هشــتكيكوا 
للشــعب« لذلك هذا لا يعد هجومــا ولا حتى 

توعد«.
مشغول  حاليا  السيسي  الرئيس  »أن  وأكد 
الإعلام  على  ويجــب  للدولة،  هامــة  بقضايا 
تثقيف الشعب وكشف الحقائق وليس مجرد 
التركيز على الســلبيات فقط، ولكن لابد أيضا 
تســليط الضوء على السلبيات والإيجابيات 
ومناقشــة ذلك، ولابد أن يكون هناك نوع من 
كما  الموضوعات،  لبعض  الخطاب  في  التروي 
أوضح أن هذا العتاب يأتي في وقته لأن هناك 
حالة مــن الفوضى والإنفلات في ممارســات 
بعض وســائل الإعلام اليــوم، ونحن جميعا 
نتابعهــا، وكلام الرئيــس في هــذا التوقيت 
يحمل مؤشــرات أنه يتابع مــا يحدث ولديه 

أيضا ملاحظات وتحفظات عليه«.
وتابــع: »أن الإنتقاد يعنــي تقييما للأداء 
والسلوك، وما يتحقق من الأهداف المقصودة 
ومــا لا يتحقــق، ولكن هنــا الإنتقــاد لا يعد 
إذا وجه للسيســي لمجرد جلســته  صحيحا 
مــع أحد المســتثمرين، فالإعلام هنــا لابد أن 
يفكر بشــكل مختلف عن فكرة انتقاد الأشياء 

الصغيرة«.
وأضــاف علم الدين: »أن عتاب السيســي 
لا يعد نوعــا من التضييق علــى حرية الرأي 
اطلاقــا، ولا بدايــة لحملة ضــد الصحافيين 
نهائيــا، ولكن هذا يعــد فقط هجومــا رقيقا 
وعتابا ناعما جدا من الرئيس للإعلاميين على 
بعض الســلبيات في الأداء الإعلامي، لأنه في 
نهاية حديثه قال »هشــتكيكوا للشعب«، فهذا 
يحمل الإعلام المســؤولية أمام الــرأي العام، 
ولابد مــن فهم هذه الرســالة جيــدا، كما أن 
الرئيس السيسي عفيف اللسان لا يتجاوز في 

حق أحد«.

وعلــق الكاتب الصحافي صلاح عيســى، 
الأمين العام للمجلــس الأعلى للصحافة قائلا 
»إن خطــاب الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
رســالة عتاب للإعلاميــن، نتيجة لأن بعض 
ما ينشــر من الممكن أن يؤثر سلبا على الروح 
المعنوية للشــعب وللمشاركين فى الحملة ضد 

الإرهاب«.
وأوضح »أن الرئيس حرص على أن يؤدي 
النــوع مــن الخطابــات للإعلاميين من  هذا 
الحين للآخر، لافتا إلى أنــه آن الأوان لوضع 
هــذه الخطابات محل اعتبــارات الإعلاميين، 
مشيرا إلى أن القواعد العامة لمواثيق الشرف 
الإعلامي موجودة، لكنه لا يوجد أي شكل من 
أشــكال الالتزام بها والمحاســبة، مشددا على 
أنه لابد أن يكون لكل وســيلة إعلامية مدونة 

سلوك أخلاقي لما يقال وينشر«.
في غضــون ذلــك، أثار هجوم السيســي 
الموجه للإعلاميين جدلا بين عدد من نشــطاء 
»تويتــر«  الإجتماعــي  التواصــل  موقعــي 
و»فيســبوك«، فدشــن بعض نشــطاء موقع 
»حديث  اســم  يحمــل  هاشــتاغا  »تويتــر« 
الرئيــس«، وذلك عقــب كلمــة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي للشعب المصري خلال خطابه 
الشــهري، فعلــق الكاتــب الصحافــي علاء 
الأســواني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
يغضــب بمجرد أن يقــوم الإعلاميون بنقده، 
ولكنه لا يغضب عند قيام الإعلاميين بتوجيه 
النقــد والإهانة للمعارضين لــه، لافتا إلى أنه 
يرى حرية الإعلام تســاوي حريــة المديح له 

فقط. 
وأضاف فــى تغريدة له بموقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«: »السيسي يغضب عندما 
يوجه له الإعلام أقل نقد لكنه لا ينزعج عندما 
يشــتم هذا الإعلام المعارضين لــه ويخونهم، 
حرية الإعلام عند السيســي تســاوي حرية 

المديح«.
وعلــق الكاتب الصحافــي مصطفى بكري 
السيســي  الفتاح  الرئيس عبد  على هجــوم 
للإعلاميين، قائلًا: »اناشــد الحكومة بإصدار 

قانــون للتشــريعات الإعلامية قبــل انعقاد 
البرلمــان«. وأكــد بكري: »لا النفــاق مطلوب 
ولا تحميل الدولة مســؤولية أمور ليست من 
مسؤوليتها ولا افتعال صدمات داخل المجتمع 
غير مطلوبة، لأننا الآن في مرحلة بناء ولسنا 

في مرحلة صراع مجتمعي«. 
وأضــاف موجهاً كلامــه للإعلاميين: »هذا 
الرئيــس لا يريد لأحــد أن ينافقــه ولا يريد 
لأحد أن يحمله اكثر ممــا يحتمل، ولا يريد أن 
تكون الامور مستباحة ونحول دولتنا لساحة 

للعراك والصراع«.
وقال الإعلامي »عمــرو أديب«: »إحنا مش 
بنخاف ولازم الرئيس يعــرف إن الإعلاميين 
واجهوا صعابا كتيرة معاه وكان ليهم صوت 

وتأثير«.
»يوســف  الإعلامــي  انتقــد  حــن  فــي 
الفتاح  عبــد  الرئيس  هجــوم  الحســيني«، 
السيســي على بعض جمل الإعلاميين، قائلا: 
»السيســي انتقد الإعلام لكنه لم ينتقد إعلام 
الحياة  انتهاك  وإعلام  والفضائح  التســريب 
الخاصة، فــي إشــارة منه للإعلامــي »عبد 
الرحيم علي« الشهير بالتسريبات والإعلامية 
»ريهام ســعيد« عقب انتهاكهــا صورا خاصة 

بفتاة المول وعرضها خلال برنامجها«.
وأشــار خلال تقــديم برنامجه »الســادة 
المحترمــون«، الــذي يــذاع على قنــاة »أون 
تي في«، إلــى أن الرئيس السيســي كان من 
الممكــن أن يعلق على الوضــع الإعلامي ككل، 
دون التطــرق إلى جمــل بعينهــا، مؤكدا أن 
الرئيس السيســي لم يعلق اليوم على إعلام 
التســريبات والفضائح، وهــذا ينقل صورة 
خاطئة، فــي كونه راضيا عن هــذا النوع من 

الإعلام«.
وعلــق »محمود مصطفــى«: »إن كان عليا 
عاوز الإعلام يقدم للنــاس قيم، كلمتين كأنهم 
شاكوشــن على دمــاغ كل إعلامي فاشــل«، 
»فاكرين   : قائــا  حســني«  »إبراهيم  ومازح 
مرسي وهو في أحد خطاباته أما قال أمد إيدي 

هنا ألاقي تعابين أمد إيدي هنا ألاقي عقارب«.

»انتم تعذبونني وتنشرون الجهل... وقطاع الإعلام فيه كارثة«

توبيخ من السيسي لإعلاميين انتقدوه... وقيود جديدة على حرية التعبير؟ 
الخرطوم ـ »القدس العربي«خبراء: لماذا لم ينتقد إعلام الجن والتسريبات أو من يهاجمون خصومه؟

من صلاح الدين مصطفى:

العاصمة الســودانية الخرطوم امس مسيرة  شــهدت 
تنظمها مجموعة من منظمــات المجتمع المدني تحت عنوان 
»مواطنون ضد العقوبات« وتهدف المسيرة لتسليط الضوء 
على آثار العقوبات الأمريكية المفروضة على الســودان من 

أكثر من 15عاما. 
 وأصدر منظمو المســيرة بيانا أوضحوا فيه أن المبادرة 
تهدف للقيام بمختلف الأنشــطة إعلامية وجماهيرية ،بما 
في ذلك التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام الســفارة 
الحكومية  والمؤسســات  المتحدة  الأمم  ووكالات  الأمريكية 
ويتطور النشــاط وفقا لمتطلبات المرحلة حتى يتم رفع هذه 
العقوبات التي وصفوها بالجائــرة ورفع الظلم عن كاهل 

الشعب السوداني.
 ويشير البيان إلى أن  العقوبات الاقتصادية والمقاطعة 
المتعاقبة الأمريكية على الســودان تكمــل 18عاما بحلول 
الثالث مــن تشــرين الثاني/نوفمبر وقد ظلــت الولايات 
المتحدة تجدد هذه العقوبات بصــورة تلقائية بدعوى أن 

السودان دولة تدعم الإرهاب. 
ويقــول » تدعّي الولايــات المتحدة أنهــا تعاقب النظام 
الحاكم  بالمقاطعــة الاقتصادية وهي تعلم يقينا أن أثر هذه 
العقوبات لا يطال النظام الحاكم ولا يســقطه فليس هناك 
نموذج لنظــام حكم أســقطته العقوبات وكذلــك الحكام 
لا يتأثــرون إلا بالنذر اليســير كالمنع من الســفر وتجميد 
الأرصدة وما إلى ذلك من إجراءات مشــابهة، فالذي يدفع 
الثمن الباهظ لتلكم العقوبات والولايات المتحدة تعلم هذا 

هو الشعوب في فنائها الدنيا«.
وبحســب البيــان، فــإنّ كل القطاعات تأثــرت بهذه 
العقوبــات ابتــداء من قطــاع النقل بكل أنواعــه البري 
والبحــري والجوي ثــم الزراعة والصناعــة وكل قطاع 
يزيد من معانــاة المواطن البســيط ويدفــع ثمنه زيادة 
في الاســعار وشــحا في الموارد وندرة فــي فرص العمل 
والوظائف وإزدياد العاطلين وإرتفاع نســبة الفقر ونتاج 
ذلك من جوع ومرض وتفكك أسري، إضافة إلي القطاعات 
الخدميــة في التعليم والصحة واصحــاح البيئة وانهيار 

البني التحتية«.
وقال منظمــو التظاهرة  إنّ الفكرة عبــارة عن  مبادرة 

شــعبية صرفة مهمتها توعية الشــعب الســوداني بآثار 
هذه العقوبات علــى حياته وتهدف إلى مخاطبة الولايات 
المتحدة والمجتمــع الدولي، والمنظمــات الطوعية العالمية 
ومؤسســات المجتمع المدني، وكل ذوي الضمائر الحية من 
العالم بالعمل علــى رفع العقوبات ورفــض مبدأ العقاب 
الجماعــي المفروض على شــعب الســودان، مؤكدين أن 

التظاهرات سوف تستمر.
وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا رفعت الحظر الاقتصادي 
جزئيا عن الســودان في شــهر شــباط/ فبرايــر الماضي 
وسمحت باستيراد أجهزة الاتصالات والتقانات المتصلة بها 
وذلك من أجل تعزيزحرية التعبير ومســاعدة  السودانيين 
على التواصــل فيما بينهم ومــع العالم أجمع،حســب ما 
ذكره المبعوث المريكي للســودن. دونالد بوث قبيل زيارته 

الأخيرة للخرطوم.
وفي شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي قدم برنامج الأغذية 
العالمي بالســودان دعما بقيمة 86مليــون دولار مقدمة من 
الوكالــة الأمريكية للتنمية لتيســير حيــاة أكثر من إثنين 

ونصف مليون شخص في ولايات دارفور وكردفان.
وظلت العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وواشنطنت 
تأرجح بين المرونة والأزمة، بحســب الأجواء السياســية 
التي تقتضي  اســتخدام الجزرة حينا والعصا في أحيان 
كثيــرة، ومنــذ أن تبنــت حكومــة الإنقــاذ الوطني عند 
مجيئهاعــام 1989 خط المواجهــة مع الولايــات المتحدة 
الأمريكية، وحملت أدبياتها وعد الأمريكان بالفناء »أمريكا 
قــد دنا عذابها« اتخذت الحكومــة الأمريكية موقفا صارما 
تجاه الســودان وصل قمته في الحظــر الاقتصادي الذي 
بدأ منــذ 1997/11/3 بموجــب الأمر التنفيذي الرئاســي 
رقــم )13067(، ويجدد الرئيس الأمريكي ســنويا قانون 

العقوبات ضد السودان. 
 ويقول المحلل محمــد الناير إنه وبرغــم وعود الإدارة 
الأمريكية المتكــرر برفع الحظر الاقتصــادي عن الخرطوم 
إلا أنها ظلــت تجدد العقوبات ســنوياً دون مبررات كافية 
ويشير الناير لبعض الحيوية في هذا الملف من خلال وعود 
كثيرة  ظهر من  خلالها تغيير في الطريقة الأمريكية للتعامل 
مع ملف الاقتصاد السوداني لكنها تظل  ـ  في نظره ـ مجرد 

وعود، ما لم تحدث اختراقات واضحة.
ويــرى أن أمريكا تقدم مســاعدات إنســانية وتفرض 
عقوبات إقتصادية فــي ذات الوقت ويُرجع ذلك  لتعقيدات 

يتسم بها المجتمع الأمريكي في شقيه الرسمي والمدني.

مسيرة في الخرطوم ضد العقوبات الأمريكية 
المفروضة على السودان

هيئة الطيران الإيرلندية
أقرت بصلاحية الطائرة الروسية 
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، 
امس الاثنين، أن طهران ستنســحب من محادثات السلام بشأن 
سوريا إذا تبيّن أنها غير بناءة مشيرة إلى »الدور السلبي« الذي 

تلعبه السعودية خصمها الرئيسي في المنطقة.
والتقت قــوى إقليمية وعالمية، بينها إيران والســعودية، في 
فيينا يوم الجمعة لمناقشة حل سياسي للحرب الأهلية في سوريا 
لكنها فشــلت كما كان متوقعا في التوصل إلى توافق بشأن مصير 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وتدعم إيران وروســيا الأســد في حين تســاند الســعودية 

المعارضة السورية التي تسعى لإطاحته.
ونقلت وكالة الطلبــة الإيرانية للأنباء عن حســن أمير عبد 
اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله »في الجولة الأولى 
من المحادثات لعبت بعض الدول، وخاصة السعودية، دورا سلبيا 

وغير بناء... لن تشارك إيران إن لم تكن المحادثات مثمرة.«
وفي مؤتمــر أمني إقليمي في البحرين يوم الســبت قال وزير 
الخارجية السعودي، عادل الحبير، إن أحد العوائق الرئيسية في 
طريق التوصل إلى اتفــاق في المحادثات في فيينا يتعلق بتوقيت 

رحيل الأسد عن السلطة.
وأشــار إلى أن العقبة الثانية تتعلق بتوقيت وسبل انسحاب 
القوات الأجنبية من سوريا وخصوصا القوات الإيرانية التي قال 

إن الرياض تعتبرها قوة احتلال.
وقبل الاجتماع قال الجبير إن الرياض تشــارك في المحادثات 
لتختبر نوايا إيران وروسيا، ولترى ما إذا كانت هناك أي إمكانية 

لتقديم تنازلات من جانبهما بشأن مصير الأسد.
وأشــار عبــد اللهيان إلــى أن الجبيــر يصر علــى »أن يقرر 
الموجودون في الاجتماع مصير الرئيس الشرعي لسوريا.. عوضا 
عن الشعب الســوري« نافيا إرســال إيران أي قوات مقاتلة إلى 

ســوريا. وأضاف: »إنهم مستشارون عسكريون ذهبوا بناء على 
طلب النظام السوري لمحاربة الإرهاب.«

وتابع: »قلنا إن إيران عززت تواجدها في سوريا في الأسابيع 
الأخيرة . ولا دخل للســعودية فــي كيفية محاربــة الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية للإرهاب.«
مــن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكــي، جون كيري، امس 
الاثنين إن على روســيا المســاعدة في البحث عن حل سياســي 

بسوريا وألا تكتفي بدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال، فــي نص مقابلة صدر عــن وزارة الخارجية الأمريكية: 
»الأمر يتوقف فعلا بشــكل كبير على الاختيــارات التي تقوم بها 
روسيا ســواء بالبحث عن حل سياســي أو الاكتفاء بدعم نظام 

الأسد. لو أن الأمر يتعلق فقط بالنظام.. فهناك مشكلة.«
وأعربــت المملكــة العربية الســعودية عن أملهــا في توصل 
المشــاركين في مباحثاتهم المقبلة في فيينا إلى ايجاد حل سياسي 

لإنهاء الأزمة السورية الذي اتفقت عليه 17 دولة .
الثقافة والإعلام  وأوضح وزير الشــؤون الاجتماعية وزيــر 
بالنيابــة، الدكتور ماجد بــن عبد الله القصبي، فــي بيانه عقب 
الجلســة الأســبوعية لمجلس الوزراء التي عقــدت امس الاثنين 
برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن »مجلس الوزراء استعرض 
مســتجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات 
والمشــاورات الدولية بشأنها، مشــيرا إلى أن المجلس اطلع على 
البيان المشــترك الصادر في فيينا حول إيجاد حل سياسي لإنهاء 
الأزمة السورية الذي اتفقت عليه 17 دولة وما تم التوصل إليه من 

تفاهم مشترك حول عدد من النقاط .«
وأعــرب عن الأمل في أن يتوصل المشــاركون فــي مباحثاتهم 
المقبلــة إلى اتفاق في الرؤى وتوحيد للصــف والكلمة بما يضمن 

لسوريا مستقبلا أفضل.

السعودية تأمل في إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في الجولة المقبلة في فيينا

إيران ستنسحب من محادثات سوريا إن لم تكن بناءة... و كيري: على روسيا المساعدة في البحث عن حل سياسي 

قيادات عسكرية مسيحية وعناصر من الحزب القومي السوري تلقى ضحية جديدة في سجون »جيش الإسلام« والقتل بحسب الانتماء في الغوطة الشرقية
حتفها ضمن مربع نفوذها في ريف حمص أمام تنظيم »الدولة« غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:

بينمــا تغص الغوطة الشــرقية بضحايــا قصف قوات 
النظام الســوري وتســجل فــي يومين مــا يزيد عــن مئة 
شــهيد، يســتقبل الأهالي ضحايا آخرين. لكن وفاتهم لم 
تكــن على يد قوات النظام، بل تحت التعذيب في ســجون 
»جيش الإسلام«، إذ سلمت جثة الشاب أبو علاء أسامي 
)35 ســنة( من أهالي حــي جوبر، إلى المكتــب الطبي في 
الحــي وعليها آثــار تعذيب وصعــق بالكهربــاء وكدمات 
واضحــة على جســده مــع تعرضــه للضرب على رأســه 
بأدوات حــادة وعلامات شــبح علــى يديــه، وثقوب في 
أكواعه مــع رضوض زرقــاء في كامل جســده، بعدما تم 
اعتقالــه يوم الثلاثــاء الماضي مع أربعة من رفاقه بشــكل 
تعســفي في الحي من قبل عناصر من »جيش الإســام« 

بدون أي تهمة توجه إليه.
 وتحدث عطاء الله ســام، وهو ناشــط في حي جوبر 
وأحــد أصدقاء أبو علاء، عن أنه شــخص مدنــي لم ينتم 
إلــى أي فصيل عســكري. لكنه في الآونــة الأخيرة تطوع 
ليرابــط مع حواجز »فيلق الرحمن« في الغوطة الشــرقية 
بقصــد أن يأخذ أجور رباطه علــى الحواجز ويؤمن قوت 
يومــه، إضافة إلى عمله بجمع الخشــب والبلاســتيك من 
الأراضــي وبيعــه. وفي اليوم الــذي اعتقل فيــه أبو علاء 
كان يجمع البلاستيك والخشب من إحدى النقاط القريبة 
لـ«جيش الإسلام« وشوهد هناك من قبل عناصر الجيش 
وهم يلتقطون البلاســتيك وحصلت مشــاداة كلامية بين 
الطرفــن اقتيــد على إثرها الشــاب أبو عــاء ورفاقه إلى 

الســجن. وأعيد يوم الجمعة جثة هامدة إلى المركز الطبي 
الذي ســلمه لذويــه، بينما بقي مصيــر أصدقائه مجهولًا 

حتى اللحظة ويعتقد أنهم في سجن التوبة.
ويقول عطاء الله سلام أن أبو علاء هو الضحية الثانية 
من حي جوبر بعد شــاب قتل منذ ثمانية أشــهر من عائلة 

جحا في سجون »جيش الإسلام« أيضاً، حسب تعبيره.
 وقــد تم إخبار المكتب الطبي بــأن أبو علاء اعترف بأنه 
مبايع لتنظيم الدولة ووجهت إليه تهم الشــذوذ وســرقة 
ذخيــرة. وبعــد أن تم التحقيــق معه أصيــب بجلطة قلبية 
أدت إلــى وفاته، وهو الأمر الذي أنكــره أقارب وأصدقاء 
أبو عــاء. وتعجب هؤلاء من موقف الهيئة الشــرعية مما 
حــدث التي لــم تصدر أي بيــان متهمــن إياهــا بالتبيعة 

الكاملة لـ«جيش الإسلام«.
أمــا »جيش الإســام« نفســه فحتى الآن لم ينشــر أي 
بيان رســمي بشــأن الحادثة، إنما اقتصــر الحديث عنها 
على عناصر تابعة للجيش، بأن أبو علاء كان من عناصر« 
جيــش الإســام« وترك اللــواء بلا براءة ذمة وشــكل مع 
أصدقائــه عصابــة تســرق وتنهــب ليعلــن لاحقــاً بيعته 
لتنظيم الدولــة ويتورط معهم إضافة إلى تورطه بعمليات 
اغتيالات وســرقة. وبعد تأكد »جيش الإســام« من هذه 
المعلومات أرســل قــوة عســكرية لاعتقاله مــع مجموعته 
لكنهــم قاومــوا بالذخيــرة الحية التــي معهــم، وحاولوا 
الاعتداء على عناصر »جيش الإسلام« بالضرب ومحاولة 
الهروب لكن العناصر تمكنــوا منهم، واقتيدوا جميعاً إلى 
التحقيــق وبعد ســاعات توفي أبو عــاء، معلنين أن قتله 

كان بالخطأ. 
واســتنكر أقارب الضحية ما تم الحديث عنه من رواية 
»جيش الإسلام« مؤكدين أن علامات التعذيب على الجثة 
كانت واضحــة وخاصة آثار الصعق بالتيــار الكهربائي. 

وتســاءلوا: »كيف يتم قتل إنســان بهذا الشــكل؟ وبدون 
أي حكم قضائي أو مذكرة اعتقال رســمية صادرة بحقه، 

ولماذا ترسل دورية عسكرية لاقتياده؟«
يتابــع عطاء الله ســام حديثه: »هــذه التهم توجه إلى 
كل مــن يعارض سياســة »جيش الإســام« فــي الغوطة 
الشــرقية والتي تتمثل بالاعتقالات التعســفية والهمجية 
التي يقوم بها بحق الأهالي من دون الرجوع للقضاء ومن 
دون وجــود مذكرة قضاء، حتى وصــل الأمر إلى اعتقال 
بعض النســاء بتهمة مبايعــة »تنظيم الدولــة«، أو بتهمة 
أن أزواجهن مبايعين للتنظيم فيتم احتجاز النســاء ريثما 
يسلم الأزواج أنفسهم«. وأكد سلام أن في الغوطة سجنا 
خاصــا بالنســاء ويغص بالعشــرات منهن. أما ســجون 
الباطــون والكهف والتوبــة والتي بات الأهالــي يطلقون 
عليها المخابرات الجوية فهي مخصصة للرجال خصوصاً 

من وجهت لهم تهمة الانتماء إلى »تنظيم الدولة«.
ويضيف أن »أشهر طرق التعذيب عندهم فهي الكهرباء 
والشــبح والضرب، وأن هناك العشــرات من رموز الثورة 
في الغوطة الشــرقية اعتقلوا على يد زهــران بلا أي تهمة 
توجه إليهم ولازال مصيرهم منذ ســنة وشهرين مجهولًا، 
وهــم معتقلون بــا محاكمة ومنهــم أبو هــارون من حي 
جوبر، وأبو زيد حوران، وأبو بشــار ســقبا، وأبو عدنان 
ســعد الدين، وهؤلاء يمثلــون قيادات كبيــرة في الغوطة 

الشرقية«.
لا توجــد حتى الآن إحصائية دقيقة لعدد الضحايا في 
ســجون »جيش الإسلام« الذين قتلوا تحت التعذيب نظراً 
لأن مصيــر البعــض لازال مجهــولًا، بينما يخشــى أهالي 
هــؤلاء الضحايا من فضح ممارســات »جيش الإســام« 
بحــق أولادهم تخوفــاً من أن يتــم اعتقالهم فــي الغوطة 

الشرقية  

ريف حمص ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

تلقــى الحزب الســوري القومــي الاجتماعي الموالــي للنظام 
الســوري خســائر بشــرية كبيــرة ضمــن صفــوف المتطوعين 
»المســيحين« لديه، إضافة إلى خسارته أحد أهم مواقعه الدفاعية، 
لينسحب متراجعاً مع قوات النظام السوري من خطوطه الدفاعية 
في بلدة »مهين« بريف حمص الشرقي نحو مكان تمركزه الرئيسي 
في بلدة »صدد« ذات الغالبية المســيحية السريانية، عقب هجوم 
متعــدد المحاور نفذه »تنظيــم الدولة« على البلــدة عقب هجمات 
المفخخات على المدخل الرئيســي للبلدة، لتنتهــي المعركة لصالح 
التنظيم. خسائر الحزب الســوري القومي على الصعيد البشري 
تمثلت بنعيه لمقتل تسعة من المتطوعين لديه، ومن أبرزهم القياديين 
العسكريين المســيحيين، ثائر عدنان جريج، ووليد الخوري، وهما 
من قادة ميليشيا »نســور الزوبعة« التابعة للحزب، وكانا قد قتلا 
خلال معركة ســيطرة »تنظيــم الدولة« على بلــدة »مهين« بريف 

حمص الشرقي قبل يومين.
وشاركت في تشييع القيادي القتيل ثائر جريح في كنيسة »سيد 
البشارة« في بلدة الحصن بريف حمص، بحسب ما أورده »الحزب 
القومي« على صفحته الرســمية في مواقــع التواصل الاجتماعي، 
عدة شــخصيات بارزة ضمن صفوف الحزب منهم، عضو المجلس 
الأعلى في الحزب الســوري القومي، بشــرى مســوح، ومسؤول 
الحزب في بلدة الحصن، غضفان عبّود، إضافة إلى عضوي المجلس 

القومي للحزب، وديع حداد وإلياس خليفة.
وأكد مســؤولو الحزب خــال خطابهم أثناء وصــول القيادي 
المسيحي ثائر جريح-  البالغ من العمر 32 عاما - إلى بلدة مزينة ـ 
الحصن بريف حمص مسقط رأسه أنه »قضى أثناء قيامه بواجبه 
القومي في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف عند تخوم بلدة مهين«. 

أما القيادي المسيحي الآخر، وليد الخوري ذو الـ30 عاما، فأكدت 
مصادر الحزب القومي الســوري الاجتماعي عدم وصول جثمانه 
بعد إلى مسقط رأسه، مشــيرةً إلى أنه اندمج في صفوفها وشارك 
في المعارك منذ عام 2013 ضمن ما سمته »مكافحة الإرهاب«، وتودع 
الحزب باســتمراره في المعارك ضد المعارضة الســورية و«تنظيم 
الدولة« في سبيل ما سموه بـ »تقديم التضحيات في سبيل القضية 

القومية«.
الناشــط الإعلامي، بيبرس التلاوي، قال لـــ »القدس العربي« 
خلال اتصال خاص معه: »بعد ســيطرة »تنظيم الدولة« على بلدة 
مهين - ثاني أكبر مستودعات النظام الســوري العسكرية والتي 
تعتبر ذات عمق استراتيجي جغرافي بالغ الأهمية وسط سوريا - 
فإن التنظيم بات على مشارف معارك ستقربه من قطع أوتوستراد 
دمشق- حمص الدولي، وتسهيل حركة مقاتليه بين القلمون بريف 

دمشق ومناطقه بريف حمص«.
وأضــاف: »كمــا أن تنظيم الدولــة بات يهدد بلــدة صدد ذات 
الغالبية المسيحية الســريانية بعد سيطرته على بلدة مهين المطلة 
عليها، مما ســيجعله أمــام مواجهة جديدة مــع متطوعي الحزب 
القومي الســوري مجدداً، وهــذه المرة في عقــر دار الأخير بريف 
حمــص، والتي تحتوي على قرابة أربع آلاف عائلة من المســيحين 
الآشوريين«. ويعرف الحزب الســوري القومي الاجتماعي، الذي 
تأسس في عام 1932، نفسه بأنه »حزب بعث نهضة سوريّة قومّية 
اجتماعيّة تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى الأمة السورية حيويتها 
وقوتها، وتنظيم حركة تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالًا 
تاماً وتثبيت ســيادتها وإقامة نظام جديد يؤمّن مصالحها ويرفع 

مستوى حياتها، والسعي لإنشاء جبهة عربية«.
»تنظيم الدولــة« كان قد أعلن - عبر وكالــة »أعماق« الناطقة 
باســمه - فــرض مقاتليــه ســيطرتهم الكاملة على بلــدة مهين 
الاســتراتيجية في ريــف حمص الشــرقي، بعد إطلاقــه لعملية 
عسكرية بهدف السيطرة على كل من بلدتي مهين وصدد المجاورتين 

لمدينة القريتين الواقعة تحت سيطرة التنظيم في الريف نفسه.

عنصر من الدفاع المدني يعمل على إنقاذ طفلة من موقع تم قصفته قوات النظام السوري في شمال حلب

بوتين استجاب لنداء الأسد بعد خمس ساعات... ومسلمون شيعة يرحبون وسنة يحذرون من تورط موسكو في الشرق الأوسط

بعد شهر من العملية العسكرية الروسية في سوريا: النتائج الأولية.... المسلمون يعارضونها... والإعلام يؤثر على أمزجة الروس
موسكو ـ خاص ـ »القدس العربي«

من فيكتوريا سيميوشينا:
 شهر مضى على بدء العملية العســكرية الروسية في سوريا. 
ويمكن القول إن هذه العملية قسمت السياسة الخارجية الروسية 
إلــى »ما قبل« و«مــا بعد«، و أثارت جدلا واســعا في الأوســاط 
السياسية و الشعبية في روســيا، ما بين مؤيد ومعارض. فللمرة 
الأولى منذ أكثر من ربع قرن تنفذ روســيا رســمياً عملية عسكرية 
واســعة النطاق خارج حدودها. ولكن الملاحظ أنه، وعلى خلفية 
نجاحات حققتها طلعات الطيران الحربي الروســي في ســوريا، 
فإن تغيّراً في المزاج الشــعبي الروســي قد حــدث. وتراوح هذا 
التغير بشكلين مختلفين بين الشعور باللامبالاة المطلقة إلى التأييد 

الواسع أو الرافض.

 النتائج الأولىة

 بدأت عملية القوات الجوية الروســية في سوريا في الثلاثين 
من أيلول / ســبتمبر بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد. وما 
بين إصدار الرئيس الروســي قرار اســتخدام القوات العسكرية 
خارج روسيا وأول طلعة للطائرات الحربية الروسية لم تمر أكثر 
من خمس ســاعات. ولم يتوقع أحد أن تبدأ هذه العملية بمثل هذه 
الســرعة. ذلك أن قيام روسيا بعمليات عسكرية، أو شن حرب في 
الشرق الأوســط كانت تبدو ظاهرة غير ممكنة منذ حرب الاتحاد 

السوفيتي في أفغانستان.
ومنذ اليوم الأول للعملية العســكرية الروســية في ســوريا 

أخذت وزارة الدفاع الروســية تصدر تقارير و بيانات يومية عن 
طلعات الطيران الحربي الروســي. وبعد مرور شــهر عقدت هيئة 
الأركان العامة مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه النتائج الأولى للعمليت 

العسكرية في سوريا.
فقد أعلن الجنرال أندريه كارتابولــوف، قائد إدارة العمليات 
فــي هيئــة الأركان الروســية، أنه »مر شــهر على بــدء عمليات 
تشكيلة الطيران الروســية في الجمهورية العربية السورية، وقد 
حان الوقت للحديث عن بعض النتائج. فخلال هذا الشــهر قامت 
الطائرات الروسية بـ 1391 طلعة جوية، دمرت خلالها 1623 هدفاً 

للإرهابيين«. 
وبحســب قول الجنرال كارتابولوف، فإن هذا العدد يشــمل 
249 مركــز إدارة ونقطة اتصــال مختلفة، و51 معســكراً لتدريب 
الإرهابيــن، و35 معملًا وورشــة كان الإرهابيون يُعــدّون فيها 
متفجرات يدويــة الصنع، و131 مســتودعاً للذخائــر والوقود، 
بالإضافة إلــى 371 نقطة ارتكاز وعقدة محصنة، و786 معســكراً 

ميدانياً وقاعدة مختلفة.
ويشــير يفغيني فينيديكتوف، المحلل السياسي ومدير »مركز 
بحوث شــرعية الاحتجاج السياســي«، إلــى أن النتائج الأولى 
للعملية العســكرية في سوريا مذهلة، ولكن من المبكر الحديث عن 
حل ســريع للنزاع.  ويقول فينيديكتــوف إن »الطيارين الروس 
يقومون بنحو 30 ـ 40 طلعة جوية يومياً، يوجهون خلالها ضربات 
إلــى أكثر من 50 هدفاً مــن البنية التحتية للجماعــات الإرهابية. 
وبالفعل فإن هذه العملية العســكرية تعطــي نتائجها. فليس من 
الســهل الوصول إلى نتيجة مبهرة، وهي إجبار الولايات المتحدة 
على التخلي عن محاولة إطاحة الأسد عســكرياً. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإنه يجب إعطاء المســاعدة العسكرية الروسية التي قُدمت 

لســوريا حقها من الإنصاف. فقــد أنهت وللأبد حلــم الجماعات 
الإرهابية بالإجهاز على الجيش العربي الســوري الجريح، وهذا 
إنجاز بحد ذاته. ولكن حتى انتهاء المواجهة سيمر كثير من الوقت، 

ومن المبكر أن نجمل اليوم نتائج هذه العملية«.

موقف المجتمع الروسي

 أجــرى »مركز دراســة الرأي العام في روســيا« )فتســيوم( 
استطلاعاً حول موقف المجتمع الروسي من مشاركة القوات الجوية 
الروسية في النزاع الســوري. وتبين أن غالبية الذين استطلعت 
آراؤهم )66%( يؤيدون بشكل عام قرار الرئيس الروسي إرسال 
الطيران الحربي إلى هناك. ولكــن 41% أجابوا بأنهم لا يعرفون 
أي موقف تتخذه روسيا من هذا النزاع. أما الاستطلاع الذي أجراه 
مركز اجتماعي آخر وهو مركز »ليفادا ـ تسنتر« فقد أظهر أن %72 
من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم يرون في »تنظيم الدولة« 
خطراً يبرر قيام روسيا بتوجيه ضربات عسكرية جوية إلى مواقع 

هذا التنظيم. 
ويقــول فــاديم )32 عاماً( من موســكو إنه »لو أن روســيا لم 
تتدخل، لكانت الأعمال الإرهابية قد ازدادت في ســوريا، أما الآن 
فقد أخافت روســيا إرهابيي »تنظيم داعش« وتمكنت من ردعهم، 
بينما لم يتمكن الأمريكيون من القيام بذلك. إن روســيا تســيطر 
في الوقت الراهن على منطقة الشــرق الوســط، وإذا لم نقم بذلك 
فســوف يحتلونا، أشعر بالفخر تجاه المســاعدة العسكرية التي 

تقدمها بلادنا التي تنفذ بنجاح مهمة مكافحة الإرهاب«.
ويتفــق كثير من الخبراء فــي الرأي على أن مثــل هذا التأييد 
في المجتمع الروســي يمثل اســتمراراً للاتجاه المناهض للولايات 

المتحدة الأمريكية الذي ظهر في روسيا في الآونة الأخيرة.
ويعتقد فاسيلي كوزنيتســوف، مدير »مركز البحوث العربية 
والإسلامية في معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية«، 
أن »تأييد المجتمع يأتي قبل كل شــيء مــن تصور تنظيم »داعش« 
بأنه شــر عالمي لا يمكن أن تقضي عليه إلا دولة عظمى، بالإضافة 
إلــى تلك الفكــرة الجذابــة وهي الفــوز على الولايــات المتحدة 
الأمريكية، علماً بأن كثيراً من الروس لا يعرفون أين تقع ســوريا، 

ولا يعرفون شيئاً على السياسة الشرق أوسطية«.
وفي الوقت نفسه، فإن وسائل الإعلام تؤثر بصورة كبيرة جداً 
على أمزجة الروس. وتدل على ذلك حقيقة أن نتائج الاســتطلاع 
الــذي أجراه مركز »ليفادا ـ تســنتر« في شــهر أيلول / ســبتمبر 
أظهرت أن 69% ضد الدعم العســكري المباشر للقيادة السورية. 

أما في تشرين الأول / اكتوبر فقد انخفض هذا المؤشر إلى %14. 
ويــرى يفغيني فينيديكتوف أن »كل روســي عاقــل يدرك أن 
الحرب سيئة، وأن القصف - كجزء من الحرب - سيء أيضاً، وأن 
ســقوط ضحايا وسط الســكان المدنيين هو نتيجة جانبية أكيدة 
لعمليات القصف. وفي هذا الوضع، يجب أن ندرك قبل كل شــيء 
أن نتائج التأييد الشــعبي الســاحق في روســيا لعمليات قصف 
المتمرديــن والإرهابيين هي نتيجة العمل النوعــي، أو أكاد أقول، 

المثالي للآلة الدعائية الروسية«.

المسلمون الروس... يعارضون

في الوقت الذي تؤيد الإدارة الدينية، ممثلة في رئيس الإدارة 
الدينية لمســلمي روســيا الاتحادية راوي عين الديــن، العمليات 
الروســية في سوريا، فإن المســلمين العاديين ينظرون بحذر إلى 

هذه العملية.  ويفســر أحد المسلمين الســنة الوضع القائم حول 
العمليات العســكرية في المنطقة قائلًا إن »روســيا بدأت الحرب 
متزعمة الشيعة والعلويين ضد المسلمين السنة«، بينما كتب »مسلم 
غاضــب« من مدينة أوفا الروســية في أحد المواقــع الإلكترونية: 
»يقولون إن الغرب يريد بهذه الطريقة أن يجر موســكو إلى نزاع 
آخر لا أمل منه، إضافة إلى علائم مواجهة سنية ـ شيعية كبيرة من 

أجل أن تتورط روسيا فيها وتضعف«. 
ورداً على الســؤال: »هل تستطيع روسيا أن تخلص الأسد من 
تنظيــم الدولة؟«، يجيب أحد المدونين المجهولــن قائلًا: »أظن أنه 
لا يوجــد مثل هذا الهدف أصلًا، ذلــك أن ميزانية البلاد لن تتحمل 
نفقات عملية عســكرية طويلة الأمد. ولكــن بالمقابل فإن عمليات 
قصف الجميع باستثناء الأسد يمكن أن تُجلس الجميع إلى طاولة 
المفاوضات«. أما عائشة، من جمهورية الشيشان، فلتخص الوضع 

قائلة بمرارة »لا يمكن علاج الحرب بالحرب«.
بينما تقول ريزيدا )47 عاماً( من قازان لموقع »روســيا ما وراء 
العناوين«: »أكاد أجزم بأن أعمال روســيا غير مناسبة. يجب أن 
يكون كل شــيء في بيتك على ما يرام، أن تحتــرم مواطنيك وأن 
تعمل من أجل ازدهــار بلادك، لا أن تنجر مع أفكار تبشــيرية إلى 

بيت آخر«. 
وفي الوقت نفســه، فإن الروس الشــيعة - الذين يشكلون، 
بحســب بعض البيانات، مــا لا يزيد عن 5% من عدد المســلمين 
الــروس - يرحبــون بمشــاركة القوات الروســية فــي النزاع، 
وبوصول القوات الخاصة الإيرانية إلى سوريا. فقد كتب البعض 
قائلًا: »كان الله فــي عونكم جميعاً أيها الشــباب«، و«عملياً فإن 
الاتفاق الرسمي ما بين روســيا وحزب الله، شيء رائع ببساطة، 

ولا يمكن القول بغير ذلك«.

تسوية لدفع رواتب العسكريين بعد تأخر... والسير بخطة النفايات معلّق على موافقة أرسلان  

لبنان: مقتل أهم المطلوبين في ملف المخدرات مهدي زعيتر في اشتباك مع الجيش في ملهى ليلي
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد إلياس:
في اطار مطاردة الجيــش اللبناني لمطلوبــن بتهمة المخدرات 
 Wet والدعارة، دهمــت وحدة من اســتخبارات الجيــش ملهى 
Club في محلة المعاملتين واشــتبكت مع المطلوبــن الذين كانت 
بحوزتهم أسلحة، ما أدى إلى سقوط عنصرين من الجيش و6 قتلى 

من المطلوبين ورواد الملهى.
وفي التفاصيل أنّ دوريّة مــن الجيش داهمت ملهى »Wet« في 
منطقــة المعاملتين، بحثاً عن أحد المطلوبين مــن آل زعيتر، فقام مع 
عدد من المســلّحين بإطلاق النار على عناصــر الدوريّة على الفور، 
ما أدّى إلى ســقوط عنصرين من الجيش، همــا الرقيب أول مارون 
يونان خوري والجندي ميشــال ذكي الرحباوي، وأربعة مسلّحين 
عرف منهم مهدي حسين زعيتر، وعلي ابراهيم أيوب، وحمزة بسام 

عزيز، بالإضافة إلى فتاتين هما ميرنا حسن وفانيسا أبو رجيلي.
وجاء في بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه ما يلي: »أثناء 
قيام دورية تابعة لمديرية المخابــرات، بالتقصي عن بعض المخلين 
بالأمن في أحد الملاهي الليلية فــي محلة المعاملتين - جونية، بادر 
المطلوب، مهدي حســن زعيتر، ومرافقوه إلى إطلاق النار باتجاه 
الدورية، ما أدى إلى استشــهاد عســكريين إثنين. وقد رد عناصر 
الدورية علــى النار بالمثل، فنتج عن الاشــتباك مقتل المدعو زعيتر 
والمطلوب أحمد علي عمار، و4 مواطنين كانوا برفقتهما. والمطلوبان 
المذكــوران، بحقهمــا 11 بلاغ بحــث وتحر و6 مذكــرات توقيف، 

لارتكابهما جرائم منظمة مختلفة في أوقات سابقة«.

وقام مفــوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية، القاضي صقر 
صقر، بمعاينة المكان واطّلع على تفاصيل الحادث وكلّف الشــرطة 
العسكرية اجراء التحقيقات. وتحدّثت معلومات أمنيّة أوليّة عن أنّ 
أحد المطلوبين كان يحمل بطاقة تعريف من أحد النوّاب تدلّ على أنّه 

كان يعمل ضمن فريق المواكبة التابع له.
وبعد وقوع الاشــتباك عند الســاعة 4 فجراً عمدت وحدات من 

الجيش إلى تحويل السير على الطريق البحرية في جونية، مفرق 
غزير، باتجاه الاوتوستراد بسبب الاجراءات الأمنيّة.

ويأتــي هذا الاشــتباك بين الجيش ومطلوبين فــي وقت تم فيه 
إنجاز مسألة دفع الرواتب للقوى العســكرية والأمنية بعد تأخير 
دفع هذه الرواتب العســكريين بسبب اصرار وزير المال علي حسن 
خليل علــى قوننة الصــرف، فأخذ رئيس الحكومة، تمام ســام، 

المسألة على مسؤوليته وطلب من وزير المال التصرف. 
واســتدعى هذا التأخير في رواتب العســكريين أن يجول قائد 
الجيش، العمــاد جان قهوجي، على رئيس مجلــس النواب، نبيه 
بري، ورئيس الحكومة، تمام ســام، طالباً منهما اتخاذ إجراءات 
طارئة لصرف هذه الرواتب، كون العســكريين منوطــةً بهم مهمّة 

حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب. 

وقال بري امام زواره: »يجب إيجاد حل فوري لهذه المسألة لأنه 
لا يجوز ان يبقى العسكريون بلا رواتب«. 

وأضــاف: »لــو اضطررنا إلى الاســتدانة لدفع هــذه الرواتب 
سنفعل ذلك«، مشيراً إلى أنّه »إذا لم تنجح الجهود المبذولة حيالها 
فســأتدخل لدى حاكم مصرف لبنان لكي يتولّى تسديد الرواتب، 

على ان تعيد الدولة الاموال المستدانة إلى المصرف لاحقاً«.
واســتغربَ بري أن »يلجأ البعض إلــى تحريض الجيش على 
الحراك العســكري«، واعتبَر أنّ ذلك »ينطوي على مخاطر تهدد ما 

تبقّى من الدولة ومؤسساتها«. 
وانتقد مواقف »الذين يرفضون البحث في مســألة الرواتب في 
الحكومة«، قائلًا »يبدو انّ هناك مَن يدفع إلى الانتحار البطيء عبر 

غرسِ السكّين شيئاً فشيئاً في جسم الدولة«.
اما في مســتجدات ملف أزمة النفايات، فإن هذا الامر ســيُطرح 
علــى طاولة الحــوار الوطنــي اليوم مــن قبل رئيــس »الحزب 
الديمقراطــي اللبناني«، النائب طلال ارســان، بعدمــا تفاعلت 
مسألة اســتعاضة »حزب الله« و«حركة أمل«عن موقع الكفور في 
الجنوب لطمر النفايات بموقع الـ«كوســتا برافــا« في خلدة الذي 
يقع في النطاق العقاري للشــويفات ولنفوذ الامير ارســان الذي 
شكّك بالدولة، مشيراً إلى أن »لا ينتظر أحد مني أن أبيّض وجه هذه 
الدولة الذي اســوّد عند المواطن، فلقــد عجزت عن تبييض صورة 

الدولة عند الناس«. 
وشــدد على »انني لم أستطع أن أتخذ قرارا بشأن المطمر«، لافتاً 
إلى أن »النــاس رأت ماذا حصــل بمطمر الناعمــة وكيف تعاملت 
الدولة معه فاذا لم تتمكن الدولة أن تضع ســيطرتها على شــركة 

خاصة اسمها »سوكلين« كيف يتمكن المواطن أن يصدقها«.

جنبلاط متضامناً مع سعيد نفاع: إيهام الدروز بأن لهم حظوة خاصة عند تل أبيب
لم يكن سوى بعض الخطوات المصطنعة لسلخهم عن محيطهم العروبي

■ بيروت ـ »القــدس العربي«: وجّه الزعيــم الدرزي النائب 
وليد جنبلاط عبر جريدة »الأنباء« الالكترونية تحيّة إلى المناضل 
العروبي ســعيد نفاع وقـــال: »مرّة جديدة تكشف إسرائيل عن 
حقدها وعنصريتهــا وهذه المرة من خلال تنفيذ عقوبة الســجن 
الفعلي للمناضل العربي ســعيد نفاع لمدة سنة، وذلك على خلفية 
تواصله مع العرب الدروز في ســوريا ولبنان منذ سنوات، وهو 
ما يثبت عدم صحة ما تحاول أن تســوّق له وتشيعه من أنها تهتم 
بالدروز وتمنحهــم امتيازات خاصة مختلفة عن ســائر مكونات 

المجتمع الأخرى«.
فإســرائيل لا تهتم إلا بمصالحها ولا تتورّع عن إستخدام هذا 

الطرف أو ذاك، وهــذه الطائفة أو تلك، لخدمة مشــروعها القائم 
على الآحادية والتوســع الإســتيطاني وانتهاك وتدنيس المواقع 
المقدسة ورفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
بكل أطـيافه. فكل التجارب أثبتت أن إيهام العرب الدروز بأن لهم 
مكانة أو حظوة خاصة عند تل أبيب لم يكن سوى بعض الخطوات 
المصطنعة التي هدفت إلى سلخهم عن محيطهم العروبي والقومي 

الطبيعي مع إخوانهم من الشعب الفلسطيني المناضل والصامد«.
واضاف جنبلاط: »لقد ســعى المناضل سعيد نفاع مع عدد من 
الهيئات الأهلية والمحلية بشــكل حثيث لتعميم حالة الوعي إزاء 
هذه السياسات الإسرائيلية المعروفة الأهداف والمرامي، ونجحنا 

معه فــي حقبة معينة فــي زيادة عــدد المتخلفين عــن الالتحاق 
بالخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي«.

ولفت إلــى أن »الأحكام الصادرة بحق نفاع اليوم ليســت إلا 
شكل من أشكال الإنـــتقام على كل الجهود الـــهادفة إلى التـأكيد 
على الـهوية القـومية العروبية المنفتحة. فتحية إلى النائب نفاع، 
وتحية إلى كل المناضلين داخل فلســطين التاريخية على صبرهم 
وإصرارهــم وعنادهم في مواجهــة الاحتلال الذي يخشــى من 
الســكاكين أكثر مما يخاف الدبابات. وفي نهاية المطاف، ستنتصر 
فلسطين، كل فلسطين، بكل مكوناتها وفئاتها وأطيافها التي تواجه 

معركة واحدة هي معركة الحرية والاستقلال«.
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شؤون عربية وعالمية

مستجدات الترسيم الملكي بلقاء مع أهالي معان: الرعاية  لـ 144 دونما في الحرم المقدسي الشريف »باقية وتتمدد«

مسألة تجاهل وثيقة عباس وموقف نتنياهو غير مؤثر
والقانون الدولي يضمن للمملكة المرجعية و»الفخ« أردني وليس إسرائيلياً

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يفاجىء العاهل الأردني، الملــك عبد الله الثاني، جميع 
الأطــراف، بمــا فيها الاســرائيلية، بعبارتــه المناكفة التي 
يجــدد فيها التــزام بلاده بمعطيــات الوصايــة والرعاية 
الأردنية للأوقاف في مدينة القدس كاشفا بعض الاوراق 
التي لم تتحدث عنها سابقا المؤسسات الرسمية الأردنية.

مــن حيــث الشــكل يقــرر عاهــل الأردن، وبعــد فتــرة 
صبر طويلة نســبيا على التشــكيك بدور بــاده ومن عدة 
جهات، التحدث عن ملف القدس والمســجد الاقصى وهو 
يســتضيف وجهــاء مدينة معــان تحديدا في رســالة من 
حيث الشكل لا يمكن اسقاطها من حسابات بناء الصورة 

السياسية.
ومن حيث الشكل ايضا يتحدث الملك بالموضوع وليس 
الحكومــة او وزارة الاوقــاف او وزارة الخارجية وخلال 
اســتضافة قــادة مدينة معان وعشــائرها فــي مضارب 

الهاشميين.
فــي هذا الســياق يمكن تدويــن عدة ملاحظــات مهمة 
أبرزهــا ان العاهــل الأردني لا يعترف ولا يشــتري رواية 
الحكومــة الاســرائيلية بخصــوص المســاحة الجغرافية 
للحرم في مدينة القدس. فحكومة نتنياهو تتحدث عن 25 
دونما من الارض. اما الملك عبد الله الثاني فرد بالإشــارة 
الــى مســاحة جغرافية اوســع بكثيــر قال إنهــا تخضع 

للرعاية والوصاية الأردنية بقدر 144 دونما من الأرض.
اســرائيل - فــي مــا يتعلــق بــالأرض - تتحــدث عن 
المسجد الأقصى نفسه وقبة الصخرة والساحة الفاصلة 
بينهمــا بينما شــروحات اللجنــة الملكية الأردنيــة المعنية 
ترصد او تبين انهــا ترصد كل ممر وحجر وزاوية وزقاق 

له علاقة بأوقاف القدس.
علــى هــذا الأســاس علــم الأردنيــن لأول مــرة علــى 
المستوى الشــعبي بأن وصاية بلادهم  تشمل 144 دونما 
مــن الارض فــي عمق القــدس القديمة بموجــب التعريف 

القانوني والأردني للحرم المقدسي.
واضــح تماما ان عاهــل الأردن اخرج هــذه الورقة في 

تعريف المســاحة الجغرافية بعدما تمكن الشــهر الماضي 
وخــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة في نيويــورك من 
توثيق مصطلح الحرم الشريف في القدس بمواثيق الامم 
المتحدة. وهي اشــارة ظهرت آنذاك على انها دبلوماســية 
ودعائيــة فقــط. لكــن الجانب الأردنــي يعــول عليها في 
تحصيــل موقف بموجب القانــون الدولي والامم المتحدة 
للجغرافيــا التــي تحكمهــا او ســتحكمها لاحقــا الرعاية 

الأردنية على اساس أنها، ومهما، حصل باقية وتتمدد.
بوضوح ايضا تجنــب ملك الأردن التحــدث عن وثيقة 
الوصاية التي قدمها الرئيس محمود عباس له بما يوحي 
بــأن الموقف الفلســطيني المكتوب لن يكون اساســيا في 
المعركة التي ســيديرها الأردن لاحقا تحت عنوان ترسيم 

كل تفاصيل إدارة الحرم الشريف في القدس.
يعكس ذلــك بالنتيجــة ردا أردنيا متأخــرا قليلا وغير 
مباشــر على وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، 
الــذي تحــدث عن تمكــن حكومــة نتنياهو مــن نصب فخ 
للأردن بالتفاهمات التي اعلنها وزير الخارجية الامريكي، 

جون كيري، برفقة نظيره الأردني ناصر جودة مؤخرا.

تقدير سياسي مطلع على التفاصيل تحدث لـ »القدس 
العربــي« عن أن الأردن - وفي مســألة القدس تحديدا - 
يستثمر كل طاقاته لنصب الفخ الحقيقي لنتنياهو وليس 
العكس، مما يفســر تجاهل الملك، وهــو يتحدث عن ملف 
القدس والأقصــى، للجدل الذي اثارتــه قصة الكاميرات 
التــي قــال كيــري ان ملــك الأردن اقترحهــا والشــرطة 

الاسرائيلية منعتها.
الجديد فــي لغة الخطاب الرســمي الأردنــي هو البعد 
المرتبــط بالقانــون الدولــي ايضا فــالأردن يســتند وفق 
جوهر حديــث الملك الأخير الــى انه يمثل الدولــة الراعية 
لســبب بســيط لا علاقــة لــه باتفاقيــة وادي عربــة التي 
منحت اســرائيل الحق فــي منــح الأردن الاولوية برعاية 
المقدســات، ولا علاقــة لــه بالوثيقة التي وقعهــا عباس، 
بل لــه علاقة مباشــرة وجذرية بالأفضليــة التي يوفرها 
القانون الدولــي للأردن باعتباره آخر دولة قبل الاحتلال 

كانت تدير أوقاف القدس والحرم المقدسي.
في رأي مجتهدين قانونيين تلك ورقة مهمة في المجال 
الدولي رغم ايمان السياسي المخضرم طاهر المصري بأن 

اوراق القانون الدولي والمجتمع الدولي لا تمنع اســرائيل 
من الاسترســال فــي تســوية القضية الفلســطينية على 

طريقتها.
بالتأكيد ما ذكره ملك الأردن في لقائه مع وجهاء معان 
مهم ومثير وجديد فــي بعض التفصيلات وينتج انطباعا 
استباقيا عن الطريقة التي يفكر فيها المطبخ الأردني بملف 
القدس ولأول مرة، كما يفســر قبل ذلك التحفظ الرسمي 

الأردني في التعليق على مجريات الاحداث اليومية.
كل المؤشــرات تعكــس الانطبــاع بــأن الأردن يســتعد 
لهجــوم دبلوماســي وقانونــي دولــي يكــرس وبصورة 
قطعيــة وصايتــه علــى مســاحة جغرافيــة فــي القدس 
تتجاوز المســجد الاقصى وقبة الصخرة، على أساس ان 
هذه المساحة تكفل دورا اســتثنائيا للأردن في المستقبل 
بصــرف النظر عن القضية الفلســطينية نفســها ومآلات 
عملية الســام، وبصرف النظر عن الجرعــة المكثفة التي 
ركــز فيها على المســجد الاقصى احمــد داوود اوغلو في 
خطــاب النصر الأخير بعدما اكتســح حزبــه الانتخابات 

التركية.

سوريون يبدون إرتياحهم لفوز »حزب العدالة والتنمية« في الانتخابات البرلمانية التركية 
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

أبــدى عدد كبير من الســوريين في الداخل الســوري ودول الشــتات 
ارتياحهم لما أفرزته الانتخابات البرلمانية التركية من نتائج، والّتي أسفرت 
عن فوز غير متوقع لـ«حزب العدالة والتنمية« بـ49.4% من الأصوات، ما 
يجعل الحزب قادراً على تشكيل حكومة بنفسه، ويُبقيه للمرة الرابعة على 
التوالي كحزب حاكــم للبلاد. وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهنئة 
والمباركة للرئيس التركي أردوغان على فــوز حزبه بالأغلبية النيابية في 

البلاد.
يقول محمــد عامر، وهو لاجئ ســوري في مدينة عنتــاب، لـ »القدس 
العربي«: »أتمنى أن تقوم الحكومة التي ســيقوم بتشــكيلها حزب العدالة 
والتنميــة، بإعطائنا إذن عمل، بالإضافة لمســاواتنا في العامل التركي من 
ناحية الأجور والتأمين، وأن تضع حــد لتصرفات أصحاب المعامل المتمثلة 

في الطرد التعسفي للعامل السوري«.
من جهته يرى محمود الحسن أن على الحكومة التركية الجديدة تنظيم 
شؤون اللاجئين الســوريين على أراضيها، ومنحهم تشــريعات قانونية 
تكون قادرة على حمايتهم في المســتقبل، لا أن تبقى معتمدة على القرارات 
العاطفية من قبل أصحاب القرار التركي، ويبقى مستقبل السوري في تركيا 

مرتهنا بحزب أو شخص.

وفي الســياق طالب عدد من النشــطاء الســوريين الحكومــة التركية 
الجديــدة بفتح المعابر بين ســوريا وتركيــا لتأمين ســهولة العبور ومنع 
استغلال الســوريين من قبل السماســرة والمهربين. ويقول المدرس أسامة 
عبد الرزاق، من مدينة إدلب، لـ »القدس العربي« ان على الحكومة التركية 
القادمة »تســهيل عبور المواطن الســوري إلى تركيا وفق ضوابط لتجنب 

أخطاء 2013«.
وتمنى عبد الرزاق أن يقوم الأتراك بمساعدة الإدارة المدنية في المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، عن طريق استشاريين في الإدارة، 
لاستنســاخ ترميم ما تبقى من مؤسسات، بالإضافة لتسهيل وتأمين الدعم 
اللوجيســتي الخليجي بدون مراجعة الولايات المتحدة، فضلًا عن الثبات 

على تنحي بشار الأسد في أي تسوية سياسية قادمة.
ورأى المدّرس أســامة عبد الــرزاق، الذي يدّرس مــادة الرياضيات في 
إدلب المدينة والذي هو على احتكاك يومي بفضائل المعارضة الســورية في 
المدينة، أن الانتخابات التركية الأخيــرة أثبتت أن نجاح التنمية والعدالة 
اليوم هو نجــاح لفكرة الإدارة الحكيمة التي تجبر الشــعب على الالتفاف 
حول روادها، لافتاً إلى أنّ الواقع في المشــرق من الصعب أن يتغير، »فنحن 
إما إســام معتدل، أو خضوع كامل للغرب، ما ينتج ردة فعل إسلام متشدد 

متعدد الدرجات«، على حد وصفه.
ولفــت عضو المجلس المحلي في بلدة أطمــة الحدودية بريف إدلب، عبد 
الوهاب عبد الوهاب، إلــى أنّ نتائج الانتخابات التركية ســتجلب المزيد 
من الدعم للشــعب السوري ، ما ســيقوي عضد الثّورة في الداخل بوجود 

حكومة تركية تدعم تطلعاته في الحرية والكرامة.
وعبّر الأكاديمي السوري، أحمد شيخ حسين من مدينة كيليس التركية، 
لـ »القدس العربي« عن فرحته بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
البرلمانية بالقول: »والله فرحت كأنه بشار خسر هالانتخابات«، لافتاً إلى 
أنّ »المهم في الوقت الحالي هو الاســتقرار التركي، ومن بعده تأتي المطالب 

والانجازات«.
ولم تقتصر مظاهر الارتياح لما أفرزته الانتخابات البرلمانية التركية على 
المواطنيين السوريين، بل تعدتها للانعكاس الإيجابي على عدد من فصائل 
المعارضة السورية المســلحة، التي أبرقت مهنئة الرئيس التركي، ورئيس 
الوزراء أحمد داوود أوغلــو. وكان من أبرز الفصائل المهنئة فصيلا »أحرار 
الشــام« و«جيش الإســام« فضلًا عما يزيد عن 16 فصيلًا آخر من الشمال 

والجنوب السوري.
وتحدث القيادي في »حركة أحرار الشام«، أبو النور الشامي، لـ »القدس 
العربي« عن ســروره بنتائج الانتخابات التركية، مشيراً إلى تلك النتائج 
سيكون لها انعكاســات إيجابية على الثّورة السورية، »لكن مستوى تلك 

الانعكاسات ، سيكون من المبكّر الحديث عنه«.
وفي الســياق ذاته: عبر عضو المكتب السياســي فــي حركة نور الدين 
الزنكي ياســر اليوســف« عن ســعادته بفوز حزب العدالة و التنمية في 
الانتخابات التركية، مشيراً إلى أنّ انتصار الحزب في الانتخابات التركية، 
يعنــي انتصــارا للثّورة الســورية، منوهاً إلــى أنّ الفصائل العســكرية 
المعارضة تنتظر مــن الحكومة المقبلة حزمة من القــرارات المؤجلة المتعلقة 

بالشأن السوري على الصعيدين السياسي والعسكري.
وتمنّى على حزب العدالة والتنمية، »بعد أن منَّ الله عليه بملء صناديق 
الاقتــراع أصواتــاً لصالحه، أن يملأ الحــزب الحالكم لفصائــل المعارضة 
صناديق الذخيرة »، في إشارة منه إلى الدعم العسكري المتوقع للمعارضة.
ورأى المحرر الصحافي في جريــدة »ريفرنس المحلية« والتي تصدر من 
مدينة عينتــاب، فراس ديب، أن نتائج الانتخابات كانت مفاجئة، لكنها في 

الوقت ذاته مطمئنة للسوريين المقيمين على الأراضي التركية.
وبحســب ديب فإنّ ثلاثة عوامل هي ما اكسب »حزب العدالة والتنمية« 
التفوق في الانتخابــات الحالية، وهي: »الانزيــاح الكبير بالأصوات من 
طرف التيار القومي التركي، نظــرا للقصور في أداء حزب الحركة القومية 
خلال الاحداث الأخيرة فــي تركيا، وكذلك، عزوف قســم كبير من الأكراد 
فــي تركيا عن دعــم حزب الشــعوب الديمقراطية - أيضاً لفشــل الحزب 
في احتواء ســاح حزب العمال الكردســتاني - بالإضافة لعامل الخوف 
المتولد لدى شريحة من الشــعب التركي والتي تجعله يميل الى الاستقرار 

السياسي المتمثل بالحزب الواحد«.
ومما لا شــك فيه فإن السوريين، من لاجئين في الداخل التركي والداخل 
الســوري، ينتظرون من الحكومة التركية القادمة مزيداً من التســهيلات 
والمســاعدات، بالإضافة لما ترتكــز عليه فصائل المعارضة العســكرية في 
ســوريا، من وعود بدعم أكبر مــن الحكومة التركية المقبلــة، والّتي كانت 
سياستها وكان سياسيوها من أبرز الداعمين لهم وللقضية السورية خلال 

السنوات الخمس الماضية.

نجاح لاستراتيجيته وخطابه القومي وتعبير عن حنين الشارع للإستقرار

الإنتخابات التركية: انقلاب سياسي خيب آمال المعلقين الغربيين وكذب تنبؤات الاستطلاعات... أردوغان أفضل سياسي في تركيا اليوم
لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
جاء فوز حزب العدالة والتنمية التركي »المدهش« ليؤكد الخط 
الديمقراطــي المحافظ الذي اختطــه الرئيس التركــي لبلاده منذ 

وصوله للسلطة قبل 13 عاما. 
وجاء بعد فشل للحزب في تحقيق الغالبية الساحقة في البرلمان 
تؤهله للإنفراد بالســلطة بعد انتكاسة انتخابات حزيران / يونيو 
هذا العام إذ تركه تحت رحمة الأحــزاب القومية والحزب الكردي 
الصاعد »حزب الشــعوب الكردية«، وهو ما أدخل البلاد في مرحلة 
من الفوضى السياســية عندما رفضت القوى السياســية تشكيل 
حكومــة وحدة وطنية مع حزب العدالة والتنمية وانهار فيها اتفاق 
وقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني )بي كا  كا( وشهدت 
البلاد حالة من التفجيرات التي حمل »تنظيم الدولة« مســؤوليتها 
وكان آخرها الهجوم على محتجين في أنقرة أدى لمقتل 102 شخص 

يعتبر الأسوأ منذ سنوات طويلة. 
ورغم عــدم حصول الحزب على الغالبيــة العظمى التي تؤهله 
للدعوة لاســتفتاء عام لتعديل الدستور يعطي الرئيس صلاحيات 
تشــبه صلاحيات الرئيس الفرنســي إلا أن انتصار حزب العدالة 
والتنمية الأخير يؤكد رؤية الرئيــس التركي طيب رجب أردوغان 
التي تــرى أن تركيا تظل في وضع أحســن عندمــا يحكمها حزب 

لوحده بدلا من إئتلاف حكومي. 
وخيبــت الحصيلة الأخيرة توقعات الإســتطلاعات التي قالت 
إن الحزب ســيحصل على نســبة 30 -33% من أصوات الناخبين 
وسارع الكثير من المعلقين في الغرب لكتابة أردوغان ونهاية حقبته 

السياسية وهو ما لم يحدث. 
بل وتســمح الإنتخابات لأردوغان بالبقاء على رأس الســلطة 
بــل المحرك الفعلي للقرار في الســنوات المقبلة ويوســع من دوره 

الرئاسي ذي الطبيعة الإسمية. 
وزادت حصيلة الحزب بـ 8% من الأصوات عن تلك التي حققها 
فــي بداية الصيف الماضي إذ حصل علــى 49.3% أخذ معظمها من 
الحركة القومية التي تعتبر اكبر الخاســرين، بالإضافة إلى حزب 
الشــعوب الكردي والذي وإن تجــاوز نســبة 10% التي تؤهله 

لدخول البرلمان إلا أنه فقد أكثر من مليون صوت و40 مقعدا. 

كذب التكهنات

وتعلق صحيفة »نيويورك تايمز« بالقول إن النتائج تعتبر فشلا 
ذريعا للإستطلاعات الوطنية التي توقعت نتائج على غرار النتائج 
التي نظمت في حزيران / يونيو وحرمت حزب العدالة والتنمية من 

الغالبية منذ أكثر من عقد. 
وترى الصحيفة أن النتائج تثبت صحة اســتراتيجية أردوغان 
الذي تبنى خطابا قوميا واتخذ موقفا متشددا من المتمردين الأكراد 
في جنوب- شــرق تركيا مضيفــة أن النصر تحقق على حســاب 
الحزب القومي المتشــدد حزب الحركة القومية إذ تحول الناخبون 

عنه وصوتوا لحزب العدالة والتنمية. 
ونقلت عن سوات كينكل أوغلو، المدير التنفيذي لمركز الإتصالات 

الإستراتيجية، قوله إن »مقامرة يبدو أنها نجحت«. 
وقال كينكل أوغلو وهو نائب سابق عن الحزب إذ أصبح من أشد 

ناقدي أردوغان: »هذا نجاح كبير لحزب العدالة والتنمية«.
ونقلت عن المحللة البارزة فــي مجموعة الأزمات الدولية نيغار 
غوســكل قولها إن نتائــج الإنتخابات تعكس »حنينا للاســتقرار 
ونهاية للمصير المجهول« الذي كانت تعيشــه تركيا. وبرز هذا في 
خطاب رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو الذي دعا للعمل »من أجل 
إنهاء النزاع والتوتر والاستقطاب وبناء تركيا يحيي الجميع فيها 
بعضهم البعض بسلام«. وكان رد أوغلو على النصر بتغريدة على 

التويتر »الحمد لله«. 
وتعلــق الصحيفة أيضا بأن البلاد تعــود لحزب الحكم الواحد 
بشكل يتحقق من خلاله الاستقرار وتجنبت إمكانية ظهور تحالف 
هش، مضيفة أن الحكومة التي سيشــكلها حزب العدالة والتنمية 
لن تكــون قادرة على توحيــد البلد الذي يعيش حالة اســتقطاب 

ويعارض نصف سكانه أردوغان وحزبه. 
ورغم تأكيد الصحيفة على صعود الأكراد في السياسة التركية، 
إلا أن شــعبيتهم تراجعت، فحزب الشعوب الديمقراطية تراجع من 
نسبة 13% في انتخابات حزيران / يونيو إلى 10% في انتخابات 
يــوم الأحد إذ تحول عدد مــن الأكراد المتدينين إلــى حزب العدالة 
والتنمية. وتشــير الى أن احتفالات الأكراد هذه المرة جاءت هادئة 
بسبب خسارة الأصوات والحرب المستمرة في الجنوب بين الجيش 

والمتمردين الأكراد. 
وتؤكد الإنتخابات في النهاية مخاوف الأتراك من الفوضى التي 
تعاني منها البلاد إذ صارت تشبه أي بلد في الشرق الأوسط يعاني 

من الحرب والفوضى وتراجعــت حظوظها الإقتصادية بدلا من أن 
تكون نموذجا للديمقراطية الإســامية. ولهذا الســبب اســتردت 
الليرة التركية عافيتها واستعادت قيمتها بنسبة 3.1% مما زاد في 

ثقة المستثمرين. 

رسالة الحزب

ومن هنا جاءت رســالة الحزب الإنتخابيــة واضحة أن البلاد 
في طريقهــا للعودة من جديد لســنوات التســعينيات من القرن 
الماضي وهو عقد اتســم بسلسلة من التحالفات الضعيفة والعنف. 
وكان أردوغان الذي صوت في حي إســكندر بالجزء الأسيوي من 
اسطنبول قد قال: »آمل أن تختار الأمة الإستقرار وعلينا جميعا أن 

نحترم إرادة الشعب«.
ونقلــت الصحيفة عــن بيرتان أيدن، وهو ســائق تاكســي، 
قوله:«ســأصوت لحزب العدالــة والتنمية لأننــا بحاجة في هذا 

الوضع من الفوضى لحكومة قوية«. 
وتشير »نيويورك تايمز« إلى أن الأتراك تعبوا من الإنتخابات. 
فقد صوتوا العام الماضي لاختيار الرئيس وفي الإنتخابات المحلية 

وصوتوا للبرلمان مرتين. 

فشل المعارضة

وتعلق أيضا قائلة إن الإنتخابــات عززت من فرص حكم حزب 
العدالة والتنمية لسنوات قادمة، ففي حزيران / يونيو صوت قطاع 
من داعمي الحزب لأحزاب أخرى على أمل التشــارك في الســلطة 
ولكن التجربة فشلت وعاد هؤلاء من جديد وصوتوا لحزب العدالة. 
ويــرى كينكل أوغلــو أن النتائــج صادمة للكثير مــن الناس 
»ونحاول اســتيعاب النتائج الآن«. ولم تنجح المعارضة في إنهاء 
أردوغــان إذ حاولت اســتغلال الأصوات الليبراليــة وتظاهرات 
الشوارع في عام 2013 وسلسلة من الفضائح التي اتهم فيها بعض 
المســؤولين في حكومة حزب العدالة والتي اتهمت جماعة فتح الله 

غولن بترتيبها. 
ومن هنا ترى الصحيفة أن تراجع سيطرة الحزب على السلطة 

التي عولت عليها المعارضة أوقفتها انتخابات الأحد. 
وترى »واشــنطن بوســت« أن الفوز يعتبر »انقلابا سياسيا« 
للرئيس أردوغان الذي يقود بلاده منذ 13 عاما وهو ما يقوي حكمه 

أكثر. 
وأشارت الصحيفة إلى فشل الاســتطلاعات في التكهن بنتائج 
الإنتخابات إذ توقعت بدلا من ذلك برلمانا معلقا. ولهذا السبب تقول 

الصحيفة إن نتائج الإنتخابات فاجأت الخبراء. 
ونقلــت عن بولنــت علي رضــا، الباحــث في المركــز الدولي 

للدراسات، قوله: »كانت الإنتخابات استفتاء على أردوغان«. 
وتقول إن مقامرة أردوغان بــدأت بعد انتخابات الصيف حيث 
فشل أوغلو بتشكيل حكومة ائتلاف وطني وهو ما أثر على اقتصاد 
البلاد وزاد من مخاطر الفوضى بسبب الحرب مع الأكراد وعمليات 

تنظيم الدولة الإسلامية. 
وفي الوقت الذي نسب فيه نقاد أردوغان الفوضى إلى الطريقة 
الديماغوغية التي يحكم بها البلاد، فإن الرئيس اعتبر ان الســبب 
هو غياب الحزب الحاكم الواحد الذي يعتبر ضمانا لأمن واستقرار 

البلاد. 
وهو شــعار آمن به على ما يبدو الناخبون الأتراك الذين همهم 
استقرار البلاد والاقتصاد أكثر من الحقوق وحرية التعبير وغيرها 
من الامور حســب كينكل أوغلو. وتعلق الصحيفة بأن أردوغان بدا 
قبل أيام من الإنتخابات كرئيس فقد الطريق في متاهته ولكنه كان 

أذكى من خصومه.

لم يمت الرئيس 

وتنقل »واشــنطن بوســت« عن تشــيرن كينار، وهو صحافي 
تلفزيوني تركي قولــه: »لا أتذكر كم هي عدد المقــالات التي قرأتها 

وتحدثت عن نهاية أردوغان«. 
وأشــار كينار للصحافة الدولية، المتشــككة فــي قدرة الرئيس 
التركي على البقاء، مضيفا: »ومع ذلك فقد أثبت أردوغان أنه لاعب 

مهم في السياسة التركية«. 
وتشــير الصحيفة الى أن موهبة أردوغان في مجال الحسابات 

الاستراتيجية رافقتها شخصية جذابة. 
وفي هذا الســياق يقول علي رضا: »يعتبر أردوغان بدون أدنى 
شك أحسن سياسي تركي. فهو يشــبه كلينتون في قدرته للتأكيد 
والتواصل مع الناخبين«. ولم يكن ظل أردوغان غائبا عن رســالة 
أحمد داوود أوغلــو الذي مخاطبا الجماهير من شــرفة مقر حزب 
العدالــة والتنمية قائــا إن »تركيا الحديثة ســتبنى تحت قيادة 

الرئيس أردوغان«. 

وتشــير الصحيفة لجاذبيــة أردوغان بين الأتــراك: »أنا أحب 
أردوغان«، تقول نيرفي يلماز. وتضيف الطالبة من اسطنبول أنها 

»لو شاهدته فستجهش بالبكاء«. 
وهناك من يكــره الرئيس ويصفه بالديكتاتور كما يقول الكاتب 

نيسي تشينز »ويجب أن لا يكون هناك حزب واحد في تركيا«. 
ومع ذلك فازت استراتيجية أردوغان، التي تقوم على »أردوغان 
الرجل القــوي هو من يســتطيع حمايتكــم«، كما يعلق ســونير 
تشاغباتي من »معهد واشنطن لدراســات الشرق الأدنى«. وعليه 
ستواجه أحزاب المعارضة واقعا يتســيده حزب العدالة والتنمية 
والرئيــس أردوغان. وهي بالضرورة تدفع ثمــن عجزها عن بناء 

جبهة موحدة ضد حزب العدالة والتنمية.
ويــرى الخبراء أن قــدرة الحزب على الحكم منفــردا من خلال 
الغالبية المطلقة قــد تدفعه لتبني سياســات تصالحية خاصة مع 
الأكــراد. ويقول كينــكل أوغلو: »لقــد أنجزت المهمــة، وفازوا في 

الإنتخابات« و«أرى عودة لسياسة التصالح«.

الديمقراطية المحافظة

وترى مجلة »تايم« الأمريكية أن العودة المفاجئة لحزب أردوغان 
ســتؤكد اســتمرار تســيد نموذجه من »الديمقراطيــة المحافظة« 
السياســية في تركيا ومواصلة حكمه للبلاد منذ 13 عاما«. وقالت 
إن الرئيس والحزب ســيواجهان مع ذلك سلســلة من القضايات 
الحيويــة. فالحكومة تواجــه رأيا عاما منقســما وتحديات عميقة 
للاقتصــاد التركي وقضايا أمنية خطيرة ومشــاكل اســتراتيجية 
نابعة من دول الجوار التركي خاصة الــدور الذي تلعبه انقرة في 

سوريا. 
ونقلــت عن نيغار كوغســيل قولها: »ســتكون غيــر مريحة« 
وإنه »ســيكون من الصعوبــة على حزب العدالة الحاكم  بســبب 
الإستقطاب الذي تشــهده كل الأطراف، ولن تتغير في وقت سريع 

لأن الثقة في حكم القانون ضعيف«.
ويقول بيرم بالتشــي، من »وقفية كارنيجي للسلام الدولي« إن 
الســؤال يظل قائما حول »قدرة حزب العدالــة والتنمية على جمع 
مجتمع تركي يعيش حالة من الاستقطاب«. إلا أنه قال إن الانتصار 
الذي حققه حــزب العدالة قــد يعطيه القدرة علــى التفاوض مع 

جماعات الأكراد المسلحة. 
وأضاف: »أنــا متفائل مــن أن النصر الواضح لحــزب العدالة 

والتنمية سيساعده على لعب دور أقل انقساما«. وقال إن »النزعة 
السلطوية التي شــاهدناها جاءت في جزء منها لأن حزب العدالة 
والتنمية وتحديدا أردوغان كانا في وضع خطير، وسيعطيهما هذا 

النصر المجال لتبني سياسات أكثر اعتدالا«. 
وأشارت المجلة لظهور الأكراد كقوة جديدة في السياسة التركية 
وبالتحديد حزب الشعوب الكردية بزعامة صلاح الدين دمرطاش 
إذ انضم للبرلمان بعد تجاوزه نسبة 10% من الأصوات الضرورية. 
والحزب هــو تحالف يضم عددا من القــوى الكردية والأقليات 
الأخرى وينظر لدخولها البرلمان كعلامة على تحول في السياســة 

التركية وربما نهاية لحقبة أردوغان. 
وانتهت هــذه الآمال عندما فشــلت الأحــزاب التركية الأربعة 
بالتوصــل لصيغة مشــتركة للحكــم. وزاد من صعوبــة التعاون 
الانفجارات التي شــهدتها البــاد، وضرب واحــد منها مجموعة 
يسارية كانت في طريقها للقتال في سوريا والآخر ضرب تجمعا في 
العاصمة أنقرة وأدى لمقتل 102 شخص. واعتبر هذا التفجير الأكثر 

بشاعة في تاريخ تركيا الحديث. 
وأدت التفجيرات لنشر القلق حول الأمن والإستقرار في البلاد. 
وترى المجلة أن الغارات ضد حزب العمال الكردستاني أسهمت في 
زيادة الوضع الجيوسياســي الملغز تعقيدا، لكنها أسهمت بطريقة 

أخرى لنشر القلق بين الأتراك حول ثمن الإستقرار. 
وترى »غوسكيل« أن أحد الأسباب للتغير في مزاج الرأي العام 
»هو النزاع مع بي كـــا كا.. ســـياسة اليد الحديدية مع بي كـا كـا 
ونزع الشــرعية عن حزب الشعوب الديمقراطي« الذي ربط بي كي 

كي إذ حمل الحزب مسؤولية العنف الذي دار في البلاد. 

قرار صحيح

وبنفس الســياق تقول صحيفة »فايننشال تايمز« إن »النتائج 
تحدت كل الاســتطلاعات التي توقعت برلمانا معلقا وأثبتت صحة 
قرار أردوغــان بالذهاب إلى صناديق الإقتراع باكرا بعد منافســة 
حزيران / يونيو شوشــت على حكم الحــزب الواحد الذي يقوده 

الحزب المتجذر إسلاميا منذ 13 عاما«.
ونقلــت الصحيفة عن ســنان أولغــن، الزميل الزائــر لوقفية 
كارنيجــي- أوروبــا قولــه إن »مراهنــة أردوغان علــى إعادة 
الانتخابات أعطته نتائج مثمرة.. وهو انتصار لأردوغان أولا ومن 
ثم لحزب العدالــة والتنمية، ويرى النــاس أن أردوغان في مقعد 

القيادة«. 
وتعلق الصحيفة بالقول إن حلفــاء تركيا الأجانب، وإن عبروا 
عن قلقهم مــن طريقة الحكم ونزعة اردوغان الســلطوية، إلا أنهم 
يعبرون عن أملهم من يعمل الفوز على تعزيز استقرار قوة سياسية 

واقتصادية رئيسية في المنطقة. 
ويتطلع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو إلى تركيا للتعامل معها 
لمواجهة الحرب في ســوريا ووقف عشــرات الألوف من المهاجرين 

السوريين الذين لا يزالون يحاولون الوصول إلى أوروبا.

ثمن

وفي النهايــة لم يســتمع الشــعب التركي لنصائــح المعلقين 
الخارجيين. فقبل يوم من الإنتخابات دعت مجلة »إيكونوميســت« 
البريطانية الناخب التركي لعدم انتخاب أردوغان أو حزبه. ونفس 
الأمــر ظهر طوال التحضيــر للانتخابات البرلمانيــة في الصحافة 
الغربيــة. ولهذا لم يجد ســايمون تيســدال، المعلــق في صحيفة 
»الغارديان«، أي شــيء يفســر به فوز حزب العدالــة إلا بالقول 
إن »سياســة الخوف والتــي اتهم أردوغان وحزبه باســتخدامها 

نجحت«. 
أما الصحيفة نفســها فقد قالت في افتتاحيتها: »حصل أردوغان 
على انتصار ولكن بــاده تضررت«. ورأت أن المثــل التركي الذي 
يقــول إن المصارع المغلوب عادة ما يحن لجولــة ثانية يصلح على 

حزب العدالة والتنمية. 
وتعترف الصحيفة بدهاء وذكاء أردوغــان الذي قدم برنامجا 
يجذب التقليديين والحداثيــن في بلاده ويلبي طموحات الغالبية 
والأقلية. وترى أن سياســات أردوغان - الــذي تقول إنه لا يحب 
كلمــة »لا« - أدت لفشــل الائتلاف الذي كان ســيعطي البلاد قوة 
واســتقرارا. وهي إن وافقت على إخراج الجيش من السياسة، إلا 
أنها اتهمت الرئيس بتسييس القضاء وقوى الأمن وبأنه قضى على 
منافسه الصامت فتح الله غولن، بل وأسكت المعارضة داخل حزبه 
بالإضافة للتضييق على حرية التعبير والتظاهر وأكثر. من هذا فقد 

استأنف الحرب مع حزب العمال الكردستاني حسب الصحيفة. 
وتقول إن أردوغان حصل على الغالبية لكن على حساب بلاده: 
فقد تضررت مؤسساتها ودســتورها والعلاقة مع الأقليات خاصة 
الأكراد. وتعتقــد أن الإنتخابات لــن تؤدي إلى عــودة المياه إلى 

مجاريها في تركيا.

متظاهرون يضرمون النار خلال اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب التركية ومتظاهرين أكراد، في جنوب شرق مدينة ديار بكر أمس، كرد فعل على نتائج الانتخابات
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شؤون عربية وعالمية

 1200 يهودي اقتحموا الأقصى خلال أكتوبر

شهيد في جنين وسرقة أموال في نابلس وعمليتا طعن شمال وجنوب تل أبيب
 أصيب خلالهما 4 إسرائيليين 3 منهم بجروح خطرة

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

آخر  وأصيــب  فلســطيني  صبي  استشــهد 
بجــراح برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي 
العســكري شــمال شــرق  على حاجز الجلمة 
مدينة جنين شــمال الضفة الغربية بنفس حجة 
الطعن، كما روجت وســائل الإعــام العبرية. 
وبحسب الارتباط العســكري الفلسطيني فإن 
جنود الاحتــال المتمركزين على بــرج المراقبة 
العســكري على حاجز الجلمة أطلقوا النار على 
الشابين ما أدى إلى استشــهاد أحدهم وإصابة 

الآخر بجراح. 
واختطفــت قــوات الاحتلال جثمان الشــهيد 
كالمعتــاد، كما اعتقلت الشــاب الجريــح وأغلقت 
الســيارات في  أمــام حركة  العســكري  الحاجز 
الاتجاهين. وكان الجنود ذاتهــم قد قتلوا الصبي 
محمود نــزال 17 عاماً من بلدة قباطية القريبة من 

جنين يوم السبت الماضي.
في غضون ذلك اعلنت الشرطة الاسرائيلية ان 
فلسطينيا اقدم أمس على طعن ثلاثة إسرائيليين، 
إصابــة أحدهم خطيرة، في ريشــون لتســيون 
جنوب تل ابيب قبل اعتقاله. وقالت الشــرطة في 
بيان ان شابا فلســطينيا يبلغ 19 عاما من مدينة 
الخليل جنــوب الضفــة الغربيــة المحتلة، طعن 
إسرائيليا في الشــارع وتابع طريقه حيث هاجم 
آخر ثم دخل متجرا وطعن شــخصا ثالثا قبل ان 

يغلق عليه باب المحل.
في  خطرة  بجــروح  آخر  إســرائيلي  وأصيب 
عملية طعــن في منتجع نتنانيا شــمال تل أبيب. 
وأصيب المنفــذ بجروح خطيرة جراء إطلاق النار 

عليه.
وقالــت وزارة الصحة الفلســطينية في بيان 
وصل إلــى »القدس العربي« باستشــهاد الصبي 
الفلسطيني على حاجز الجلمة ارتفع عدد الشهداء 
منذ بداية تشــرين الأول الماضي إلى 74 شــهيدا 

منهم 15 طفلا.
وفــي جنوب الضفــة الغربيــة اعتقلت قوات 
الاحتلال  الفتــاة ترتيل التكــروري قرب الحرم 
الإبراهيمي الشــريف وســط مدينــة الخليل في 

جنوب الضفة بعد أن اعتدت عليها بالضرب.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة اعتقلت قوات 
الاحتلال خمسة  من مدينة نابلس وسرقت أموالًا 
خلال مداهمتها لعدد من المنازل. وقال مصدر أمني 

فلســطيني أن قوات الاحتلال اســتولت على ما 
يقارب عشرين ألف شــيقل خلال مداهمتها منزل 

المواطن أحمد عثمان جعارة واعتقاله.
وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اعتقلت 
أربعــة آخريــن هم: محمــد بلال عبــد الرحيم 
العزيــزي وعز رفيق أبو الكلبــات عقب تحطيم 
وأحمد  فطوم  ســعدي  ومحمد  منزله  محتويات 

نبيل القني.
في غضون ذلــك هدمت جرافات تابعة لبلدية 
القدس منــزلًا للمواطن ســامي  الاحتلال فــي 
ادريــس فــي منطقة خلــة العبد فــي حي جبل 
المكبر جنوب شــرق القدس المحتلــة دون إنذار 
مســبق بحجة البناء دون ترخيــص. ورافقت 
قوات الاحتلال جرافات وطواقم البلدية المحتلة 
وأحكمت إغلاق المنطقة وفرضت طوقاً عســكرياً 

عبر محيطها قبل وخلال عملية الهدم والتدمير.
ونقل عن صاحــب المنزل المهــدوم القول إن 
قــوات الاحتلال ســمحت له بإخــراج الأوراق 
الشخصية والنقود والمقتنيات الخفيفة وأجبرته 
على إخلاء المنزل خلال دقائق قبل أن يقوم عمال 
البلدية بتفريغ محتويات المنزل في الوقت الذي 
تم فيه احتجازهم بعيــداً عن المنزل خلال عملية 
الهدم. وتبلغ مســاحة المنزل ثمانين مترا مربعا، 
يعيش فيه ســبعة أفــراد. يذكر أن المنزل شــيد 
قبل ثلاثة أشــهر ويعيش فيه منذ اسبوعين فقط 

وتجاوزت تكلفة بناء المنزل المئة ألف شاقل.
وفيمــا يتعلق بالمســجد الأقصــى وتحديدا 
الاعتقــالات: رصدت مجموعة »همّة« المقدســية 
13 اعتقالًا من المســجد الأقصى ومن على أبوابه  
6 رجال و6 نساء وطفل واحد أُفرج عنهم جميعاً 
بعد تســليم معظمهــم أوامر إبعاد عن المســجد 

الأقصى والبلدة القديمة.
أما الإبعاد فقد وصل عدد المبعدين عن القدس 
والمســجد الأقصى الشهر الماضي إلى15 منهم 10 
رجال و4 نســاء وطفل واحد« من بينهم شــاب 
أبعد عن القدس المحتلة، وتراوحت فترة الإبعاد 

ما بين خمسة عشر يوماً وستة أشهر.
وعلى صعيد الاقتحامات فقد كشفت »همّة« أنّ 
1182 مســتوطنا اقتحم المسجد الأقصى وسبعة 
عناصر مخابرات اقتحموا المســجد خلال الشهر 
المنصرم بحراســة مشــددة من قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
وفي ســياق آخر طردت قــوات الاحتلال 13 
عائلة من مســاكنها في خربة حمصة الفوقا في 
وقال  عسكرية.  تدريبات  إجراء  بذريعة  الأغوار 

رئيس مجلــس وادي المالح عــارف دراغمة إن 
قوات الاحتــال طردت العائلات من مســاكنها 
بذريعــة التدريبــات العســكرية التــي بدأتها 

الســاعة السادســة والنصف صباحا وتستمر 
حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.

وبحســب دراغمة فإن قوات الاحتلال أبلغت 

الأهالي بأنها ستجري تدريبات عسكرية في ذات 
المنطقة يوم الخميس المقبل وفي التاسع والثاني 
عشر من تشــرين الثاني/ نوفمبر الحالي. يذكر 

أنها ليست المرة الأولى التي يطرد فيها الاحتلال، 
الأهالي فــي منطقة الأغــوار، بذريعــة اجراء 

تدريبات عسكرية.

فلسطينيون يشيعون جثماني الشهيدين عمر الفقيه ومحمد شماسنة في الضفة الغربية أمس )أ ف ب(

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أدان المركز الفلســطيني للتنميــة والحريات الإعلامية 
»مدى« العنــف المتواصل ضد الصحافيين الفلســطينيين 
من قبل قوات الاحتلال الإســرائيلي. وقال إن ما شــهده 
الشــهر الماضي من اعتداءات على الصحافيين خاصة يوم 
الجمعة الفائت يشــير الى ان عدم محاسبة الاحتلال على 
اعتداءاته وجرائمه ضدهم يشــجعه علــى ارتكاب المزيد 

منها.
وأكد المركــز أنه وفي اليوم العالمــي لإنهاء الإفلات من 
العقــاب الذي صادف أمــس الاثنين على انــه آن الأوان 
لوقف الجرائــم والعنف الذي يمارس ضــد الصحافيين 

الفلسطينيين.
وشــهد العــام المضي الانتهــاكات الأكثــر دموية ضد 
الصحافيين بمقتل 17 صحافيا وعامــا في الإعلام خلال 
العدوان علــى قطاع غــزة. وبلغ إجمالي عــدد الجرائم 
والانتهاكات التي سجلت خلال العام الماضي 465 منها 351 
جريمة واعتداء ارتكبها الاحتــال و114 انتهاكا ارتكبتها 

جهات فلسطينية.
من جهة أخــرى فإن الانتهــاكات الفلســطينية التي 
شهدت تصاعدا هذا العام توجب وضع حد لها ومحاسبة 
المســؤولين عنها ووقــف الرقابة علــى الانترنت ووقف 

ملاحقــة الصحافيــن والنشــطاء بســبب كتاباتهم او 
تعليقاتهــم على وســائل التواصــل الاجتماعي حيث ان 
التي  الدولية  والمواثيق  الأســاس  الفلســطيني  القانون 

وقعت عليها دولة فلسطين تكفل حرية التعبير.
وحيّا مركز »مــدى« في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من 
العقاب الصحافيين الفلســطينيين والأجانب العاملين في 
فلسطين على التزامهم وتفانيهم في القيام بواجبهم المهني 
رغم الصعوبــات والمخاطر التي يتعرضون لها. لكنه جدد 
التأكيد على ضرورة محاسبة كافة المعتدين على الحريات 
الإعلاميــة والصحافيين خاصــة الذي ارتكبــوا جرائم 
قتل طالت العديد منهم ســواء خــال العام الماضي او في 

الأعوام التي ســبقته. كما دعا المجتمع الدولي الى إجبار 
حكومة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير 

وحماية الصحافيين.
وفي ســياق الإفلات من العقاب كشــفت جمعية الهلال 
الأحمــر الفلســطيني أن المكعبات الإســمنتية والحواجز 
العســكرية التي أقامها الاحتلال الإســرائيلي في القدس 
المحتلة ومحيطها عطلــت العديد من خدمات جمعية الهلال 
الأحمر الفلســطيني الإنســانية بمــا فيها خدمــات مركز 
الإسعاف والطوارئ ومستشفى الولادة الموجودين في حي 
الصوانة. وتســببت هذه الإجراءات الاحتلالية في عرقلة 

وصول سيارات الإســعاف إلى المواطنين بما يقدر بثلاثين 
دقيقة ولا سيما الحاجزين المقامين في جبل الزيتون اللذين 

يحيطان بمبنى الجمعية وأقسامها المختلفة.
بدوره اكد محمــود عليان المدير العــام لفرع الجمعية 
في القــدس المحتلة ان قــوات الاحتــال تتعمد بصلافة 
إعاقة وصول سيارات الإســعاف ومرورها عبر الحواجز 
العســكرية بالرغم من وجود شارة الهلال الأحمر المحمية 
حســب القانون الدولي الإنســاني وتشــغيل صافرات 
الإنــذار الخاصة بمركبة الإســعاف، وهو مــا يعطل عمل 

الطواقم الطبية بشكل كبير في المدينة.
وقــال: »إلى جانــب تعطيــل وإعاقة عمل ســيارات 

الإسعاف، تراجع توافد المرضى والمراجعين الى المستشفى 
بنحو ثلث المراجعين، بسبب الحواجز الموجودة في محيط 
المستشفى. وأضاف »العسف الاحتلالي دفع المواطنين الى 
تفضيل التوجه إلى المستشفيات الإسرائيلية رغم المخاطر 
الأمنيــة المترتبة على ذلك بدل التوجه إلى المستشــفيات 
العربيــة بمــا فيها مستشــفى الهــال الاحمر جــراء ما 
يتعرضون له مــن تفتيش يصل في أغلب الأحيان إلى حد 

خلع ملابسهم«.
ولفت عليان إلى تعرض موظفــي ومتطوعي الجمعية 
إلى التفتيش بشكل يومي على الحواجز المؤدية إلى مقرها 
في حي الصوانة، ما ادى الى تأخير الموظفين في الوصول 
الى عملهم مقدار نصف ســاعة إلى ساعة بسبب الأزمات 

الخانقة التي تسببها هذه الحواجز«.
يذكر ان ســلطات الاحتلال نصبت نحو أربعين حاجزا 
مختلفاً في مناطق متفرقة من القدس المحتلة تراوحت بين 
إغلاق كامل بالمكعبات الإسمنتية أو إغلاق جزئي بتواجد 

عسكري، أو عبر اقامة حواجز شرطية دائمة.
وأكدت الجمعية ان هذه الحواجز والإجراءات تشــكل 
انتهاكا للحقوق الأساســية للمواطنــن التي من ضمنها 
الحق فــي تلقي ووصول المواطنين الــى الخدمات الطبية 
العادية والعاجلة. وهومــا تؤكده قواعد القانون الدولي 

الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب

»مدى«: أكثر من 450 انتهاكا للحريات الإعلامية في فلسطين منذ بداية العام
والحواجز والمكعبات الاسمنتية تعطل عمل »الهلال الأحمر« في القدس المحتلة

شهادة إسرائيلية: هكذا تغيّر حكومة
 نتنياهو الوضع الراهن في الأقصى 

 

وزير إسرائيلي سابق: أكبر حماقة للصهيونية ارتكبت في القدس

الناصرة ـ »القدس العربي«:  

بخلاف المزاعم الرسمية في إســرائيل تقول جهات إسرائيلية 
مختصة إن الاحتــال يعمل علــى تغيير الأوضــاع الراهنة في 
الحرم القدسي الشريف. وبهذا السياق حذرت أمس كتلة السلام 
الإسرائيلية من استمرار الزيارات الاستفزازية للحرم واعتبرتها 
عبثا ببرميل بارود. ويقول الخبير في تاريخ وآثار القدس الدكتور 
يونتان مزراحي  إن مخاوف الفلسطينيين من تقاسم الأقصى لها 

ما يبررها بسبب إجراءات الاحتلال وجمعيات المستوطنين. 
 ويوضح مزراحي في دراســته أن حكومــة نتنياهو منذ 2009 
تدفع باتجــاه تغيير الوضع الراهن بواســطة »الخطوة خطوة« 
على غرار الحــرم الإبراهيمي في الخليل، داعيــا للنظر لما تفعله 
أيــادي الحكومة لا الإصغاء للســانها. ويشــير إلــى أن جهات 
إســرائيلية رســمية أو اســتيطانية مدعومة منهــا صعدت في 
الســنوات الأخيرة من حفر الأنفاق أســفل الحرم القدسي وسط 
عمليات توظيف التنقيبات الأثرية لتزوير هوية الموقع الإسلامي. 
ويدلل على نوايا حكومة إسرائيل بالإشــارة أيضا لمشروع بناء 
»الحدائــق التوراتية« حول الحرم وبناء ســياج حــول مقبرة 
باب الرحمة المجــاورة للأقصى في محاولات مســتمرة منذ عقد 
لمنع المســلمين من دفن موتاهم. ويضيف  »يندرج ذلك بمســاعي 
الاحتلال لإبعاد المســلمين عن الحرم القدسي وعزله عن محيطه 

الإسلامي وهذا عبث ببرميل بارود«. 
 

حرمان المسلمين 
 

لكن الدليــل الأهم برأيه يكمن بتقييد دخول المســلمين للحرم 
بالســنوات الأخيرة ويكشــف أن شــرطة الاحتلال قيدّت عمر 
المســلمين المســموح بدخولهم الأقصى في 2014 وحــده 41 مرة 
ويعتبر ذلك جزءا من تغييــر الوضع الراهن في الحرم بالتعاون 
مع مســاعي محمومة تبذلهــا جماعات اســتيطانية رغم بعض 
فتاوى حاخامات بحظر ذلك. ويتابــع »هذا ناهيك عن محاولات 
الســيطرة على الطرق المؤدية من البلدة القديمــة للحرم وبناء 
مراكز يهودية فــي محيط الحرم منها مركز »دافيدســون«  الذي 
تديره جمعية »إلعاد« وبدعم رسمي  مما يزيد من غضب المسلمين 
وترفع منســوب التوتر«. ويؤكد أن سلطة الآثار ماضية في حفر 
الأنفاق من أجل اســتكمال بناء مرافق تاريخية – سياحية كبيرة 
جدا أســفل البلدة القديمة كاستمرار لأعمال حفر النفق الأول عام 
1996 بزمن حكومة بنيامين نتنياهو الأولى، لافتا إلى عدم الكشف 

عن أهداف ومخططات الحفريات. 
 وتتفق »كتلة الســام« مع مزراحي وتتهــم في بيانها حكومة 

إســرائيل بانتهاك » الوضع الراهــن« باللعب بالنــار وتأجيج 
الكراهية بدوافــع أيديولوجية متطرفة علاوة على الرغبة بإبقاء 

الإسرائيليين قطيعا خائفا.  
وفي بيانها أمس أشــادت »كتلة السلام« بعريضة الحاخامات 
الذيــن حظروا دخول اليهود للحرم القدســي الشــريف بفتوى 

تحرم ممارسة »الحق« بزيارة المكان تفاديا لسفك الدماء. 
 ويؤكد الحاخام الياهو كاوفمان بصوت واضح أن الســلطات 
الإســرائيلية تعمل على خلق »واقع جديد« في الحرم القدســي 
بشكل منهجي بمبدأ فرض الحقائق على الأرض. ولفت إلى دراسة 
منظمة »عير عميم« الإسرائيلية التي كشفت في دراسة شاملة في 
العــام المنصرم أن هناك 27 جمعية يهودية تعمل على بناء الهيكل 
الثالــث بدعم مالي ومعنوي من ســت وزارات. لكــن كاوفمان لا 
يكتفي بتوجيه الانتقــادات لليمين بل يتهم اليســار الصهيوني 
بالنفــاق، ويقول إنه كان هو من بدأ بتهويد القدس قبل نحو قرن 

ثم استكمال احتلال الشطر الشرقي لها عام 1967. 
 ويتهم حكومات اليسار الإسرائيلية بتشجيع التيار اليهودي 
القومي من أجل إنتاج »يهودية جديدة« حتى بات هذا تيارا قويا 

وتمرد عليها بممارسات متطرفة خطيرة.  
 

المحكمة العليا 
 

كذلك ينوه الحاخام إلى أن رئيس محكمة العدل العليا أهرون 
باراك أكد في حكم قبل ســنوات على حق اليهود في زيارة الحرم 
القدســي وممارسة الشــعائر الدينية، معتبرا ذلك حقا بالعبادة 
والتعبير عن الرأي شــريطة عدم تعريض المصلحة الجماهيرية 
للخطر«.   كاوفمان المنتمي لليهودية الأرثوذوكســية )الحريديم( 
يتهــم الصهيونية التي يعاديهــا بتزوير اليهوديــة وزرع بذور 

الكراهية والحرب الدينية ويشبهها باللعب بالنار. 
 ويعتبر عضو الكنيســت عن القائمة العربية المشــتركة أحمد 
الطيبي هذه الشــهادات مهمــة في فضح الحقائــق التي يحاول 
الاحتلال طمســها مــن خــال اتهــام الفلســطينيين بالافتراء 
والتحريض. ويقول الطيبي لـ »القدس  العربي« إن عملية تغيير 
الوضع الراهن في الحرم القدســي تتجلى بوضوح بإغلاقه أمام 
المســلمين وبتقييد أعمار الوافدين بشــكل غير مسبوق. ويتابع 
»قبل عامين بادرت وزيرة الثقافــة الحالية ميري ريغف لعقد 15 
جلســة للجنة الداخلية التي ترأستها وقتها للتداول في موضوع 
»جبــل الهيــكل« واليوم تحلم نائبــة وزير الخارجية تســبيب 
حوطوبيلي برفع الراية الإسرائيلية في الحرم. وأضاف »فلتحلم 
كما تريد لكن العلم لن يرفع بالحرم ولن يســمح الفلســطينيون 

بتقاسم شبر من الأقصى«. 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
دعا حاييم رامون وزير إســرائيلي سابق )حزب العمل( 

لإنقاذ القدس من التقسيم الفعلي على الأرض.
 في مقال نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« امس قال 
حاييم رامــون إن غالبية الأحــزاب الصهيونية تؤكد يوميا 
أن »القــدس الموحدة لن يتم تقســيمها ابــدا«. ولكن هؤلاء 
بحماقتهــم وبجهلهم وخوفهــم السياســي يتجاهلون عن 
ســبق الإصرار، او لعدم المعرفة الحقيقة المعروفة: غالبية ما 
يســمى اليوم »احياء القدس الشــرقية« لم تكن في أي فترة 
من الفترات جزء من المدينة، ولذلك لا يوجد هنا أي مبرر لان 

تكون جزءا من عاصمة إسرائيل اليوم.
وقال إنه تم ضم 28 قرية فلسطينية الى القدس في خطوة 
مســتهجنة بعد حــرب الأيام الســتة، وانه بخضم نشــوة 
الأحاســيس تحول الفلســطينيون الى ربع ســكان القدس 
»الكاملة«. وتابع »كانت تلك الخطوة، بدون أدنى شك، إحدى 
أكبر الحماقات في تاريخ الصهيونية، ونحن ندفع ثمنا دمويا 
باهظا لها. في عاصمة إسرائيل يوجد اليوم فلسطينيون أكثر 
من اليهود الصهاينة. اولئك الذين يقدســون الوضع الحالي 
يدعمون عمليا القدس »الكاملة« ظاهرا، التي تضم جبل المكبر 
ومخيم شــعفاط للاجئين، وقلنديا وصور باهر والولجة وما 

بينها .« وأشار إلى إقامة  300 ألف فلسطيني في هذه البلدات 
يشكلون نســبة 37.5% من ســكان المدينة الموحدة. والأمر 
الأكثــر خطورة برأيه هو أنه في جيــل الجهاز التعليمي، في 
رياض الاطفال والمــدارس الابتدائية والثانوية في العاصمة 
تصل نســبة العرب الى 57%. وتابع »هذه نســبة ضخمة، 
مفزعــة، لكن هذا هو الوضــع. وإذا لم يكن ذلــك كافيا، فإن 
الغالبية العظمى من الشــبان الفلسطينيين يتعلمون حسب 
المنهاج التعليمي الفلســطيني الذي يشمل، كما هو معروف، 
في أفضل الحــالات، مضامــن معادية للصهيونية بشــكل 
واضح، وفي أســوأ الحالات أكاذيب وتحريضا. وفي أحيان 

كثيرة يتم ذلك على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي«.
وقال رامون إن المناطق الفاصلة بين القرى الفلســطينية 
والقدس تحولت الى مناطق مستباحة من الناحيتين الأمنية 
والجنائية. ومؤخرا فقط كشــف عن رقــم مذهل: بين 2006  
و2014، تم تسجيل 800 اعتداء جنسي على شابات يهوديات، 
غالبيتها من قبل فلســطينيين، وهذا جــزء فقط من التعابير 
العنيفــة والمعاديــة. واعتبــر أن حكومة بنيامــن نتنياهو 
تواصل تخليد وترســيخ الوضع الحالي وتدفع مخصصات 
وهبات اجتماعية قيمتها مليارا شــيكل سنويا، ولكنها تهمل 
الأحياء الفلســطينية في كل مجالات الحياة الأخرى. ولفت 
إلى عدم اشــرافها على ما يحدث في الجهاز التعليمي وتمنع 
البلدية والشرطة وحتى حرس الحدود وبقية الأذرع الأمنية 
من دخول هــذه البلدات. ويقول من يتســلل الى هذا الفراغ 

هي جهات »التحريض الفلسطيني« وإنه في أطراف القدس 
الكاملة التي يزعم وحدتها نتنياهو بات يتجول، حتى علنا، 

مسلحون من كتائب فتح، التي لا يسيطر عليها أحد.
وخلص رامــون للدعــوة لتغيير الوضــع العبثي وغير 
المحتمل، بشــكل نهائي مطالبا الحكومــة باتخاذ قرار عاجل 
بتصحيــح الخطأ المأســاوي الــذي ارتكب في عــام 1967، 
واخراج غالبية القرى الفلســطينية الـــ 28 من منطقة نفوذ 
القدس. وبهذه الطريقة ســيعاد الى منطقــة الضفة الغربية 
بين  200 و250 ألف فلســطيني من القدس ســيفقدون بذلك 
حقهم بالهويات الزرقاء وكل الحقوق المترتبة عن الإقامة في 
القدس وإســرائيل. مذكرا بأن هذه القرى ســتحظى بمكانة 
أمنية مشابهة للقرى الأخرى المجاورة للقدس، مثل ابو ديس 
والعيزرية. رامون صاحب فكرة جــدران الفصل العنصرية 
يطالب ببناء جدار بين هذه البلــدات وبين القدس الحقيقية 
والتاريخية، التي تشــمل القدس الغربيــة والبلدة القديمة 
وجبل المكبر وجبل الزيتون وأحياء مثل ســلوان والشــيخ 
جراح، بحيث يكمل هذا الجدار جدار الفصل القائم اليوم من 

قلنديا وحتى شعفاط. 
ويتابــع »كل ما يجب عملــه هو تعديل »قانون أســاس 
القدس«، بحيث يتــم إعادة هذه القرى الــى الضفة وتبقى 
القدس مع غالبية يهودية - وتحت الســيادة الإســرائيلية 
بما في ذلك الحوض المقدس. وهكذا يعود الأمن الى مواطني 

القدس وإسرائيل كلها«. 

فلسطينية تجلس في العراء بعد اقدام قوات الاحتلال على هدم منزلها في القدس )الاناضول(
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شؤون عربية وعالمية

قبل 98 عاما أعطى من لا يملك لمن لا يستحق

وعد بلفور باطل وعلى بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني
 مذكرة تكميلية للجنائية الدولية ومطالبة برفع الظلم التاريخي

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

لا يمكن للفلسطينيين أن ينسوا تاريخاً كالثاني من تشرين 
الثاني/ نوفمبر من كل عام. فهو ذكرى مشــؤومة بالنســبة 
لهم وفيها »أعطى من لا يملك لمن لا يســتحق. فقد وهب وزير 
الخارجية البريطانية آرثر بلفــور، وطناً لا يملكه لليهود في 
فلسطين. وبعد ثمانية وتســعين عاماً لا تزال فلسطين تحت 
الاحتلال، فيما يطالب الفلســطينيون برفع الظلم التاريخي 

عنهم ويطالبون بريطانيا بالاعتذار.
 واعتبرت الخارجية أن الشــعب الفلسطيني لا يزال يدفع 
ثمن وعد بلفــور غالياً من أرضــه ودماء أبنائــه ومعاناته 
اليومية في ظلم تاريخي قل نظيــره، »أدى الى اقتلاع أبناء 
شــعبنا من أرض وطنهم وتهجيره بالقوة نحو المجهول في 
المنافي والخيام. وأوقع في صفوفــه عديد المجازر والجرائم 

التي ارتكبتها العصابات الصهيونية الإرهابية«.
 وتأتي هذه الذكرى مع اســتمرار العدوان الإســرائيلي 
الشــامل علــى الشــعب الفلســطيني وأرضــه وممتلكاته 
ومقدساته المسيحية والإســامية بما فيها المسجد الأقصى. 

وهو العدوان الهــادف الى تكريس الاحتلال والاســتيطان 
والحيلولة دون قيام دولة ذات ســيادة للشعب الفلسطيني 
وعاصمتها القدس الشــرقية على حدود الرابع من حزيران/ 
يونيو عــام 1967. وقالت إن التصعيد الاســرائيلي الراهن 
يعبر عن انــكار الحكومة الإســرائيلية للحقــوق الوطنية 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
 وطالبــت الــوزارة المجتمع الدولي بضــرورة وضع حد 
لمعاناة شعبنا ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه من خلال 
الإسراع في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين 
وفقــا لقرارات الشــرعية الدولية، والقانــون الدولي الذي 
يجرم الاحتلال. وتوافقت تصريحات الخارجية الفلسطينية 
مع تصريحات لزيد الأيوبي المحامي والمستشــار المقدســي 
الذي اعتبر ان وعد بلفور باطل ولا قيمة قانونية له ولا يرتب 

أي آثار قانونية، كونه صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق .
 وقال الأيوبي لـ »القدس العربــي« إن الوعد الذي صدر 
عن وزيــر خارجيــة بريطانيا آنــذاك ارثر جيمــس بلفور 
وموضوعه إقامة وطن قومي لليهود في فلســطين يتعارض 
مع مبــادئ القانون والعرف الدولي، فــي الوقت الذي ليس 
لبريطانيا أي صلة قانونية بأرض فلسطين. وهو مجرد وعد 
لا يرقى لمستوى معاهدة، فبريطانيا أعطت لنفسها الحق في 

ان تتصرف تصرفا مصيريا في إقليم فلسطين الذي كان يتبع 
للولاية العثمانية في ذلك الوقت دون ان ترجع لأهل وسكان 

هذا الإقليم وبالتالي هو وعد باطل وليس له صفة الالزام.
كما رأى الأيوبي انعدام الأهلية القانونية للتعاقد الدولي 
في هذا الوعــد حيث أن أطــراف المعاهــدات الدولية يجب 
أن يكونــوا دولا ذات ســيادة حتى يعتــد بتعاقدهما. وقال 
»وبالرجوع الى وعد بلفور لا نجد ان هذا الشــرط متوفر في 
أطرافه لان اللورد روتشــيلد الذي وجــه الوعد له آنذاك لم 
يكن يمثل دولة وعليــه فإن هذا الوعد فاقــد لأهلية أطرافه 

القانونية وهو غير ملزم حتى لأطرافه«.
وطالــب الأيوبــي بريطانيــا بتقديم اعتذار رســمي عن 
هذا الوعد خاصة بعــد اعتراف البرلمــان البريطاني بدولة 
فلسطين، وهو ما يعني أنه طرأ تغيير إيجابي على السياسة 
الخارجيــة البريطانية وهذا يجب أن يمهد لاعتذار رســمي 
للشعب الفلســطيني عن هذا الوعد وآثاره الكارثية الكبرى 
التي لحقت بالشــعب الفلســطيني منذ صدوره، الذي كان 
ســببا لصراع تاريخي مــع اليهود لا تزال جذوته تشــتعل 
حتى الآن. ولأن هناك سابقة مهمة اعتذر فيها رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون عن المجازر التي ارتكبتها القوات 
البريطانية بحــق الهنود إبان الاحتــال البريطاني للهند، 

معتبرا إياها وصمة عار في جبين بريطانيا على حد تعبيره.
 وبعد قرابة القرن على وعد بلفور يصارع الفلســطينيون 
دولة الاحتلال بشتى الطرق. فعلى الأرض هناك هبة شعبية 
من جيل جديد تماماً على الصراع مع إسرائيل. بينما اختارت 
من  والقانوني  الديبلوماسي  الجانب  الفلســطينية  السلطة 
المعركة عبــر الانضمام لمنظمات دوليــة تابعة للأمم المتحدة 

وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أيــام قليلة من وعــد ذكرى وعد بلفور ســلم وزير 
الخارجية الفلســطيني رياض المالكــي مذكرة تكميلية حول 
جرائم إســرائيل في دولة فلســطين الى المدعية العامة فاتو 
بنســودا وأعضاء مكتبها في مقر المحكمــة الجنائية الدولية 
في لاهاي خلال زيارة رســمية للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إلى هولندا وإلقاء خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان.

لكن الشارع الفلســطيني يأخذ على السلطة الفلسطينية 
عدم رفع دعوى رســمية للجنائية الدولية. وأن ما تم تقديمه 
ليس ســوى »بلاغ »حــول الحالة في فلســطين منها مذكرة 
حول جريمة إحراق عائلة الدوابشــة، والآن مذكرة تكميلية 
حــول الإعدامات الميدانيــة التي تنفذها ســلطات الاحتلال 

الإسرائيلي. 
ومع دخول الشــهر ما قبل الأخير من العــام الحالي فإن 

الجنائية الدولية تكون قد أتمت عشــرة أشــهر على استلام 
البلاغ الفلسطيني ولم تقم خلالها سوى »بفحص أولى« رغم 
طلب الفلسطينيين بعد هذه المذكرات بالبدء بتحقيق جنائي 

فوري كي تنطلق محاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين. 
ويدرك الشــارع صعوبة مثل هذه الملفــات لكنه يعتقد أن 
حدوث تقدم فيها أمر شبه مستحيل. فيما يعتقد جزء آخر أن 
السلطة الفلســطينية ما زالت تتلكأ في دفع هذا الملف وغيره 
أملًا فــي المقايضة عليه ســواء لإطلاق مفاوضــات جديدة 
بشــروطها أو لإطلاق المزيــد من المعتقلين الفلســطينيين أو 

غيرها من الملفات المعقدة.

رياض المالكي

الفصائل جددت الدعوات للتمسك بخيار المقاومة  وحذرت من وعد جديد لإيقاف الانتفاضة

محاكمة بريطانيا وإسرائيل في ذكرى وعد بلفور وشبان غزة يغلقون مقرات الأمم المتحدة
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أحيا الفلســطينيون يوم أمس الذكرى الأليمة 
الـــ 98 لـ »وعــد بلفــور«، الذي منحــت خلاله 
بريطانيا بدون وجه حق يهود العالم وعدا بإقامة 
وطن في أرض فلســطين. وفي مشهد غاضب على 
المجتمع الدولي لما آلت إليه الأوضاع، أغلق شبان 
من قطاع غزة مقــر الأمم المتحدة، في الوقت الذي 
شــددت فيــه الفصائل علــى ضرورة اســتمرار 
الانتفاضة، ودعت إلى التمســك بـ »خيار المقاومة 

المسلحة« لدحر الاحتلال.
شــباب  تظاهر«ائتلاف  غــزة  مدينــة  وفــي 
الانتفاضــة« أمام مقر الأمم المتحــدة، الذي يضم 
عدة مؤسســات تعمل ضمــن المنظمــة الدولية، 
وأغلقوا المقــر، ومنعوا خــروج أو دخول أي من 
الموظفــن والعاملــن فــي المبنى، تنديــدا بعدم 
حماية المجتمــع الدولي والأمم المتحدة للســكان 
الفلسطينيين الذين شــردوا من أراضيهم. وحمل 
الشبان الغاضبون لافتات كتب عليها »وعد بلفور 
المشؤوم .. من لا يملك أعطى لمن لا يستحق«، و«لن 
نهادن.. لن نغفر.. لن نســاوم« كما حملوا أعلاما 

فلسطينية.
ووضع الشبان أمام مقر الأمم المتحدة توابيت 
ألصقــت عليها صور لشــهداء المواجهــات التي 
اندلعت منذ مطلع الشــهر الماضــي، ووضع عدد 
وجهه،  على  الفلســطينية  بالكوفية  لثامــا  منهم 
وحملوا حجارة بأيديهم، في مشــهد تعبيري عن 
دعم الانتفاضة. وقال الشــاب طارق حمدي إنهم 
خرجوا فــي هذه الفعالية التــي ينظمها »ائتلاف 
لبريطانيا،  رســالة  لإيصال  الانتفاضة«  شــباب 
تدعوها إلى تصحيح الخطأ، الذي منحت بموجبه 
دون حق وطنا في فلسطين لليهود، ودعا بريطانيا 
والأمم المتحدة لتصحيح الخطأ، بالوقوف لجانب 

الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التمييز.
وأمام اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، كانت 
هناك فعالية أخــرى، ممثلة بـ »محكمة شــعب« 
وضعت فــي قفص اتهامهــا كل أعــام بريطانيا 
وإســرائيل، وطالب المدعي من هيئــة المحكمة أن 
يتــم إيقاع أقصــى العقوبة علــى المتهمين، حيث 
صنف المتهم الأول بـ«المجــرم بريطانيا« والثاني 
بـ »المجرم إسرائيل«، الذي لا يزال يرتكب المجازر 

ضد الشعب الفلسطيني.
وفي ختام المحاكمة أعلــن القاضي أن »محكمة 
الشــعب« ســتبقى في حالة انعقــاد دائم »حتى 
تنتهي الجريمة، وتقام دولة فلســطين وعاصمتها 
القدس«، وأعلن أن الجميع ســيغادر المحكمة دون 
رفع الجلســة. ونصبــت منصة كبيــرة أمام مقر 
الصليب الأحمر لهيئة المحكمة، مثلت المدعي وهيئة 

القضاة، ووضع مكان للمتهمين.
وأحرق شــبان غاضبون هناك أعلام إسرائيل 
وبريطانيــا وأمريــكا، وعبروا عــن غضبهم من 

سياسة هذه الدول المنتهجة ضد الفلسطينيين.
وتترافق هذه الذكــرى الأليمة لـ »وعد بلفور« 
مــع حالة الغضــب الجماهيــري الكبيــرة التي 
تشهدها الأراضي الفلسطينية، والتي يعمل الكثير 

من أجــل تطويرها في ظل اســتمرار المواجهة مع 
الاحتلال، وتواصل ســقوط المزيد من الشــهداء 

والجرحى.
ونظمــت الفصائل مســيرة انطلقــت من مقر 
الصليب الأحمــر، حتى مقر الأمم المتحدة الرئيس 
غــرب مدينة غــزة، وهناك ســلمت رســالة إلى 
المســؤولين موجهــة للأمين العام بــان كي مون، 
طالبته بـ »التدخل العاجل« لوقف الإرهاب الذي 

تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأيدت الفصائــل المواجهات التــي تندلع بين 
الشــبان وجنود الاحتلال، وقالت في بيان لها إن 
هذه الانتفاضة العارمة »تجسد وحدة شعبنا في 
القدس والضفة وغزة وفي المثلث والجليل والنقب. 
وتمثل محطــة نوعية على طريق نضال شــعبنا 
ومقاومته من أجــل انتزاع حقوقــه الوطنية في 

العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمته القدس الشــريف.« مــن جهتها أكدت 
حركــة حماس في بيــان لها بهــذه الذكرى على 
تمســكها بـ »نهج المقاومة بأشــكالها كافة، وعلى 
رأسها المقاومة المســلحة كخيار استراتيجي لردع 
الاحتلال واســترداد الحقوق المســلوبة وتحرير 
الأرض والأقصى والمقدسات والأسرى«. ووصفت 
وعد بلفــور وعد بأنه جائــر وباطل ومرفوض«، 
وأنــه »وعد من لا يملك لمن لا يســتحق«. وحملت 
الحركة بريطانيا وكل من ســاندها مســؤولية ما 
نتــج عنه من معانــاة الفلســطينيين حتى الآن، 
وقالــت أيضا »إن فــرض هذا الكيــان كأمر واقع 
بالقوة عبر طرد شعبنا من أرضه لا يمكن أن يغير 
حقائق التاريخ والجغرافيا«، مشددة على تمسك 
الشــعب الفلســطيني بحقوقه الثابتة والمقدسة 

ورفضــه التفريط والمســاومة عليهــا مهما كلف 
الثمن. وطالبت بتعزيز الانتفاضة من خلال »صف 
وطنــي موحد في وجه الهجمــة الصهيونية على 

المسجد الأقصى«.
ودعت حماس قادة الدول العربية والإسلامية 
وكل الأحرار في العالم إلى »تحمل مســؤولياتهم 
التاريخية لمساعدة شــعبنا للتحرر من الاحتلال 
بتوفير الدعم لشــعبنا المنتفــض والضغط على 
الاحتــال لإجبــاره لوقف عدوانه على شــعبنا 
دعت  كما  ومقدســاتنا.«  أرضنــا  عــن  والرحيل 
المجتمــع الدولي خاصــة المنظمــات الدولية إلى 
التحــرك من أجل حماية اللاجئين الفلســطينيين 
في أماكن وجودهم كافــة، وتأمين الحياة الكريمة 
لهم في سورية ولبنان والعراق وتجنيبهم ويلات 

الحروب الداخلية.

وأثنت على الجماهير الفلسطينية المنتفضة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والمرابطين في القدس 

والأقصى والأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
وفي الســياق أنذرت حركة الجهاد الإســامي 
في فلســطين التي أصدرت بيانا بهذه الذكرى من 
»إنتاج وعد جديد على غــرار بلفور«، هدفه وقف 
لهيــب الانتفاضة القــدس التي دخلت  شــهرها 

الثاني دفاعاً عن المقدسات الإسلامية.
وقالت الحركة في بيان لهــا »تمر اليوم ذكرى 
وعد بلفور المشــؤوم، الــذي منح غطــاءً دوليا 
وشعب  أرض  ضد  الصهيونية  العصابات  لجرائم 
فلســطين؛ فكان ســببا في طرده وتشــريده من 
المعاناة  مــن  طويل  لمسلســل  وتعرضه  وطنــه، 
والآلام.« وأكــدت حركة الجهاد عهدها على المضي 
في »خيار الجهاد والمقاومة وصولا لتحرير وطننا 

كاملا دون التفريط بشــبرٍ واحد من ترابه، مهما 
كلف ذلك من تضحيات«.

وحذرت من كل التحركات التي قالت إن هدفها 
هو »كبح انتفاضة القدس«، ورأت فيها »حلقة في 
مسلســل طويل من التآمر على شعبنا وقضيته«، 
كانت بدايتــه وعد بلفور. وأكدت علــى أن إقدام 
وبسالة شباب الانتفاضة المباركة »فضح المنظومة 
الأمنية والعسكرية للاحتلال، وكشف للعالم جليا 

مدى هشاشتها ووحشيتها.«
مــن جهتــه أكــد جميل مزهــر عضــو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية على ضرورة استعادة 
الوحدة الوطنية في هذه الذكرى الأليمة، وشــدد 
على ضــرورة أن تكفــر بريطانيا عــن خطيئتها 
الكبرى من خلال الانحياز للشعب الفلسطيني في 

مواجهة الاحتلال.

فلسطينيون يغلقون برنامج الأمم المتحدة للتنمية في غزة أمس )أ ف ب(

الشاباك: لا أدلة على تورط
 الحركة الإسلامية في »الإرهاب«

الحركة تنظر إلى قادة تركيا كأبرز مسانديها في ظل الهجمة العالمية

حماس تتأثر »إيجابا« بفوز »العدالة والتنمية« وتبرق فرحا عديد التهاني لأردوغان وأوغلو
الناصرة ـ »القدس العربي«:  

أكد رئيس المخابرات العامة  الإسرائيلية )الشاباك( يورام 
كوهين، تحفظه خلال جلســة المجلس الــوزاري المصغر إزاء 
اخراج الشق الشمالي للحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد 
صــاح عن القانون. وقال إن »الشــاباك لا يملك معلومات او 

أدلة تربط الحركة مباشرة بالنشاط الإرهابي«.
وعلمــت »هآرتس« بهــذا الموقف من وزيرين شــاركا في 
النقاشات التي أجراها المجلس الوزاري في الأسابيع الأخيرة 
حول نشاطات الحركة الإســامية على خلفية ضلوع رجالها 

بالتحريض على إسرائيل في مسألة الحرم القدسي.
يشــار إلى أن حكومة إســرائيل هددت منذ بدء انتفاضة 
الســكاكين بحظر الحركة الإســامية في الداخل بدعوى أنها 
امتداد لحركة حماس وتقوم بالتحريــض على العنف دفاعا 
عن القدس والأقصى. ودعا بعض الوزراء في الشــهر الماضي 
لحظر الحركة الإســامية اقتداء بحظر رئيس مصر  السيسي 
لـ »الإخوان المسلمين«. وعلم أن المجلس الوزاري عقد، الأحد 
الماضي، جلســة أخرى لمناقشــة هذا الموضوع، انتهت مجددا 
من دون صدور أي قرار. وحسب أحد الوزراء فقد قال كوهين 
ان الجناح الشمالي للحركة الإســامية يضم أكثر من عشرة 
آلاف عضو ولن يكون من العملي او الحكمة اعتبارهم جميعا 
مجرمــن بين ليلة وضحاهــا، لأن خطوة كهذه ســتعزز قوة 

الحركة وستسبب ضررا يفوق الفائدة.
وادعى وزير آخر أن كوهين قال إنــه يجب تركيز الضغط 
على قــادة الحركة الذين لا توجد أدلــة ضدهم تؤكد تورطهم 
المباشــر في الإرهــاب، لكنه توجــد أدلة تؤكــد تورطهم في 

التحريض على العنف. وأوصى كوهين، من جملة أمور أخرى، 
بالعمل لوقف مصادر تمويل الجناح الشمالي، خاصة من قبل 
تنظيم الإخوان المســلمين وأذرعه المختلفة في العالم العربي 

وأوروبا وتركيا. 
وقال الوزيران إن كوهين وجد نفسه في أكثر من مرة يدخل 
في نقاشــات مع وزراء عارضوا رأيــه. ولكنه لم يتخوف من 
عرض مواقف مختلفة عن مواقف الوزراء في مســائل أخرى، 
منهــا مثلا معارضته لموقــف وزير الأمن بشــأن إعادة جثث 
الاستشــهاديين. وقالا ايضا إن كوهين عرض موقفا متشــددا 
في مسألة هدم بيوت المخربين، معتبرا انها الخطوة الرئيسية 

الرادعة لـ »المخربين«.
وكانــت أوســاط أمنية قــد أوصت بتجفيــف منابع 
الحركة الإســامية بــدلا من حظرها خوفــا من تحولها 
للعمل الســري الأكثر خطــورة. من جانبــه أكد رئيس 
الحركة الإسلامية الجناح الشــمالي الشيخ رائد صلاح 
لـ »القدس العربي« أنــه ورفاقه في الحركة ماضون في 
الدفاع عن الأقصى بكل الظروف. وشــدد على أن حركته 
مســتمرة في الدفاع عن الأقصى حتى لو تم حظرها من 

قبل السلطات الإسرائيلية. 
وتابع »لا تخيفنا الســجون فالأقصى خط أحمر ومن أجله 
نحن مستعدون لكل شيء« . وكشف الشيخ صلاح أن جهات 
فلســطينية وعربية حاولــت الضغط عليه وعلــى القيادات 
الوطنية والإسلامية في الداخل بغية إطفاء جمرة الانتفاضة 
الحالية. وأضاف »عرضــت على جهة عربيــة إبقاء مدارس 
مصاطب العلم في الأقصــى تحت إدارة حركتنا مقابل الهدوء 

وغض النظر عن اقتحامات المستوطنين للحرم الأقصى«.

غزة ـ »القدس العربي«: 
تتأثــر حركة حماس إيجابا، بفوز »حــزب العدالة والتنمية« 
التركي بالانتخابات البرلمانيــة المبكرة، التي وضعت الحزب في 
مقدمة المتنافسين، بفوز ساحق يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، 
على عكس المرة الســابقة قبل أشــهر، حين أخفق بالوصول إلى 
النتيجة الحالية. وظهرت ســعادة حمــاس بفوز الحزب التركي 
بحجم التهانــي التي قدمها قــادة الحركة فور صــدور النتائج 

الأولية.
فقد اتصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، 
بالرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، مهنئــاً إياه بـ »العرس 
الديمقراطي الكبير في تركيا«، كما اتصل  برئيس الوزراء رئيس 
حزب »العدالــة والتنمية« أحمد داود أوغلو وهنأه وقيادة حزبه 

بهذا الفوز الكبير للحزب.
وتمنى مشــعل خلال اتصاليه الهاتفيــن لتركيا تحت قيادة 
الرئيــس أردوغان وحزب العدالــة والتنمية »المزيــد من الأمن 
والاستقرار والنهوض ورسوخ تجربتها الديمقراطية« بما يحقق 
الخير للشــعب التركي ولقضايا الأمة الإســامية وفي مقدمتها 

قضية فلسطين والقدس والأقصى.
 ومــن غزة أيضا هاتف إســماعيل هنية نائــب رئيس المكتب 
السياســي الرئيــس التركــي، مقدماً لــه التهانــي بالفوز في 
الانتخابات البرلمانية التركية. وقــال هنية لأردوغان إن »صدى 
هذا الفوز يتردد في فلســطين والقدس وغــزة، التي وقف معها 
الرئيــس أردوغــان وتركيا الشــقيقة«. واعتبر فــوز »العدالة 
والتنمية« بأنه يمثل »انتصاراً للديمقراطية والوحدة والاستقرار 

والأمن في تركيا«. 
ونقل بيان عن حماس أن الرئيس التركي عبر عن شكره لهذا 
الاتصال، مؤكداً التزامه وتبنيه لقضية القدس، حيث وعد ببحث 

القضية الفلسطينية خلال قمة العشرين منتصف الشهر الجاري.
واحتلــت أخبار تهنئة حمــاس وقادتها بفــوز حزب الحربة 
والعدالة التركي، مســاحة الأخبار الكاملــة على صفحة الحركة 
الرئيســية على الإنترنت الأخبار، حيث لم تقتصر تهاني الحركة 
على هاذيــن الاتصالين، فأصدرت بيانا رســميا أيضا قدمت فيه 
التهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشــعب التركي 
الشقيق، والأحزاب المشــاركة في الانتخابات. وقالت إن نتائج 
الانتخابات هذه »تعكس حالة الاستقرار والحضارة في الشقيقة 
تركيــا العزيزة، عاصمة الخلافة الإســامية، ورائدة الدفاع عن 

القيم الأخلاقية والسياسية«.
وهنــأت حماس حزب »العدالــة والتنمية« ورئيســه أوغلو 
بمناسبة هذا »الفوز العظيم والتقدم الذي أحدثه الحزب بقياداته 
وعناصره ومؤيديه«. وقالت إن الفوز ما كان ليتم »إلا بفضل الله 
أولًا، ثم بالالتحام بالشــعب التركي وقضاياه، وكذلك الإخلاص 
للشــعوب الأخرى وتقــديم يد العون لها، ولا ســيما الشــعب 

الفلسطيني، صاحب القضية الأكثر عدالة في العالم«.
وتمنــت أن تظل قضية القــدس قضية زعمــاء تركيا الأولى، 
وأن »يعملوا كعادتهم على نصرة الشــعب الفلسطيني والقضية 
الفلســطينية حتى الحريــة والتحرير للأرض والمقدســات في 

فلسطين«.
وتريد حماس دوما أن يبقى حزب »العدالة والتنمية« متصدرا 
للمشهد السياســي التركي، خاصة في ظل العلاقة الكبيرة التي 
تربط الطرفــن منذ عدة ســنوات. وترى أن صعــود الأحزاب 
الإســامية في العالم، يقوي من موقفهــا، خاصة وأنها كانت من 
بدايات الأحزاب التي وصلت لسدة الحكم في المنطقة، بفوزها في 
الانتخابات البرلمانية الفلســطينية مطلع عام 2006، حيث مكنها 
الفوز من تشكيل حكومة بمفردها، ومن ثم شكلت حكومة وحدة، 

قبل أن يقع الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007.

وبسبب العلاقة التي تجمع الطرفين، فقد دفعت تركيا بالعديد 
من المؤسســات الخيرية لإقامة فروع ناشــطة لها في قطاع غزة 
لتقديم العديد من الخدمات للسكان، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل 
التي احتجت على إحــدى هذه المؤسســات، وعملت على حظر 
نشــاطاتها في مناطق الضفة الغربية، بعــد أن اتهمتها بتنظيم 

رحلات دعم بحرية لغزة.
وبســبب العلاقــة الكبيــرة بين حمــاس و«حــزب العدالة 
والتنمية« استقبلت تركيا العديد من قادة الحركة على أراضيها، 
وعقدت لقاءات عدة بين مشــعل وأردوغان، بحثت دعم القضية 
الفلسطينية. ووافقت تركيا على إقامة عدد من قادة الحركة على 
أراضيها، أبرزهم صلاح العاروري عضو المكتب السياســي، رغم 

اعتراضات إسرائيل لاتهامه بتدبير هجمات ضدها من هناك.
واتهمت إســرائيل تركيا في وقت ســابق بإقامة معســكرات 
تدريب لنشــطاء حماس على أراضيها، التــي قالت إنه يخطط 
منها هجمات ضدها. ودب خلاف قوي بين تركيا وإســرائيل، بعد 
العدوان الإسرائيلي على »أســطول الحرية« قبل وصوله لغزة، 
في أيار/ مايو 2010، وأدى لمقتل تسعة متضامنين أتراك، ومن ذلك 
اليوم ربط أردوغان انتهاء الأزمة مع إسرائيل والمصالحة بإنهاء 
حصار غــزة.  وكان أروغان قد صعد خلال فترة توليه رئاســة 
الوزراء، الخلاف مع إســرائيل بعد الحادثة، وســحب الســفير 
التركي، وقلص المســتوى الدبلوماســي إلى حــد كبير، وألغى 
العديد من الاتفاقيات المشتركة، بينها اتفاقيات أمنية وعسكرية.

ورغم محاولات الإدارة الأمريكيــة إلا أن عملية المصالحة بين 
تركيا وإسرائيل لم تتم حتى اللحظة.

ويعتبر أردوغان من أكثر رؤســاء العالم والدول الإســامية 
دعمــا لتنظيم الإخوان المســلمين، كما حماس، ووجــه الكثير من 
الانتقادات للنظام المصري بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، 

وهو ما فتح باب خلاف بينه وبين النظام المصري الحالي. 
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شؤون عربية وعالمية

بعد نزول الآلاف إلى شوارع مدينة طنجة وإطفاء الأنوار في مدن تطوان والمضيق وفنيدق

العاهل المغربي يتدخل لوقف احتجاج السكان ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء ‏
الرباط ـ »القدس العربي«:

أســفر لقاء رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله 
بن كيــران، عقده مســاء الاحد، مع المســؤولين 
المحليين والمنتخبين بمدينــة طنجة عن هدنة بين 
المواطنين المغاربة وشــركة »امانديس« الفرنسية 
المسؤولة عن تدبير الماء والكهرباء بشمال المغرب.

وقالت مصادر رســمية ان لجانا احدثت في كل 
مقاطعة )حي( تســتقبل شكايات المواطنين الذين 
يعتقدون أنهــم متضررون بخصوص فواتير الماء 

والكهرباء.
وقال بيــان لوزارة الداخلية المغربية، ارســل 
لـ»القــدس العربــي«، ان الاجتماع عقــد بأوامر 
من الملك محمد السادس، واســفر عن خلق خلية 
خاصة لمراقبــة تنزيل التدابير التــي أوصت بها 
اللجنة المعينة من طرف الوزارة في بحر الأسبوع 
المنتهي بنجاعة وفعالية، مع رفع تقارير أسبوعية 

إلى المصالح المركزية لوزارة محمد حصاد.
وشــهدت مــدن طنجــة و تطــوان والمضيق 
والفنيدق احتجاجات على ارتفاع فواتير الكهرباء 
والمــاء واطفــأ المواطنــون الانوار فــي منازلهم 
والشــوارع واكتفوا بالشــموع وخرج عشــرات 

الآلاف بمدينة طنجة للاحتجاج.
واضافــت وزارة الداخليــة انه تقــرر تنبيه 
لشــركة »أمانديــس« للعمل بجدية علــى اتخاد 
المتخذة  التدابيــر  بتنزيــل  الكفيلة  الاجــراءات 
بالفعاليــة اللازمة وخلال المــدة الزمنية المحددة 
بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة وتحســن 

خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأكــد عبد الإله بــن كيران، رئيــس الحكومة 
المغربيــة، أنــه يضمن تنفيــذ الإجــراءات التي 
تعهدت بهــا اللجنة المختصة المكلفة من قبل وزارة 
الداخليــة، إذ خلصــت إلــى الإفراج عــن حزمة 
من الإجــراءات من بينها مراجعــة جميع فواتير 
الاســتهلاك المنزلي، وتفعيل عملية منح العدادات 
الفردية الإضافية، كاشــفا عن معالجة ما يزيد عن 

8000 فاتورة استهلاك طالتها زيادة غير مبررة.
وأكد، في كلمة بداية اللقاء، أن هذه الإجراءات 
تستحضر بالأســاس مطالب ساكنة مدينة طنجة 
ومدن أخرى من شــمال المغــرب للقيام بمراجعة 
خاصــة لفواتير شــهور الصيف الماضــي والتي 
دفعت المعنيين إلى تبليغ اعتراضهم واحتجاجهم 
خلال الأيام الأخيــرة. كما تتجــاوب مع رغبات 
المعنيين لمعالجة الاختلالات التي تتسبب في غلاء 

الفواتير.
الملــك محمــد الســادس أعطى  وأضــاف أن 
تعليماتــه للحكومة للبحث عــن الحلول اللازمة 
والعملية والدائمة، وفقا لمعاينة ميدانية ودراسة 
متأنية للوضع القائم من أجل التجاوب مع مطالب 
ساكنة المنطقة، خاصة منها الفئات الاجتماعية من 
ذوي الدخل المحدود، ووضع حد للاختلالات التي 
تتســبب في غلاء فواتير المــاء والكهرباء والتي 
ترتبط أساســا بالعنصر البشري ومعيقات تقنية 

للشــركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء 
والتطهير السائل.

وقد تم الإعلان عن وثيقة تضم سبعة إجراءات 
من بينها مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي 
ابتداء من شــهر تموز /  يوليــو 2015، مع تحليل 
إجمالــي للفوترة مــن طرف اللجنــة، لتصحيح 
الفواتيــر التي تطبعها الاختــالات مع عدم قطع 

التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.
وقــال رئيس الحكومــة المغربيــة ان المغاربة 
اذكياء يعرفون مصلحتهم ولن يعرضوا السياحة 
والاستثمارات لأي عراقيل في جهة يخصها جلالة 
الملك بعناية خاصة وتتقدم بخطى تابعة بشــكل 

يجعل الاحتجاجات بلا منطق او بوصلة
وأضــاف ان القضيــة بســيطة وكل الجهات 

منكبة لإيجاد أفضل الحلــول لها، وان التعليمات 
الملكيــة جاءت في الوقت المناســب لإيقاف نزيف 
احتجاجات انتقلــت من مدينة طنجــة إلى مدن 

اخرى.
وقال محمد حصاد، وزير الداخلية، إن اللجان 
المختصة التي اوكلت إليها مهام تدارس الشكايات 
المتعلقــة بغــاء فواتير المــاء والكهرباء خلصت 

إلى أن الإشــكالات التي دفعت بعــض المواطنين 
للاحتجاج ســتجد الطريق إلى الحل استنادا إلى 
إجراءات عملية وتقنية وميدانية مراعاة لمصلحة 
الاقتصادية  والمصلحة  المعنيــة  المجتمعية  الفئات 
للمنطقة التي تحظى بعطف خاص من طرف الملك 
محمد السادس، وهو ما تعكسه المشاريع التنموية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تشــهدها المنطقة 

باضطراد من سنة لأخرى.
ودعــا إلــى معالجــة كل الإشــكالات القائمة 
بخصوص فوتــرة الماء والكهربــاء، التي دفعت 
بعــض المواطنــن إلــى الاحتجاج، بالتشــاور 
والحــوار اللازم واستشــراف المســتقبل خدمة 
لمصالح المدينة ومصالح المجتمع والسعي الحثيث 

لتحقيق التنمية المستدامة في كل أبعادها.

مسيرات احتجاجية في طنجة المغربية على خلفية غلاء فواتير الماء والكهرباء )الاناضول(

ضمن استراتيجية »تعزيز الحقوق والحريات«

وزارة العدل المغربية تقترح إجراءات لمنع وقوع حالات تعذيب في مراكز الاعتقال
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف، امس الاثنــن، تقريــر قدمتــه زارة العدل 
والحريات المغربية إلــى البرلمان حول اجراءات تهدف 
إلى منع وقوع حالات التعذيب في الحراســة النظرية، 
ومراقبــة أماكن الاعتقــال، وذلك ضمن إســتراتيجية 

»تعزيز الحقوق والحريات في المغرب«.
وكشف التقرير - الذي يحمل عنوان »نجاعة الأداء« 
الرميد،  العــدل والحريات، مصطفــى  ويقدمه وزيــر 
أمام البرلمــان - أن الهدف هو تعزيز آليات الإشــراف 
على مراقبــة أماكن الاعتقال، والحيلولــة دون انتهاك 
حقــوق المعتقلين، واحترام مضامــن القوانين الدولية 
والوطنية، مشــددا على ضرورة ترشيد نسبة الاعتقال 
الاحتياطــي، من خلال تدعيم آليــات العدالة الجنائية 

التصالحية وتفعيل بدائل الاعتقال.
وفي مجال المراقبــة القضائية لأماكن الاعتقال، نص 
التقرير، الذي نشــر موقع »هسبرس«، ملخصا له على 
ضرورة تعزيز مراقبة النيابة العامة لمدى تمتع المشتبه 
فيهم بحقوقهم، ولاسيما المساعدة القانونية والقضائية 
خلال مرحلة البحث التمهيــدي، وتقوية مراقبتها لمدى 
احترام كرامة وإنســانية الأشخاص المستجوبين أثناء 

فترة الوضع تحت الحراسة النظرية.
ويقــول التقرير أنه تم خــال ســنة 2014 القيام 
بحوالي 3497 زيــارة لأماكن الاعتقــال، مقابل 1654 
خــال الســنة الحالية إلى حــدود نهاية شــهر اب / 
أغســطس، موضحا أنــه يرتقب أن تتم زيــارة 3500 

مركزا خلال سنة 2016.
وتقــر وزارة العدل والحريــات المغربية بصعوبة 

الحصــول علــى إحصائيــات مضبوطة فــي مجال 
الزيارات بدون استكمال مشروع مركزة الإحصائيات. 
وأكدت »أن هذا المؤشــر يمكن مــن قياس مدى احترام 
الحقــوق والحريــات المكفولــة قانونا للأشــخاص 
المعتقلين، كمــا يمكن من تتبع مدى اســتفادة مختلف 

المناطق من الزيارات القضائية«.

وتــرى الوزارة للوقف في وجه حــالات التعذيب، 
التي تشــهدها بعض مخافر الشرطة، ضرورة حرص 
النيابــة العامــة على اتخــاذ مجموعة مــن التدابير 
الرامية إلى الحماية من التعذيب، مشــددة على إلزام 
الضابطة القضائية بإخضاع الأشــخاص الموضوعين 
تحت الحراسة النظرية لفحص طبي، إذا لوحظ عليهم 

مرض أو علامات أو أثار تستدعي ذلك.
السلطات  اســتجابة  نســبة  أن  التقرير  وكشــف 
القضائيــة لطلبات الخبرة الطبية بلغت خلال ســنة 
2014 حوالي 70 ٪، مقابل 80 ٪ إلى حدود نهاية اب 
/ اغسطس من الســنة الحالية، متوقعا أن تصل هذه 

النسبة 100 ٪ خلال سنة 2016.
واعتبــرت الوزارة ان هذا المؤشــر يمكن من قياس 
الأشخاص  بحماية  القضائية  الســلطات  التزام  مدى 
المعتقلين من التعذيب، وقالت إنها »ستعمل على تفعيل 
المناشير والدوريات الموجهة للنيابات العامة، وتطبيق 
المرتبطة بالمجــال بكل صرامة  القانونيــة  المقتضيات 
وفعاليــة، بالإضافة إلى ترتيب الجــزاء القانوني في 

حالة الإخلال بهذه المقتضيات«.
وتقترح الوزارة ترشــيد الاعتقــال الاحتياطي من 
خلال إخضاعــه لضوابط واضحة ومحــددة، داعية 
إلى عدم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة، وتقليص 
مدده وتعليل القرارات المتعلقة به، مع العمل على جعل 

هذه القرارات قابلة للطعن أمام جهة قضائية.
وتشــير المعطيات التي كشــفت عنها الوزارة إلى أن 
نســبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 43 ٪ ســنة 2014، 
وحوالــي 41 ٪ إلى حــدود نهاية اب/ اغســطس  من 
الســنة الجارية، ويرتقب أن تصل 35 ٪ خلال ســنة 

.2016
وترى الوزارة، لخفض نســبة المعتقلين احتياطيا، 
ضرورة تفعيل النيابة العامة وقضاة التحقيق لبدائل 
الاعتقال الاحتياطي، مطالبة بإقرار مقتضيات قانونية 
جديدة تسمح باعتماد هذه البدائل خلال جميع مراحل 

المسطرة القضائية.

السواحل المغربية تخضع لمراقبة
 دقيقة لمنع تدفق المهاجرين نحو 

الضفة الأخرى للمتوسط
الرباط ـ »القدس العربي«:

نفت الســلطات المغربية أن يكون القارب الذي تعرض يوم الخميس 
الماضي للغرق بالســواحل الإسبانية، وكان يقل مهاجرين غير شرعيين 

من افريقيا جنوب الصحراء، قد انطلق من شاطئ مدينة الحسيمة.
وأوضحت الســلطات المحلية بالمدينة أن ساحل الإقليم، وعلى غرار 
الســواحل المغربية، يخضع لتدابير أمنية ومراقبة دقيقة ومستمرة لمنع 
أي محاولة للعبور غير الشــرعي نحو الضفة الأخــرى للبحر الأبيض 

المتوسط.
وتمكنت قوات خفر السواحل الإســبانية، التي كانت مرفقة بزوارق 
الإنقاذ، من انتشال 15 مهاجرا سريا بينهم نساء بعرض البحر الأبيض 
المتوســط، على إثر غرق زورق مطاطي كان قد انطلق خلال الأســبوع 
الماضي من سواحل الحسيمة، وعلى متنه 54 مهاجرا سريا كانوا ينوون 

العبور للسواحل الجنوبية الاسبانية.
وأكدت السلطات الاســبانية أن البحث لا يزال جاريا عن 39 مهاجرا 
ســريا غرقوا في عرض البحر، بعد إصابــة زورقهم المطاطي بعطب، إذ 
غمرته المياه، كانوا قد انطلقوا في رحلتهم من أحد السواحل القريبة من 

مدينة الحسيمة حسب ما قالته قوات خفر السواحل الاسبانية.
وحســب بلاغ للسلطات الاســبانية فإن القارب، المحمل بالمهاجرين 
الســريين، غرق على بعد 39 ميلا شمال غرب الحسيمة، وكان قد اختفى 
مباشــرة بعد رصده عبر طائرة اســتطلاع. وقال المهاجرون الذين تم 
إنقاذهــم إن الزورق المطاطــي كان على متنه ما مجموعه 54 مرشــحا 

للهجرة السرية، ما يفيد وجود 39 مهاجرا في عداد المختفين.

الأطراف الليبية تقر توسيع المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق 

■ طرابلــس ـ من أســامة علي:  قالت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــا، إن جميع الأطراف السياســية في ليبيا توافقت حول شــرعية 
توسيع تشكيل مجلس الرئاسة من ستة إلى تسعة، بحيث يضم رئيس 
مجلس الوزراء وخمســة نواب لرئيس مجلس الــوزراء وثلاثة وزراء 
رئيسيين. وأشــارت البعثة في بيان لها امس الاثنين، نشر على موقعها 
الرســمي، إلى أنه »عقب توزيع الاتفاق السياســي الليبي الأخير على 
الأطراف السياسية الرئيسية لاعتماده، أجرت البعثة مشاورات مكثفة 
مع مختلف فئات الطيف السياســي الليبي حول ســبل معالجة بعض 
الشــواغل المتعلقة بتشــكيل مجلس الرئاســة، خصوصاً تلك المتعلقة 

بتمثيل عادل ومناسب للشرق، وتحديداً مدينة بنغازي«.
وأكدت أن هذه المطالب »ركزت بشــكل رئيســي علــى الحاجة إلى 
صيغة تكفل وتصون التقاليد التاريخية الليبية القائمة منذ وقت طويل 

والمتعلقة بالتوازن والتمثيل على الصعيدين الجغرافي والإقليمي«.
وبيّنت أن الأطراف أكدوا أن »التنفيذ الناجح لهذا التشكيل سيتطلب 
مســتوى أكبر مــن التعاون والشــراكة بين أعضاء مجلس الرئاســة، 
وبشكل أساسي بين رئيس الوزراء ونوابه، وهذا يشمل أيضاً المجموعة 

الأوسع التي تشكل مجلس الرئاسة«.
واشــار البيان إلى أن الأطراف أكدوا أنه »لا بــد لهذا أن ينعكس في 

الأحكام التي تنظم عملية صنع القرار في مجلس الرئاسة«.
وناشــدت بعثة الأمم المتحدة الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا 
مضاعفة جهودها لإنجاح عملية الحوار السياســي الليبي للتوصل إلى 

اتفاق لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
»الاناضول«

الوزير مصطفى الرميد

أكاديميون مغاربة : نتيجة الانتخابات ستعيد توازن القوى وترتيب الأوراق إقليميا

جماعة »العدل والإحسان« المغربية ترحب بفوز »العدالة والتنمية« التركي
■ الربــاط ـ من خالد مجدوب: رحبــت جماعة العدل 
والإحسان )أكبر جماعة إسلامية بالمغرب(، بفوز حزب 
العدالــة والتنميــة التركــي بالانتخابــات البرلمانية ‏التي 

جرت الأحد بتركيا.‏
وقــال بيــان للجماعــة، امــس الإثنين، »يســعدنا في 
جماعــة العــدل والإحســان، أن نتقــدم إليكــم بتهانينا 
الحارة على هذا الفوز الذي ‏منحكم إياه الشــعب التركي 
الشــقيق، والذي مــن خلاله عبر لكم عــن رضاه من أجل 
الاســتمرار في التجربــة الرائدة التي أدرتم ‏بها شــؤون 

بلدكم في السنين الأخيرة«‏
وأضــاف البيــان »اســتطعتم أن تحققــوا بهــا قفزة 
نوعية في شتى المجالات وأعطيتم نموذجا في الانفتاح، 
الاقتصاديــة،  والتنميــة  ‏والديمقراطيــة،  والعصرنــة، 

والاجتماعية، والثقافية«.‏
وأعربت الجماعة عن أملها، في استمرار نجاح تجربة 
قيــادة العدالــة والتنميــة لتركيــة، وفي تعزيز تماســك 
الشــعب التركي، ‏اســتثمار كل طاقاته لرقيه ورفاهيته، 

وخدمة مصالح الأمة العليا ونصرة للمستضعفين.‏
بدوره قال إدريس بوانو الخبير المغربي في العلاقات 
المغربيــة التركيــة إن »الشــعوب الإســامية والعربيــة 
ســتتنفس الصعداء بعــد فوز حــزب العدالــة والتنمية 
بالانتخابــات البرلمانية التركيــة، خصوصا بعد خيبات 

الأمل في مصر وسوريا واليمن«.
واعتبــر أن »رســالة حــزب العدالة والتنميــة التركي 
من خــال فوزه بالانتخابــات هي أن بإمكان الشــعوب 
الإســامية والعربيــة النهوض واســتعادة المبادرة رغم 

محاولات إغلاق قوس الربيع العربي«.
وأشــار الخبير المغربي إلى أن »تجربة تركيا ساهمت 
في عودة الروح للعديد من الشعوب العربية والإسلامية، 
التي تســعى لمنح أصواتهــا للأحــزاب ذات المصداقية، 

التي تساهم في التنمية الاقتصادية والديمقراطية«.
وأكدت التجربة التركية، بحسب بوانو، أن »الشعوب 
بإمكانهــا إعادة ترتيــب أوراقها، واســتعادة حضورها 
على المســتوى الداخلي والخارجي، وصناعة الحضارة 
والدفع بالــدول الإســامية والعربية إلــى الديمقراطية 
والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة«، لافتــا النظر إلى 
أن »نتائــج الانتخابــات في تركيــا كانت غيــر متوقعة، 

وفاجأت العديد من الأطراف«.
وقال بوانو ان العديد من الدول والجهات »كانت تريد 
إطاحة تركيا، وكانت تســعى قبــل الانتخابات من أجل 
ألا يكــون لتركيــا أي دور إقليمي، وأن تبقــى رقما عاديا 
بالمنطقة. إلا أن النتائج المبهرة ســتعيد ترتيب العديد من 
الأوراق بالمنطقة، وعلى رأسها الورقة السورية إذ كانت 

بعض الدول تراهن على إبعاد تركيا وإدخال روسيا«.

وقــال بوانو إن الشــعب مــن خلال تصويتــه الأخير 
اعتبر أن المســألة الســورية تهمــه، وأنه يجــب أن يكون 
لتركيا دور في المبادرة التي تهدف لحل الملف الســوري. 
كمــا أن الشــعب التركي اعتبــر من خــال تصويته على 
حــزب العدالــة والتنميــة أن القضية الفلســطينية تهمه 
أيضــا. وأوضح الخبيــر المغربي أن »العلاقــات العربية 
الانتخابــات،  هــذه  بعــد  منعطفــا  ســتعرف  التركيــة 
وستســعى تركيا إلى تقوية هذه العلاقات«، مشيرا إلى 
أن »مع هذا التفويض، سيزداد محور تركيا والسعودية 
وقطر قوة وحضورا وتأثيرا، ومع هذه النتائج ســيكون 

البيت الداخلي لتركيا قويا ومتراصا«.
بدوره، قال خالد الشيات الخبير المغربي في العلاقات 
الدوليــة، إن »الأتراك صوتوا للعدالة والتنمية لخلق نوع 
مــن الاطمئنان داخل البيت الداخلي للتركيز على الملفات 
الداخلية والخارجية للبلاد«، معتبرا أن استمرار العدالة 
والتنمية سيساعدها على ربح الرهانات إقليميا، وإعادة 

نوع من توازن القوى بالمنطقة.
واهتم الإعلام المغربي وشبكات التواصل الاجتماعي، 
خاصة »فيســبوك« بالانتخابــات التركية. فعنون موقع 
»اليوم 24« )موقع إلكتروني مغربي مســتقل(، خبر فوز 
العدالة والتنمية بـ«العدالة والتنمية يشكل رابع حكومة 

على التوالي«.

وقال  ســعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي 
الســابق، على صفحته في فيســبوك: »تهانينا للشــعب 
التركي على نجاح الانتخابــات وعلى فوز حزب العدالة 
البرلمــان واســتمرار  والتنميــة بالأغلبيــة المطلقــة فــي 

الاستقرار السياسي في تركيا«.
وقالــت خديجــة مفيــد، الاســتاذة بجامعــة محمــد 
الخامس بالرباط، عبر صفحتها على فيســبوك: »تركيا 
فتحــت أبوابها للمســلمين منــذ وصول حــزب العدالة 
والتنميــة للحكــم، فتحت لهم بــكل عدل لاســتثماراتهم 
وأفكارهم وعلمائهم ومثقفيهم ومستضعفيهم، وأحس 
المسلم في ظل سيادة العدالة والتنمية بالنصرة والحوار 

والإيواء«.
وأوضحــت مفيد أن »تركيا أصبحــت رقما نوعيا في 
حاجــات العالم الإســامي، ورقما مميــزا في الاقتصاد 
العالمــي.. تركيا العلمانية دســتورا، والإســامية واقعا 
وعمقــا ومســتقبلا، أصبحــت قبلــة المســلمين يجدون 
فيها عبق الشــرق وســحره وجلال التاريخ وشــموخه 
ومكاســب العصر وجدتــه،  ونظــام الغــرب وفعاليته، 
تشبع أنظارهم بحقيقة الحرية وحرية الاختيار.. تحسم 
صناديق الاقتراع، عندهــم الاختيار بالعقل اعتمادا على 

الأرقام، وبالقلب اعتمادا على الحلال«.
 »الاناضول«
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دخل الصراع داخل الحزب الحاكم 
في تونس مرحلة جديدة بدأت بتبادل 
العنف بين أنصار نائب رئيس الحزب 
حافظ قائد السبســي )نجــل الرئيس 
العــام  الأمــن  ومؤيــدي  التونســي( 
محســن مرزوق، وهو ما دفع المراقبين 
إجــراء  احتمــال  عــن  الحديــث  إلــى 
انتخابــات برلمانيــة مبكرة فــي البلاد 
فــي ظــل تلويــح 30 نائبا بالاســتقالة 
مــن كتلــة النــداء، فيما ذهــب آخرون 
للتأكيــد بــأن الصراع الحقيقــي حاليا 
هــو بــن الرئيــس التونســي الباجي 
قائد السبســي ومحســن مرزوق، في 
وقت دعت فيه رئاســة الجمهورية إلى 
عدم زج اســم الرئيس فــي الصراعات 
الوحيــد  الضامــن  باعتبــار  الحزبيــة 

للدستور ووحدة البلاد.
وكان عشــرات الأشــخاص قالــت 
بعــض المصــادر إنهم محســبون على 
القيادي حافظ قائد السبسي هاجموا 
التنفيذي  للمكتــب  بالعصــي اجتماعا 
لـ«نداء تونس« في مدينة »الحمامات« 
وحاولــوا  العاصمــة،  مــن  القريبــة 
منع أعضــاء الحــزب من دخــول مقر 
الاجتماع، وهو قاد لمواجهات تخللتها 
أحداث عنف بين أنصار قائد السبسي 

ومرزوق، وفق بعض المصادر.
أحــداث العنــف دفعــت عــددا من 
ونــواب  التنفيــذي  المكتــب  أعضــاء 

محللون: البلاد تعيش صراعا على السلطة بين السبسي ومرزوق

»حرب شوارع« بين أمين عام »نداء تونس« ونائب رئيسه

■ تونس - د ب أ: استبعد الامين العام لـ»حركة 
التونسية  الحكومة  ورئيس  الاســامية«  النهضة 
الســابق، علــي العريض، طــرح قانــون التوبة 

للعائدين من جبهات القتال في سوريا. 
وقال لصحيفة »الشــارع المغاربــي«، الصادرة 
امس الاثنــن، إن قانون التوبــة »لم يطرح داخل 
حركــة النهضــة ولا مجــال لطرحــه. ولكن تظل 

عــودة التونســيين من بــؤر التوتر حــق يكفله 
الدستور ولكن بشروط تضعها المؤسستين الأمنية 

والقضائية دون سواهما«. 
وأضاف العريض: »لا يمكن ان يتحول )القانون( 
إلى موضوع سياسي، وكل ما يتعلق بالأمن القومي 
وتهديداته فوق أي توظيف سياسي«.  وكان وزير 
الخارجية التونســي، الطيب البكوش، ألمح في آب 

/ أغســطس الماضي في تصريحات له عن امكانية 
استعادة مساجين تونســيين في سوريا. وأوضح 
أن عــددا ممن ســافروا للقتال في ســوريا عبروا 
عن ندمهم ويريــدون العودة إلــى الوطن. وأثار 
التصريح جدلا في تونس بــن مؤيدين ومناوئين 

لاستقبال المقاتلين التائبين. 
وحث زعيم حركة النهضة، راشــد الغنوشــي، 

على الاســتئناس بالتجربة الجزائرية التي تبنت 
الوطنيــة لإنهاء حقبة  الســلم والمصالحة  ميثاق 
العشرية السوداء في عقد التسعينات والتي راح 

ضحيتها نحو 200 ألف شخص. 
وقال العريض: »حديث راشــد الغنوشــي عن 
الاســتئناس بالتجربة الجزائرية فهــم خطأ لأن 
المســألة، وفق تقدير زعيم الحركــة، بيد الحكومة 

كل  اســتكمال  بعد  والعــدل  الداخلية  ووزارتــي 
الشروط القانونية«. 

وتقــدر تقارير دوليــة عدد التونســيين الذين 
يقاتلــون في بؤر التوتــر بأكثر مــن 5500 مقاتل 
أغلبهــم في ســوريا والعراق وعدد أقــل في ليبيا 
وينتســب معظمهــم لتنظيــم الدولة الإســامية 

)داعش(. 

■ الســويد - رويتــرز : خــال أزمة 
المهاجرين التي وجدت أوروبا نفسها فيها 
لعشرات  الترحيب  بســاط  السويد  مدت 
الالاف من طالبي اللجــوء. لكن هناك من 
حول هــذا الترحيب في مدن مثل مونكدال 
الصغيرة  السكنية  التجمعات  من  وغيرها 

إلى تهديدات بالقتل وإشعال الحرائق.
ورغــم الدور الذي رســمته الســويد 
لنفســها وأســبغ عليها صفة »قوة عظمى 
انســانية« يعيش كثيرون مــن الوافدين 
الجــدد المنتشــرين في أنحــاء البلاد في 
خوف بعد موجة من الاعتداءات الغامضة 

على مراكز اللجوء.
ومن هــؤلاء مصطفــى طالب علوم 
الكمبيوتر القادم مــن قطاع غزة الذي 
وصل قبــل أكثر قليلا من أســبوع إلى 
مركز الاســتقبال في مونكدال الواقعة 
وســط غابات ومزارع في جنوب غرب 
ليوم  بالأمان  »شــعرت  الســويد.قال 
لوصولي  التالــي  اليوم  وفــي  واحد. 

احترق البيت.«
عندما اشتعلت النيران في المركز الذي 
كان يقيــم فيه 14 من طالبــي اللجوء في 
منطقة تمت إزالة أشجار الغابة منها اضطر 
ســاكنوه للهــرب عبر نافــذة والاحتماء 
اللاجئون  يجــوب  والآن  قريــب.  بمبنى 
حرارة  درجات  وسط  دوريات  في  المنطقة 
دون الصفر كل ليلة مســتخدمين مصابيح 
الإضاءة فــي هواتفهــم المحمولة للبحث 
وســط الغابة عن أي دخيل يسعى لتدمير 

بيتهم المؤقت.

لم يكن حريق مونكدال سوى واحد من 
أكثر من عشرة حرائق في مراكز بمختلف 
أنحاء السويد خلال الشهر الماضي بعضها 
تأكــد أنه اعتداء بإشــعال النار وبعضها 
تحوم شــبهات حوله أنــه حريق متعمد 
تحاول الشــرطة فك طلاســمه في الوقت 
الــذي تتوقع فيــه البــاد أن يصل عدد 
طالبــي اللجوء الوافدين هــذا العام إلى 

190 ألفا وهو مستوى قياسي.
ورغم أنه لم يســقط قتلى في الحرائق 
فقد قتل رجل ملثم يلوح بسيف شخصين 
الشــهر  في  آخرين  شــخصين  وأصــاب 
الماضي في اعتداء عنصري على مدرســة 
يقيم بها مهاجرون فــي ترولهتان التي لا 

تبعد كثيرا عن مونكدال.
ولأن عدد سكان السويد أقل من عشرة 
ملايين نســمة فقد اســتقبلت من طالبي 
اللجوء عددا أكبر مــن أي دولة أوروبية 

أخرى مقارنة بعدد السكان.
وتوضح اســتطلاعات الرأي أن أغلب 
السويديين يؤيدون المهاجرين كما يرحب 
متطوعون باللاجئــن في عيادات متنقلة 
نهاية  فــي  بالقطارات  يصلــون  عندمــا 

رحلاتهم الطويلة.
ومع ذلك فإن سياســة البــاب المفتوح 
تتعــرض لضغــوط بمــا يفيــد الحزب 
الديمقراطي الســويدي المناهض للهجرة 
ثالــث أكبر الأحــزاب في البــاد والذي 

يمسك بميزان القوى في البرلمان.
وما من أدلة تربط الحزب بالاعتداءات 
أكيسون. أدانها زعيم الحزب جيمي  التي 

الحزب إلــى توجيه رســالة للرئيس 
التونســي الباجــي قائــد السبســي 
حملــوا فيهــا نجلــه ومديــر الديوان 
مســؤولية  بالحاج  رضــا  الرئاســي 
»أحــداث الحمامــات«، واســتنكروا 
فيــه »موقفــه الســلبي« ممــا يحدث 
مــن صراعــات داخــل نــداء تونس، 
وطالبــوه باتخــاذ وقــف حــازم مما 
علــى  أثــره  مــن  محذريــن  يحــدث، 

استقرار البلاد.
اســتنكرت  التونســية  الرئاســة 
بالتدخل  رئيــس الجمهورية  »اتهام« 
في شؤون »النداء« أو كتلته البرلمانية 
مذكــرة بأنه رئيــس كل التونســيين 
والضامن للدســتور ووحــدة البلاد، 
فيما وجــه قائد السبســي دعوة إلى 
جميــع نــواب الحزب للنقــاش حول 

الأزمة الداخلية للحزب.
غير أن ثلاثين نائبــا رفضوا دعوة 
قائــد السبســي، معتبريــن أنهــا »لا 
جــدوى منها«، فيمــا نوهــت النائبة 
في الحزب بشرى بلحاج حميدة إلى 

 الباجي قائد السبسي

النواب الرافضين قد يلجؤون لاحقا 
للاستقالة من كتلة »نداء تونس«.

ويرى المحلل السياسي والدبلوماسي 
السابق توفيق ونّاس أن الصراع الحالي 

يتجــاوز نداء تونس ليتحول إلى »معركة 
رئاســية« بــن الباجــي قائد السبســي 
ومحسن مرزوق، مشيرة إلى أنها معركة 
»بــن طــرف مســتعجل لدخــول قصــر 

قرطاج وآخر خائف من الخروج منه«.
العربــي«:  لـ»القــدس  ويضيــف 
»تونــس بقيادة نــداء تونس فشــلت 
فشــا ذريعا فــي السياســة الداخلية 

أمين عام حركة النهضة الإسلامية في تونس يستبعد طرح قانون التوبة للعائدين من سوريا

حملة للبحث عن مهاجرين 
ظهروا في صورة حازت على جائزة 

الهاربون من ويلات الحرب يواجهون اعتداءات الحريق العمد في السويد 

■ رومــا - د ب  : يســعى مصــور ايطالي لمعرفة مــا حدث لنحو 
500 مهاجــر ظهروا في صورة التقطها خــال عملية إنقاذ في البحر 

المتوسط العام الماضي، حسبما قالت وكالته امس الاثنين. 
التقط المصور ماســيمو سيســتيني مــن مروحية الصــورة التي 
أظهــرت الأشــخاص مكدســن فــي زورق وينظــرون إلــى الأعلى 
ويبتســمون قبل أن تنقلهم البحرية الايطالية. وحازت الصورة على 
الجائزة الثانية في فئة الأخبار العامة في المســابقة العالمية لأفضل 

الصور الصحفية لهذا العام . 
وقالت ليفيا كوربو مديرة وكالة سيســتيني » إننا بدأنا المشروع 
فــي تشــرين أول/أكتوبــر بعدما أرســل لنا بعض الأشــخاص من 
سويسرا رسالة إلكترونية يقولون فيها إنهم تعرفوا على قريب لهم 

في هذه الصورة ». 

وأضافت أن » معرفة أن شخصا على الأقل من هؤلاء الأشخاص 
الذيــن تم إنقاذهم من الزورق الصغير بدأ حيــاة جديدة في أوروبا 
يعــد نبأ ملهما حقيقة ». ويحث سيســتيني الآن المزيــد من الناجين 

على التواصل معه. 
وقالــت وكالته في بيان إن سيســتيني يريد التقــاط صورة لهم 
وأي مفــردات رمزية قد تكون معهم » لتكون بمثابة شــهادة مرئية » 
و« إظهار ما نادرا ما يأتي في الأنباء عن الحياة اليومية للاجئين وما 

بعد عمليات إنقاذهم الطارئة ». 
وتم إنشــاء موقع إلكترونــي بعنوان )أين أنت( يحمل مناشــدة 
تقــول » إذا كنــت تتعــرف على نفســك أو شــخص تعرفــه في هذا 
الزورق نرجو منك التواصل معنا. فنحن نود الاســتماع إلى قصتك 

وما حدث لك بعد الإنقاذ ». 

■ عواصم - وكالات : أعلن خفر الســواحل 
اليوناني امس الاثنين أنه تم إنقاذ أكثر من 1400 
مهاجر ولاجئ على مدار الثلاثة أيام الماضية في 
‏بحر إيجة فيما تدفق آلاف اللاجئين على الحدود 
بين ســلوفينيا والنمسا بينما عادل اجمالي عدد 
المهاجرين الذين وصلوا الى اوربا الشهر الماضي 

اجمالي عام 2014.
وقد لقــى 19 شــخصا ،بينهم عــدة أطفال ، 
حتفهم في المياه ما بين اليونان وتركيا . ‏وذكرت 
تقارير إعلاميــة أن قارب صيد علــى متنه 200 
شخص ، جنح عند جزيرة روديس اليونانية في 
وقت مبكر من ‏امس.وقد شــكل السكان سلسلة 
بشــرية وهرعوا للبحر للمساعدة في إنقاذ امن 

كانوا على متن القارب . ‏
الســبت  أن 5000 شــخص وصلوا  ويذكــر 
الماضــي إلى جزيرة ليســبوس اليونانية، التي 
تعد البوابة الرئيســية لأوروبا بالنسبة ‏للذين 
يقومون بهذه الرحلــة البحرية الخطيرة ، عقب 
فرارهم مــن الصراعات في الشــرق الأوســط 
وإفريقيا .‏ وصــول آلآف المهاجرين الى الحدود 

بين سلوفينيا والنمسا ‏
وبحلــول ظهر امس وصل قطــار يحمل نحو 
1200 مهاجر الــى محطة قطار مؤقتــة تقع عبر 
الطريــق مــن مخيم لاجئــن في بلدة ‏ســنتيل 
بسلوفينيا قادما من الحدود مع كرواتيا.ورافقت 
قوات من الشــرطة والجيش المهاجرين بعد ذلك 

الى المخيم حيث قُدم لهم ‏طعام وماء.‏
ومن هناك فان المســافة قصيرة تقطع ســيرا 
على الاقــدام حيث تبلغ بضع مئــات من الامتار 
الى الحدود النمســاوية فيما اصطف ‏عدة الاف 
في طابور للسماح لهم بالعبور.ويسمح الجيش 
النمساوي الذي يســيطر على المنطقة لخمسين 

شخصا بالعبور كل ‏عشر دقائق.‏
وفي بعــض الاوقات يضطــرون الى مطالبة 
الحشــود بعدم التدافع والالتــزام بالهدوء لكن 
بصفة عامة فان المزاج جيد بين ‏الوافدين الجدد.
وقال رجــل يدعى أمين من ســوريا »ســعيد.. 
سعيد.. ســعيد للغاية وأنا الان ســعيد للغاية. 
ربما بعد المخيم أذهب ‏الى السويد وألمانيا ثم الى 
السويد.«وقال نور الله البالغ من العمر 15 عاما 

‏عدد من اتجهوا منهم إلى أوروبا في الشهر الماضي يعادل تقريبا إجمالي 2014 كله ‏

إنقاذ أكثر من 1400 مهاجر في بحر إيجة ‏ وآلاف يتدفقون على الحدود بين سلوفينيا والنمسا 

إنه قام بالرحلة الخطيرة عبر سبع دول من بلده 
‏أفغانســتان مع صديقه الصغير فقط.وهو يأمل 
في ان يتمكن من الذهاب الى أوروبا للدراســة 
وفي نهاية الامر تتمكن عائلته من ‏الانضمام اليه 
هناك.وأضاف »اذا منحوني الجنســية فان هذا 
سيكون أمرا جيدا جدا وسوف أبقى ... ستكون 

هذه فرصة جيدة ‏لنا ان يمنحونا الجنسية«.‏
وقال فولفجانج براونســار المتحدث باســم 
ولاية ســتيريا في جنوب النمســا »في الوقت 
الراهن المهاجرون في حالــة مزاجية جيدة. ‏كل 
شــئ يحدث بطريقة منظمة لكن بالطبع تعتبر 
المســألة دائما تحديا عندما لا يمكن نقل الناس. 
وعندئذ يصبح المهاجرون ‏غير مســتقرين وهو 

ما يعني انــه يجب على المــرء ان يتأكد من انه 
المهاجرون  يدرك  ثم  بســرعة  نقلهم  ســيجري 
ان الاشــياء ‏تمضــي ويلزمــون الهدوء«.ومن 
التحديات الرئيســية التي تواجه السلطات في 

سبايلفيلد نقل المهاجرين داخليا.‏
وقالوا ان لديهــم 150 حافلــة جاهزة لنقل 
النــاس لكــن فــي بعــض الأوقــات لا يصبح 
بمقدورهم نقل أي شخص لأن ملاجئ ‏الطوارئ 

في أنحاء البلاد كاملة العدد.‏
في سياق متصل قال متحدث باسم المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امس 
الاثنين إن عددا شــهريا قياســيا بلــغ 218394 
‏مهاجــرا ولاجئا وصلوا إلــى أوروبا عن طريق 

البحر في تشــرين الأول / اكتوبــر ارتفاعا من 
172843 مهاجرا في ‏أيلول / سبتمبر.‏

وأضاف أدريــان إدواردز »يمثــل هذا أعلى 
إجمالي لأي شــهر حتــى الآن وقرابة الإجمالي 
نفسه عام 2014 بأكمله« وكانت ‏المفوضية قالت 
إن نحو 219 ألفا وصلوا إلــى أوروبا بحرا عام 

2014.‏
وقــال »إنــه يظهر أيضــا العــدد الهائل من 
الوافدين فــي بضعة أيام خلال الشــهر. وبلغ 
التدفق خلال الشــهر ذروته ‏عنــد 10006 )في 
اليونــان وحدها( في يــوم واحد هــو 20 من 
واللاجئين  المهاجرين  أغلبية  وســافر  أكتوبر«‏. 
إلى أوروبا عبر تركيا واليونان وهو تحول عن 

المسار الأفريقي المفضل فيما مضى ‏عبر ليبيا إلى 
إيطاليا.

أكبــر حصة من  الســوريون يؤلفون  وكان 
المهاجرين بنصيــب 53 في المئــة وذلك نتيجة 
للحــرب ‏الأهلية التي تســببت في هروب مئات 
الآلاف مــن ديارهم.وحــل الأفغان فــي المركز 

الثاني بنسبة 18 في المئة.‏
البحر  الذيــن عبروا  المهاجرين  وارتفع عدد 
المتوسط ليسجل رقما قياســيا في تشرين أول 
/ أكتوبر الماضي،ايضا بسبب سياسة الترحيب 
باللاجئين التي تتبعها ألمانيــا، والتي تعد أحد 

أسباب الزيادة. 
وكان الرقم القياسي السابق منذ بدء الازمة 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

السورية عام 2011 ، قد سجل في أيلول / سبتمبر 
الماضــي، إذ كان العــدد وقتهــا 172 ألفــا و800 
شــخص قاموا برحلات بحرية من شمال أفريقيا 

وتركيا إلى جنوب أوروبا. 
بدوره قال وليام ســبيندلر، المتحدث باســم 
المفوضية: »حقيقة أن ألمانيا لديها سياسة لجوء 

سخية جدا كانت جزءا من العوامل«. 
وأخبر اللاجئون موظفي المفوضية أنهم كانوا 
خائفين مــن احتمال أن تصبح سياســات ألمانيا 
أكثر تقييدا قريبا، لذا فهم ينتقلون بســرعة إلى 
أوروبا. وأضاف أن الكثيرين يقومون الآن أيضا 
برحــات بحرية خطيــرة، لأنهم يخشــون من 

تدهور الطقس أثناء أشهر الشتاء. 
كما أن الشــعور المتزايد باليأس بين اللاجئين 
الســوريين الذين يعيشــون في دول الشــرق 
الاوســط - مثل لبنــان والاردن حيــث يواجه 
اللاجئــون تكاليف معيشــة مرتفعــة وانعداما 
الغذائي وبطالة وبيروقراطية ونقصا في  للأمن 

فرص التعليم - يعد سببا كبيرا آخر. 
في سياق متصل أعرب نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية فالديس دومبروفسكيس عن أمله في 
الاســتفادة من تحقيق دمج ناجــح ‏للاجئين في 

أوروبا لصالح الاقتصاد الأوروبي. ‏
وقــال امس الاثنــن في تصريحــات لإذاعة 
لاتفيا: »من الممكن أن يســفر ذلــك )نجاح دمج 
اللاجئــن( عن تأثيــر إيجابــي؛ لأن ‏الكثير من 
الدول الأوروبيــة مثل لاتفيا تواجــه نقصا في 

القوى العاملة«. ‏
وفي الوقت ذاته حذر دومبروفســكيس الذي 
كان يتولــى منصب رئيس وزراء لاتفيا ســابقا 
من مواجهة صعوبات أخرى ، إذا ‏لم يتم النجاح 
فــي تحقيق دمج اللاجئين. وأشــار نائب رئيس 
المفوضيــة الأوروبية إلى أن الدمــج يعد عملية 

تستمر لأعوام. ‏
وتابع أن اســتقبال اللاجئين سوف يسفر عن 
أعباء إضافية لميزانيات الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبي على المدى القصير. ‏وأشار إلى أن هذه 
الأعباء تحدث بصفة خاصة للدول الأكثر تضررا 
من أزمة اللجوء مثل دول جنوب شــرق أوروبا 

وكذلك ‏ألمانيا. ‏

محسن مرزوق

يفتــرض  كان  حيــث  والخارجيــة، 
والاقتصــاد  الدولــة  هيبــة  تحســن 
أن  إلا  الخارجيــة،  والعلاقــات 
هيبــة الدولــة منتهكــة أكثــر مــن قبل 
والاقتصاد زاد تدهــورا ودخلنا لاول 
بانكمــاش  تاريــخ تونــس  مــرة فــي 
اقتصادي، كما أننا خســرنا أصدقاء 
وحلفاء منتظريــن، وبهذه المعركة بين 
مرزوق وقائد السبسي الذي يفترض 
أنه الضامن للديتور وتواصل الدولة، 

أصبح تواصل الدولة في خطر«.
بــن  أن الصــراع  ويــرى ونــاس 
الطرفين زاد حدة بعــد زيارة مرزوق 
الأخيــرة للولايــات المتحدة، مشــيرا 
الخليــج  ودول  واشــنطن  أن  إلــى 
علــى  أكثــر  يراهنــون  الآن  »باتــوا 
محســن مرزوق، والمشــكلة الآن هي 
مــن ســيقود البــاد، لأن اســتمرار 
الصــدام بينهما  يفتــح الآفاق لأمور 
أخرى قد تكــون انتخابات مبكرة أو 
إعــادة تركيبــة الأغلبية فــي مجلس 
تصبــح  وبالتالــي  الشــعب  نــواب 

النهضة الحزب الأغلبي«.
ويضيــف »قبل الانتخابــات كانت 
تونس محكومة بطريقــة رديئة، لكنها 
الآن غيــر محكومــة، أي أننــا نعيــش 
حاليا مرحلة فراغ أو انتفاء الســلطة، 
فالســلطة التنفيذية والتشــريعية في 
حالــة مــوت ســريري، ولــن تفيدهــا 
الترقيعــات هنــا وهنــاك لأن  بعــض 
المشاكل الأساسية لم يتم الحسم بها 
)هيبة الدولة، الاقتصــاد، والعلاقات 
الخارجيــة(، وهــذا الوضــع يســمح 
بحل البرلمان وإعادة الانتخابات وفق 

الدستور.
ويشــير، في السياق، إلى أن حركة 
النهضــة ما زالت »فــي موقف المتفرج 
الصامــت وقد تحاول الاســتفادة من 
هــذا الوضــع أو ربمــا لا ترغــب بذلك 
حاليــا، وربمــا هــي تنتظر انكشــاف 
أوراق اللعبــة لاتخــاذ موقف، فاللعبة 
متواصلــة،  زالــت  مــا  )السياســية( 
الأطراف  نهايتهــا ســيتخذ  وحســب 

مواقفهم«.

ومع ذلــك فقد اتهمت وزيــرة الخارجية 
مارجوت فالستروم الحزب بالمساهمة في 
خلق جو من العنف بما يردده من حديث 
عناوين  نشر  وقراره  الهجرة  أخطار  عن 

مراكز اللجوء المزمع إقامتها.
والآن تعمل وكالة الهجرة الســويدية 
على عدم إفشــاء مواقع المراكز الجديدة 
التــي يقيم بهــا المهاجرون لحــن البت 
في طلبــات اللجوء وذلك خشــية وقوع 

هجمات جديدة.

ومــع ذلــك فهــي تواجه نقصــا في 
الحراس الخصوصيين لحماية الممتلكات. 
وقال مايــكل ريبنفيــك القائــم بأعمال 
المديــر العام فــي الوكالة »إنها مشــكلة 
كبيرة. الموردون الذيــن تعاقدنا معهم لا 

يستطيعون تلبية الطلب على الدوام.«
تدخلت  أحــد  على  القبــض  ولعــدم 
الأجهزة الأمنية لمســاعدة الشــرطة في 
حماية مراكز اللجوء. ومن المقرر أن تحلق 
طائرات هليكوبتر مزودة بكاميرات تعمل 

بالأشــعة تحــت الحمراء ليــا لتوجيه 
دوريات الشرطة لأي مشبوهين.

ورغم أن الحرائق المتعمدة على مراكز 
اللاجئين ليســت نادرة في دول أوروبية 
أثــارت نوعا من  ألمانيا فقد  أخرى مثــل 
محاســبة النفس في الســويد ذلك البلد 
الذي يحب أن يرى نفسه منارة للتسامح 

في أوروبا.
وقال ســتيفان لوفن رئيــس الوزراء 
المنتمي لتيار يســار الوسط »هذه ليست 

الســويد التي نعرفها وليســت السويد 
التي أفخر بها«.ولوفــن هو أحدث زعيم 
في سلســلة مــن الزعماء رحبــوا على 
مر الســنين باللاجئين من حــرب فيتنام 
في الســتينات إلــى حــرب الخليج في 

التسعينات.
وتعتقد منى ســالين التــي تتولى في 
الحكومــة منصــب منســقة التعامل مع 
الإرهــاب العنيــف أن جماعــات يمينية 
متطرفة وراء الحرائــق المتعمدة. غير أن 
سياسة توزيع طالبي اللجوء في مختلف 
أنحــاء البلاد لحــن النظر فــي حالاتهم 
ربما تثير رد فعل بين الســويديين الذين 
لا يحبون أعدادا كبيرة من المهاجرين في 

أحيائهم.
في شمال السويد علقت على باب فندق 
تحول إلى مركز يقيــم فيه 250 من طالبي 
اللجــوء لافتة بالعربية يبــدو أنها كتبت 
من خلال الاســتعانة بموقع مــن مواقع 

الترجمة الآلية على الانترنت.
وتقول اللافتة التي نشرت في وسائل 
الاعلام المحلية »هذه رسالة للناس الذين 
يعيشــون في الفنــدق. التحذير الأخير. 
ترك )اتركوا( بلدتنــا ... إذا كنت لا تترك 
هذا المكان ستموت. لن تكون هناك رحمة 
والابتعاد عن محلاتنــا. أنت غير مرحب 
به هناك. تذكر أنه لا يوجد الشــرطة هنا. 
يمكن أن نفعل مــا نريد معك.«وقد طبعت 
إلى  اليســار  من  متفرقة  بحروف  اللافتة 

اليمين.
ولأن بعض الســويديين يخشــون أن 

يؤدي وصول طالبــي اللجوء إلى ارتفاع 
معدلات الجريمــة وزيــادة الأعباء على 
المــدارس والخدمات الصحيــة فقد وزع 
منشورات  السويدي  الديمقراطي  الحزب 
تتضمن مواقع مراكز اللجوء المقرر إقامتها 
وكثير منها في الريف حيث التأييد لليمين 

المتطرف على أشده.
وفي بلدة لوند - حيث تم إشعال النار 
هذا الأســبوع في بيت من المقرر أن يقيم 
فيه عدد من الصغــار الذين وصلوا دون 
للمراكز  خرائط  الحزب  نشــر   - مرافقين 

على صفحته على فيسبوك.
وقال كنت ايكرتون النائب الديمقراطي 
الســويدي في لقاء جماهيري في جنوب 
الســويد »أيهــا الحاضرون هنــا اليوم 
جميعا  تفخــروا  أن  يجــب  وتصفقــون 
نحتاج  التي  الحربة  رأس  لأنكم  بأنفسكم 

إليها لاسترداد بلدنا«.
وفي الشــهر الماضــي حذر زيــد رعد 
الحســن مفوض الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين من أن الساسة في أوروبا الذي 
للمهاجرين  الازدراء  خطاب  يستخدمون 
ربمــا يتحملون المســؤولية النهائية عن 

العنف.
ومن الذين جاءوا للســويد هذا العام 
من اريتريــا إيهاب ناصر وهــو أحد من 
يقضون الليل في مونكــدال يحدقون في 

الغابات.
وقال ناصر »نحــن مرعوبون. نتبادل 
النــوم ودائما مــا يوجد من يقــوم بدور 

الحراسة«.
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شؤون عربية وعالمية

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

لعبت اســتقطابات الهوية التي ولدها  الصراع 
الكردي عامــا أساســيا في ترجيــح كفة حزب 

العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.
وإضافة للقضية الكرديــة الداخلية  فإن المناخ 
والعرقية  الطائفية  بالتوترات  المشحون  الإقليمي 
مــع العلويين والأكراد في المشــرق العربي الذين 
يشكلون مجتمعين نحو ثلث الســكان في تركيا، 
هذا المناخ دفع بثلثي الســكان وهــم من الأتراك 
السنة للتوحد بشقيهم قوميين وإسلاميين، خلف 

الحزب الذي سيحافظ على مكانتهم في تركيا.
أما المتدينون الأكــراد الذين رجحوا كفة حزب 
الانتخابات  في  اليســارية  الميول  ذي  الشــعوب 
الماضية، فقد عادوا هذه المــرة ليمنحوا أصواتهم 
لحــزب العدالة مســهمين مع خصومهــم الأتراك 

القوميبن بانتصار مزدوج لحزب اردوغان.
ومن الواضح من خــال نتائج الانتخابات ان 
عودة النزاع المســلح مع الأكراد الانفصاليين  في 
شــرق البلاد اثرت بشــكل حاســم على التحول 
بتوجهات الناخبين، ورفعــت من التوتر الداخلي 
فــي بعــض المحافظــات التركية خصوصــا بعد 
عمليات مسلحة نفذتها تنظيمات كردية ادت لمقتل 
عدد غير قليل من الجيــش ورجال الامن الاتراك، 
إضافــة للتهديــدات المتنامية من الأكراد شــمال 
سوريا ما انعكس على محافظات الجنوب التركي 

المحاذية للحدود السورية.
اســتفاد حزب العدالة إذن مــن تصاعد النزاع 
الكردي لســحب اصوات من القوميين الأتراك في 
حزب الأمة  ومن الأكراد في حزب الشعوب.. فكيف 

حصل ذلك؟
بالنســبة للقوميــن الأتراك فهــم الأكثر عداء 
للأحــزاب الكردية، وكانوا معارضين لسياســات 
حزب العدالة بانجاز تســوية معهم، لكن  وجدوا 
ان  عدم فوز حــزب العدالة بأغلبية مريحة تمكنه 
من تشــكيل الحكومــة قد يضعف قــوة المواجهة 
العسكرية للتنظيمات الكردية، ويقوي من شوكة 
الحزب الجمهوري الأتاتوركي القريب أيدولوجيا 
من حزب الشعوب اليســاري، وسيؤدي ذلك إلى 
شــلل البلاد واضعافها اقتصاديا، وهنا تراجعت 
الأجندات الحزبية الضيقة لجمهور الحزب القومي 
أمــام صراع الهويــة الذي أطل بوجهــه صارخا، 
فجمهــور الحــزب القومي يشــترك مــع  جمهور 
حزب العدالــة بأنهما من الأتراك الســنة، أي ان 
أصواتها  تتوزع  السنة  للأتراك  الساحقة  الأغلبية 
بين حــزب العدالة والحزب القومــي، بينما حزب 
الشعوب جمهوره من الأكراد، والحزب الجمهوري 
الأتاتوركي معظم جمهوره مــن العلويين الأتراك 
والعــرب ونســبة قليلة مــن الأتراك الســنة في 

اســطنبول وأقصــى الســاحل الغربــي كأزمير 
مرتبطين في الحقبة الأتاتوركية.

هــذا التوزيــع لخريطــة الأحــزاب المرتبــط 
والمذهبية  العرقيــة  بالتركيبــة  وثيــق  بشــكل 
في تركيــا يجعلنا قادرين على تفســير المشــهد 
السياســي بصورة عميقة، خاصة عند المنعطفات 
والاســتقطابات الحادة التي تغلب فيها انتماءات 

الهوية على الحسابات الحزبية والاقتصادية.
لقد قرر الأتراك القوميون منح نصف مقاعدهم 
بالبرلمان لمنافسهم الســني داخليا وحليفهم امام 

اكراد وعلويي تركيا، حزب العدالة الإسلامي.
كانــت النتائــج مذهلة، فلقد حــاز حزب الأمة 
القومــي ثمانين مقعــدا بالانتخابات الســابقة، 
بينما تراجعت مقاعده في جولة الإعادة الأخيرة 
لأربعين مقعدا فقــط وذهبت الأربعــون الأخرى 

لحزب العدالة! 
وكانت هــذه الاربعون هي المنحــة الأهم التي 
حصل عليها والتي رفعت عدد مقاعده في الجولة 
الأخيرة ســتين مقعدا، أربعون منها حصل عليها 
من الحزب القومي وعشــرون من جمهور الأكراد 

المحافظين كما سيأتي لاحقا.
الحزب  لصالــح  التصويت  نســبة  ان  ورغــم 
القومــي انخفضت مــن ٪16 إلــى ٪11، إلا ان 
تشارك الحزب القومي مع حزب العدالة بالتنافس 
داخل إطار الأتراك السنة في نفس المحافظات جعل 
هذه النسبة القليلة كبيضة القبان، بأربعين مقعدا.
اما بالنســية للأكراد فمعظم جمهورهم يصوت 
الكردي  القومي  اليســاري  عادة لحزب الشعوب 
الذي يعكس توجهاتهم في محافظاتهم الشــرقية 
حيــث يتمتعــون بأغلبيــة كبيرة، ولكــن هناك 
نســبة من المحافظين الأكراد المتدينيين وجدت ان 
حزب العدالة حقق لهــا قدرا من الطمأنينة كاكراد 
وكمحافظين متدينيين، ان كان باستجابته لحقوق 
الأكراد ومحاولاته لانجاز تسوية، أو بتلبية الشق 
الإسلامي في ثقافتهم المختلفة عن ثقافة القوميبن 

الأكراد ذوي الميول اليسارية المعادية للدين. 
والأهــم من ذلك ان شــريحة الأكراد المحافظين 
هذه وجــدت في حــزب العدالة شــريكا للأكراد 
داخل تركيا يجمعهم فيه الهوية الإســامية، وهو 
بديل لا غنى عنه امام القوميين الأتراك المتعصبين 
بعدائهم للاكراد والذين كانوا طوال فترة حكمهم 
في العقود الماضية رافضين لأي تسوية مع المطالب 

الكردية.
هذه الشريحة من الأكراد المحافظين والتي تقدر 
بنحو ربــع الأكراد، صوتت في الجولة الســابقة 
لحزب الشعوب ضمن حملة كردية شاملة في تركيا 
هدفت لادخالهــم البرلمان لأول مرة بتجاوز حاحز 
العشــرة بالمائة، ولكن بجولة الإعــادة الاخيرة 
باتت التوترات مــع الأكراد في أوجها وشــعرت 
هذه الشريحة بالخوف من تصاعد قوة خصومهم 
الأتاتوركيين  حتى  أو  الأتراك  القوميين  المتعصبين 
المعادين للدين، فقــرروا العودة لخيارهم الأول.. 

وهكــذا وبعــد ان كان الأكــراد قد منحــوا حزب 
الشــعوب الكردي 80 مقعدا في الجولة السابقة، 
عادوا وانتزعوا منه نحو عشرين مقعدا ومنحوها 
لحزب العدالة، لتشــكل نحو ثلث المقاعد الجديدة 
التي حصل عليها حزب العدالة، والتي بلغت نحو 
ســتين مقعدا، أربعون منهم من جمهــور الأتراك 
الســنة في الحزب القومي وعشــرين من الأكراد 
المحافظين الذين صوتوا ســابقا لحزب الشــعوب 

اليساري الكردي. 
الأتاتوركي  الجمهوري  الحزب  يخسر  لم  بينما 
أية مقاعد أو نســبة، بل على العكس ارتفع قليلا، 
وهــذا يعود لجمهوره المســتند بأغلبيته لتركيبة 
يمكــن وصفهــا  بالعقائديــة، مــن الصعب لاي 
اعتبارات سياسية أو اقتصادية ان تدفعه للتحول 
لحزب اخر. تماما كالكتلــة الصلبة لجمهور حزب 

العدالة أو حزب الشعرب الكردي.
واضافة للأصوات المتحولة من حزب الشعوب 
اليساري وحزب الأمة القومي فان شريحة صغيرة 
حولــت أصواتها من جمهور الاحزاب الإســامية 
الصغيرة كحزب السعادة الموالي للرئيس السابق 
اربكان،ايضا في اطار تحالف الأتراك الســنة مع 
حزب العدالــة رغم خصومتهم السياســية معه، 
فانضمت لإسعافه في هذه الانتخابات المصيرية، 

وتقدر نسبتها بأثنين في المائة. 
وهكذا فان إعادة اســتعراض للنتائج، يلخص 

التحولات التي طرأت على خيارات الناخب.
فحزب العدالة حصل في الانتخابات الســابقة 
على 41‎٪‎، وارتفــع في جولة الإعــادة الحالية 
‎ـ٪49‎، وبلغــة المقاعــد بالبرلمــان، 258 فــي  لــ
الانتخابات السابقة و317 في الحالية )عدد مقاعد 

البرلمان 550(، بارتفاع نحو ستين مقعدا، 
 وحــزب الجمهــوري الأتاتوركي  بقــي  ثابتا 
مع ارتفاع بســيط، في حاجــز 25‎٪‎ من أصوات 
الناخبين، وبلغة المقاعــد ارتفع من 132 مقعدا في 
الانتخابات الســابقة إلى 134 فــي الحالية، ولم 
ينســحب أي من جمهوره لحــزب العدالة،  بينما 
حــزب الأمة القومــي فقد حصل فــي الانتخابات 
 ،11‎٪‎ 16، وانخفض لنحو‎٪‎ السابقة على نحو
وبلغة المقاعد وهنا تبدو المسألة أوضح، حصل في 
الانتخابات الســابقة على 80 مقعــدا، وفي جولة 
الإعــادة الحالية انخفــض إلى 40 مقعــدا فقط، 

وذهب فرق الاربعين مقعدا لحزب العدالة. 
حــزب الشــعوب الكــردي كان حصــل فــي 
 ،10‎٪‎ 13 تقريبا، والحالية على‎٪‎ السابقة على
وانخفضت مقاعده مــن 80 مقعدا في الانتخابات 
الســابقة إلى 59 مقعدا، ذهب الفرق ايضا لحزب 
العدالة، ليحصل حزب العدالة على  نصف مقاعد 
حزب الأمة القومي، 40 مقعدا، ومن حزب الشعوب 
يحصل على 21 مقعــدا، ليكون المجموع 61 مقعدا، 
وارتفعت مقاعد الحزب الجمهوري مقعدين، وهما 
ما ســيعود لينقص حزب العدالــة لتصل حصيلة 
الزيــادة النهائيــة في مقاعــده إلــى 59 مقعدا.. 

طبعــا هذه نظــرة إجمالية عامــة، وهناك بعض 
الاعتبــارات الأخرى التي لعبــت دورا لم نتطرق 
لها كتحول جمهور الاحزاب الإســامية الصغيرة 
كالســعادة، وكذلك ارتفاع نسبة التصويت بواقع 
اربعة بالمائة، هذه العوامل قد تؤثر بشــكل طفيف 

على النتائج بالنسبة المؤية أو بعدد المقاعد. 
وسنقوم الآن باســتعراض لبعض المحافظات 
التــي تم اختيارهــا كونهــا تشــكل مثــالا على 
التحولات بالتصويت بين القوميين والأكراد نحو 
حزب العدالــة.  محافظة اســطنبول التي تتنوع 
مكوناتهــا بين اتراك ســنة قوميين وإســاميين، 
واكراد سنة يساريين وإسلاميين، واكراد علويين، 

وأتراك علويين. 
ارتفعت مقاعد حزب العدالــة من 39 مقعدا في 
الانتخابات الســابقة إلى 46، اي بزيادة 7 مقاعد، 
وانخفضــت مقاعد الحزب القومي مــن 10 مقاعد 
في الانتخابات الســابقة إلــى 7 بالحالية، حزب 
الشــعوب الكردي من 11 في السابقة إلى 7 مقاعد 
بالحالية، بينما طل الحزب الجمهوري الاتاتوركي 

محافظا على مقاعده نفسها.

وهكذا يظهر ان الســبعة مقاعــد حصل عليها 
حــزب العدالــة من الحــزب القومــي والكردي، 
واســطنبول يســكنها نســبة كبيرة من شريحة 
الذين منحــوا  اردوغان أربعة  الأكراد المتدينيين 
مقاعــد من اصل 11 كان الأكراد في اســطنبول قد 
منحوها كاملة لحزب الشــعوب فــي الانتخابات 

السابقة.
محافظــة قيســرية التي يغلب عليهــا الأتراك 
الســنة مع غيــاب الأكراد  صوت لحــزب العدالة 
65‎٪‎ في الحالية، بارتفاع عن 53‎٪‎ بالســابقة،  

ليرفع مقاعده من 5 إلى 7.
 28‎٪‎  بينمــا انخفــض الحــزب القومي مــن
في الانتخابات لســابقة إلــى 18‎٪‎ في الحالية، 
وانخفضــت مقاعده من 3 إلى مقعــد واحد فقط، 

وذهب فرق المقعدين لحزب العدالة.
أما الحزب الجمهــوري الأتاتوركي فبقي ثابتا 

على نسبة ناخبيه ال 12‎٪‎  ومقعد واحد. 
محافظة غازي عنتاب الجنوبية، يسكنها اتراك 
ونســبة قليلة من اكراد، حصل حزب العدالة على 
نسبة 61‎٪‎ من الاصوات في الانتخابات الحالية، 

بارتفــاع عن 47‎٪‎ في الســابقة، وبعدد مقاعد 8 
بزيادة عن الانتخابات الســابقة التي حصل فيها 

على 6 مقاعد. 
حزب الشعوب الكردي انخفضت نسبة ناخبيه 
مــن ‎ 15 ٪ إلى ‎٪‎ 10 ومقاعــده من 2 إلى واحد، 
منحــه لحزب العدالــة، كما فعــل جمهور الحزب 
القومي الذي كان قد حصل على 18‎٪‎ في السابقة 
وانخفض إلى نحــو 10‎٪‎ بالانتخابات الحالية، 
ليقلــص مقاعده هو الآخر مــن مقعدين إلى مقعد 
واحــد، مانحا مقعــدا لحزب العدالــة، بينما ظل 

الحزب الجمهوري ثابتا بمقعد واحد.
والمحافظــة الأخيرة هي أورفــا، وهي محافظة 
حدودية مع ســوريا، ويســكنها أتــراك وعرب، 
وكذلــك نحو ثلث الســكان مــن الأكــراد، وفيها 
 64‎٪‎ 47 إلى‎٪‎ أرتفعت أصوات حزب العدالة من
وارتفعــت مقاعده مــن 7 إلى 9 مقاعد، مســتقبلا 
مقعدين من الأكراد الذين كان لديهم بالانتخابات 
السابقة  5 مقاعد ثم 3 بالحالية، وانخفضت نسبة 
أصواتهم مــن 38‎٪‎ إلى 28‎٪‎ فــي الانتخابات 

الحالية. 

الأكراد المحافظون تركوا أقرانهم اليساريين وعادوا لحزب العدالة

تركيا: الأتراك السنة قوميين وإسلاميين ساندوا حزب أردوغان 

تركي يتابع نتائج الانتخابات في الصحف التركية أمس

■ اليمن  ـ  الأناضول: قتل 10 أشــخاص، بينهم مدنيون، 
أمس الإثنين، فــي تجدد المواجهات المســلحة بين الحوثيين 
والمقاومة الشــعبية الموالية للرئيس عبدر به منصور هادي 

في أطراف محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقال شــهود عيان ومصادر في المقاومــة، إن المواجهات 
التي تجددت، أمس الإثنين، بين الطرفين في المداخل الشمالية 
لمدينة دمت، التابعة لمحافظة الضالع، أوقعت 10 قتلى، بينهم 

مواطنان اثنان تصادف وجودهما قرب موقع الاشتباكات.
وقالت المصادر، إن المقاومة قصفت سيارة عسكرية تتبع 
الحوثيين في محيط مستشــفى النجار شــمال دمت، ما أدى 

لتدميره ومقتل 8 منهم، وإصابة آخرين.
وشــن الحوثيون، يوم الجمعة الماضــي، هجومًا عنيفًا 
على مدينة دمت محاولين اقتحامها، الأمر الذي أدى لنشوب 
مواجهــات مع المقاومة الشــعبية، أوقعت عــددًا من القتلى 

والجرحى من الطرفين.
إلى ذلك، أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية أمس 
الإثنين، بمقتل ثلاثة من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح في محافظة تعز 256/ كم 

جنوب صنعاء.
وقالت المصادر إن أفراد المقاومة الشــعبية نصبوا كميناً 
استهدف عربة عســكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح في 

منطقة »العقمة« التابعة لمديرية »الوازعية«، غربي تعز.
وفي ســياق متصل، أشــارت المصــادر إلــى أن طيران 

التحالف العربي بقيادة الســعودية شن عدة غارات جوية 
اســتهدفت نقطة تفتيش للحوثيين وقوات صالح في شارع 

»الثلاثين« ومنطقة »حذران« بمدينة تعز.
وبحسب المصادر، أسفرت تلك الغارات عن تدمير عربتين 

عسكريتين للحوثيين وقوات صالح.
وتشهد تعز مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح 
مــن جهة وبــن المقاومة الشــعبية التي تحاول اســتعادة 
الســيطرة علــى بقية المناطــق هناك، لاســيما بعد وصول 
التعزيزات العســكرية البرية التابعة للتحالف العربي إلى 

تعز الأحد.
إلــى ذلك، أكــدت مصادر فــي المقاومة الشــعبية، أمس 
الاثنين، أن الحوثيين والقوات العســكرية الموالية للرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح قصفوا مناطق وقرى في 

محافظة إب 193/ كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا عدة مناطق في 
مديرية »حزم العدين« بمحافظة إب، باســتخدام الأسلحة 

الثقيلة والدبابات.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك القصف جاء بعد صد مقاتلي 
المقاومة الشــعبية لهجوم شــنه الحوثيــون وقوات صالح 
على تلــك المناطق في محاولة للســيطرة عليها، إضافة إلى 
تمكن المقاومة الشــعبية من السيطرة على منطقة »عدن بني 

شبيب« في مديرية »حُبيش« بالمحافظة.
وقال المكتب الإعلامي للمقاومة الشــعبية في محافظة إب 

في بيان نشــر على حســابه في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« في وقت سابق الاثنين إن »المقاومة الشعبية في 
محافظة إب نفذت خلال شــهر أكتوبر الماضي سلســلة من 
العمليات المختلفة ضد مسلحي الحوثي وصالح، اسفرت عن 

مقتل 98 منهم وإصابة العشرات«.
يذكر أن محافظة إب تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين 
وقوات صالح من جهة، والمقاومة الشــعبية من جهة أخرى 
منذ نحو ســبعة أشهر، اسفرت عن خســائر بشرية ومادية 

كبيرة.
وعلى صعيد آخر، قال ســكان ومســؤولون إن إعصارا 
استوائيا نادرا تصاحبه رياح عاتية ضرب جزيرة سقطرى 
اليمنية أمس الاثنين فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب العشرات 
ثم اتجه صوب بلدة يســيطر عليها تنظيــم القاعدة في البر 

الرئيسي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها هواة ونشرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن على الفور التحقق من 

صحتها سيولا تجتاح شوارع حديبو عاصمة الجزيرة.
وقال مســؤول محلي »قتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 

مئة شخص«. ولم يحدد أسباب الوفاة.
وقــال محمد العرقبي مــن مكتب البيئة في ســقطرى إن 

أمطارا غزيرة أغرقت القرى الساحلية.
وأضــاف أن 1500 أســرة تقريبــا قد فرت إلــى المناطق 
الداخلية والجبال. وأكد عدم وصول أي مساعدة من الخارج 

على الإطلاق.
وجزيرة ســقطرى المنعزلة التي تطل علــى بحر العرب 
هي موطن لمئات من فصائــل النباتات النادرة التي لا توجد 
في مكان آخر على ســطح كوكب الأرض. ويتحدث ســكانها 

وعددهم نحو خمسين ألفا لغتهم الخاصة.
وبسبب انعزالها عن البر الرئيسي نتيجة الحرب الدائرة 
منذ سبعة أشهر هناك بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران 
وتحالف عربي تقوده السعودية فمن غير المرجح أن يحصل 

سكانها الفقراء على مساعدات سريعة.
والأمطار شــحيحة في اليمن ذات الطقــس الحار كما أن 
البنية الأساسية في هذا البلد ـ وهو الأفقر في شبه الجزيرة 

العربية ـ غير مجهزة للتعامل مع فيضانات كبيرة.
وفي تحديث الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش 
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة 
إن الإعصار واسمه تشــابالا كان »عاصفة إعصارية شديدة 
القوة« برياح تبلغ ســرعتها ما بــن 160 و185 كيلومترا في 
الســاعة لكنه ســيضعف تدريجيا ليتحول إلى »قوية جدا« 

خلال ساعات.
وضعف الإعصار قليلا ويتوقع أن يضرب البر الرئيســي 
صباح الثلاثاء قرب ميناء المكلا الذي يســيطر عليه مجلس 
قبلي ومقاتلو القاعدة منذ انســحب الجيش والمؤسســات 

الحكومية في أبريل نيسان.
ونشــر أحد المقاتلين صورة على حســابه بموقع تويتر 

لموكــب من الشــاحنات كتب عليهــا »فريق إنقــاذ« يجوب 
الواجهة البحرية مساء الأحد.

وقال الرجل الذي يعرف نفســه باســم ليث المكلا »الآن 
الله يستر.. رياح ليســت طبيعية في المكلا. ربي يسلم غبار 

تجتاح شوارع المدينة دعواتكم يا موحدين«.
الإســعافات  وحقائب  يدوية  مصابيح  تخزيــن  واقترح 

الأولية.
ولم يتيسر التحقق من مصداقية هذا الحساب على تويتر.
ويشــعر الســكان هناك بالقلق من أن يــؤدي الفراغ في 
السلطة إلى عدم وجود سلطات في وضع يسمح لها بالتعامل 

مع أضرار العاصفة.
وقال محمد بو زهير أحد الســكان »مستوى سطح البحر 

ارتفع تسعة أمتار ودمر واجهة المكلا البحرية«.
وتابع قوله »الكثير من الناس رحلوا عن منازلهم ولجأوا 
للاحتمــاء بالمدارس. لا توجد مســاعي إغاثــة من المجلس 

القبلي أو القاعدة والوضع سيء للغاية«.
وأشــارت توقعات قبــل أيام إلى أن الإعصار ســيضرب 
الســاحل القريب من صلالة وهي ثاني أكبــر المدن العمانية 
ولكنه لــن يقترب من المناطــق المأهولة فــي اليمن الذي لم 

يعرف من قبل إعصارا كهذا.
لكــن الإعصار في أحدث مســاراته اتجــه لمناطق اليمن 
الجنوبية وضعفت شدته وهو يتجه صوب العاصمة صنعاء 

في الشمال. 

إعصار تشابالا يقترب من سواحل اليمن بعدما خلف 200 مصاب في جزيرة سقطرى 

مقتل 13 يمنياً في مواجهات بين الحوثيين والمقاومة في »الضالع«

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
المســاعدات  في  العــادي  الأمريكي  المواطــن  يشــكك 
الخارجية التــى تقدمها حكومته وســط تقارير متواصلة 
على مدى الســنوات الماضية حول الهدر والغش والفساد، 
وهــذا بالتاكيد يضع اعضاء الكونغــرس في موقف حرج 
للغاية حيث يعلم الكثير منهم ان الدبلوماسية والمساعدات 
الانمائية تساعد على خلق فرص عمل في الداخل من خلال 
فتح الاســواق الخارجية وعدم امكانية الحفاظ على الأمن 
القومي بــدون تقديم مســاعدة الدول الاخــرى لمكافحة 
الإرهاب ومنع الانتشار النووي ولحل النزاعات سلميا كما 
يدرك الكونغرس ان الدول الفقيرة ستكون اقل قدرة بدون 
مســاعدة من الولايات المتحدة على مكافحة الجوع وسوء 

التغذية والسيطرة على الامراض الوبائية.
معظــم اعضــاء الكونغــرس بالتاكيد لديهــم مصالح 
واهتمامات مســبقة وحســابات ربما تكــون بعيدة تماما 
عن مصالح ناخبيهم ولكن المشــكلة الحقيقيــة تتمثل في 
نقص البيانــات والادلة التى تؤكد » الاهداف الســامية » 
إذا رغــب احد اعضاء  للمســاعدات الخارجية الأمريكية 
الكونغرس في محاســبة الحكومة، هــذا الامر في طريقه 
للتغيير حيث قدم بعض اعضاء الكونغرس من مجلســي 
النواب والشيوخ مشــروعا يتطلب من الرئيس الأمريكي 
نشــر معلومات شــاملة وقابلة للمقارنة حول المساعدات 
الخارجية الأمريكية من اجل التاكد من رصد وتقييم برامج 
المساعدات بشكل صحيح مما يعنى قدرة الشعب الأمريكي 
في نهايــة المطاف على معرفــة كيفية انفــاق اموالهم في 

الخارج.
وقد اتخــذت ادارة الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما 
للانصاف خطوات مهمة نحو زيادة الشــفافية والمساءلة 
حول المســاعدات الخارجية حيث اعلنت وزيرة الخارجية 
الأمريكيــة في عــام 2011 هيلاري كلينتــون ان الولايات 
المتحدة ستشــارك في مبادرة المعونة للشــفافية الدولية 
التــى تهدف للحفــاظ على مســتودع مــن البيانات على 

الانترنت حول مساعدات الجهات المانحة كما قامت وزارة 
الخارجية بمساعدة من الوكالة الأمريكية للتمنية الدولية 
بانشــاء موقع على الانترنت يعرض ميزانية المســاعدات 
الخارجية والانفاق كمــا زادت الوزارة مــن التزامها عبر 

اجراء التقييمات للمساعدات الخارجية المستقلة.
هــذه الخطوات مهمة ولكنها وفقا لاقــوال الخبراء غير 
كافية اذ لا تشارك في هذه المبادرات سوى وكالات محدودة 
تنفذ برامج المساعدات من أصل 20 وكالة تقوم بهذه المهمة 
كمــا ان معظم المعلومات ناقصة وغيــر موثوق بها، ووفقا 
لمؤشــر الشــفافية فان وكالة أمريكية واحدة فقط حصلت 
على تصنيــف جيد جدا فــي حين حصلت معظــم برامج 
المســاعدات التى تقدمها وزارات الدفاع والخزينة والدولة 

على مؤشر سيء جدا. 
وتحاول وزارة الخارجيــة والوكالة الأمريكية للتنمية 
تقييم برامج المساعدات بشــكل افضل ولكن التقييمات ما 
زالت ضبابية بشكل عام حيث لا تقوم الكثير من الوكالات 
بعمليات تقييــم وفي حــالات قليلة تم تصميــم عمليات 
التدقيــق والتحقيقات التــى تقوم بها الهيئــات الرقابية 
بطريقة تهدف لتحديد مــا إذا كان انفاق الاموال كان على 

النحو المنشود.
المواطــن الأمريكي العادي في نهايــة المطاف لن يعكف 
على مراجعة تفاصيل برامج المساعدات لتحديد ما إذا كانت 
الأموال تنفق بشــكل جيد ولكن وسائل الإعلام ومنظمات 
المجتمع المدني في البلدان المســتفيدة لديها بالتاكيد حافز 
قوى لفعــل ذلك لان هناك امكانية على الاقل للحصول على 
بعض بيانات المســاعدات الموثوقة، على سبيل المثال، لماذا 
لا تستخدم المنظمات العربية غير الحكومية هذه البيانات 
لمراجعــة البرامج العســكرية والاقتصاديــة التى تقدمها 
الولايات المتحدة لاســرائيل بدون رقيب ومدى تجاوزها 

للكثير من القوانين والتشريعات الأمريكية ؟. 
الشــفافية في المعونات هي أكثر من مجرد حق المواطن 
في الســؤال والمعرفة فهي تهدف لتسخير البيانات لاتخاذ 
القــرارات الجيــدة وتعزيــز العمليــات الديمقراطية في 
البلدان المستقبلة للمســاعدات والتاكد من ان المساعدات 

الخارجية تحقق قدرا من التاثير الايجابي.

محاولات متأخرة لوقف الهدر والغش والفساد
 في برامج المساعدات الخارجية الأمريكية  

لندن ـ »القدس العربي«:

محمد المذحجي:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، 
علــي أكبر صالحــي، أن إيران بــدأت مراحل 
تنفيذ الاتفاق النــووي ابتداء من تفكيك عدداً 

من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز.
للحرس  لتابعة  نيوز  فارس  وكالة  وأفادت 
الثوري، نقلًا عن وكالة أنباء كيودو اليابانية، 
أن علي أكبــر صالحي خلال زيارتــه لليابان 
لبحث تعزيز التعاون الثنائي، صرح أن إيران 
بدأت بالفعل المرحلة التمهيدية لتنفيذ الاتفاق 
من خلال خفــض عدد أجهزة الطــرد المركزي 
في منشــأة نطنز، وأن التنفيذ الكامل للاتفاق 

يتطلب بعض الوقت.
ووصــل رئيــس منظمــة الطاقــة الذرية 
اليابانية طوكيو الأحد  العاصمة  إلى  الإيراني 
علــى رأس وفد لإجراء مباحثــات مع عدد من 

كبار المسؤولين اليابانيين.
وتتركــز محادثــات الوفــد الإيراني على 
تعزيز التعاون الثنائي المشــترك بين البلدين 
فــي مختلــف المجــالات، وخاصة فــي مجال 
الأمــن النووي، كما من المقــرر أن يلقي رئيس 
منظمة الطاقة الذرية الإيراني كلمته في معهد 
الشــؤون الدولية في طوكيو حول دور إيران 
البلدين  بــن  الثنائي  والتعــاون  المنطقة  في 
بالتركيــز على الملفــات الإقليميــة والدولية. 
ويشــارك علي أكبر صالحي والوفــد المرافق 
له في مؤتمــر باغواش في مدينــة ناغازاكي 
والمراسم التي ســتعقد بمناسبة الذكرى الـ70 
لقصف هذه المدنية بالســاح النووي، اضافة 

القطاعات  فــي  المســؤولين  مع  لقاءاتــه  إلى 
النووية المختلفة في اليابان.

وفــي الســياق ذاتــه، أعلن نائــب وزير 
الخارجية للشؤون القانونية والدولية وكبير 
المفاوضــن الإيرانيين في الموضــوع النووي 
ومسؤول لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي، 
عبــاس عراقجــي، أن عملية تنفيــذ الاتفاق 
النووي قد بدأت، وأن الجانبين شــرعا بتنفيذ 

الخطوات التمهيدية اللازمة بهذا الشأن.
وحول كيفية متابعــة عملية تنفيذ الاتفاق 
النــووي وما هــو المتوقع من الطــرف الآخر، 
أوضح عباس عراقجي قائــاً »وفقاً للجدولة 
الزمنية الموضوعة نحن نتوقــع أن نصل إلى 
مرحلة التنفيــذ الكامل للاتفــاق النووي في 
غضــون الشــهرين القادمين، ومــن الجانب 

الآخر نتوقع إلغاء الحظر انطلاقاً من التزامات 
الجانب الغربي«.

في  الإيرانيين  المفاوضــن  كبيــر  وأشــار 
الموضوع النووي إلــى الأولويات لدى وزارة 
الخارجية الإيرانية بعد نجاح الاتفاق النووي 
وإزالة الحظــر، قائلًا »بطبيعة الحال الأولوية 
تنفيذ  مراحــل  لاســتكمال  ســتكون  الكبرى 
الاتفاق النــووي، ومن ثم المشــاركة الفاعلة 
للجمهورية الإســامية الإيرانية في تســوية 

مشاكل وقضايا المنطقة«.
وعبر عبــاس عراقجــي عن اعتقــاده بأن 
مشــاكل المنطقة تعد من الأولويات الهامة لدى 
وزارة الخارجية الإيرانية، وأكد أن السياســة 
الخارجيــة للجمهوريــة الإســامية الإيرانية 

تتعاطى مع قضايا المنطقة بنظرة استراتيجية.

إيران تبدأ تفكيك أجهزتها للطرد المركزي وخفض عددها

عراقجي: سنبدأ مشاركتنا الفاعلة
في قضايا المنطقة بعد تنفيذ الاتفاق النووي

الفاتيكان يعتقل رجل دين
رفيع بتهمة تسريب وثائق سرية

■ روما  ـ  الاناضول: أعلن الفاتيــكان أمس الاثنين اعتقال 
رجــل دين رفيــع المســتوى وموظفــة إدارية، بتهمــة القيام 
بتسريب وثائق سرية حساسة من الكرسي الرسولي )حكومة 

الفاتيكان(.
وقال بيان بثته إذاعة الفاتيكان إن »شــرطة الدولة قد ألقت 
القبض صباح اليوم )أمس( على كل من المطران لوسيو أنخيل 
فاييخو بالدا رئيــس الهيئة الفاتيكانية لمعالجة تنظيم الهياكل 
الاقتصادية والإدارية، وعلى إيماكولاتا شاوكوي«، التي تشغل 
منصب عضو في الهيئة المذكــورة، حيث جددت النيابة العامة 

الفاتيكانية في وقت لاحق حبس المتهمين.
وكان البابا فرانســيس قد أمر في عام 2013 بتشكيل الهيئة 
المذكورة في ســعي منــه لإصــاح الهيكلية المالية للكرســي 

الرسولي.
وتأتي هذه الاعتقالات قبل يومين من نشــر صحافي إيطالي 
هــو جانلويجي نوتســي لكتاب جديد تحت عنوان »جشــع« 
يتوقع أن يثير ضجة كبيرة عن »فضائح« وقعت في الفاتيكان.

ويتضمن الكتاب معلومات ووثائق ســرية تتصل بحكومة 
الفاتيكان، بعدما كان قد نشــر في عــام 2012 كتابه الأول عن 
أسرار الدولة الفاتيكانية تحت عنوان »صاحب القداسة« حيث 

احتوى على وثائق بالغة السرية.  
ونقلت إذاعــة الفاتيكان عــن الناطق باســم الدولة الأب 
فيديريكو لومباردي القــول إنه »في إطار التحقيقات الجنائية 
التي تقوم بها الشــرطة الفاتيكانية منذ عدة أشــهر حول نشر 
أخبار ووثائق سرية، فقد تم استدعاء الشخصين للاستجواب 

على أساس عناصر من الأدلة تم جمعها بعناية«.
وأضاف »إن نشر أخبار ووثائق سرية يعتبر جرما بمقتضى 
المــادة. 10 من القانون رقم تســعة لدولة الفاتيــكان )الصادر 
في13 يوليو/تموز 2013(، أما بالنســبة للكتاب الذي سيصدر 
خلال الأيام القليلة المقبلــة فلا بد من القول بوضوح إن ما ورد 
فيه من معلومات ما هو إلا نتيجــة لخيانة خطيرة من البعض 

للثقة التي أولاها البابا لهم«.  
وتعتبــر الفاتيكان أصغر دولة في العالم تتمتع بالســيادة 
الكاملة، إذ تبلغ مساحتها 0.44 كيلو مترًا مربعًا، وعدد سكانها 
نحو ثمانمائة نســمة، وتحتل قطاعاً من أحــد أحياء العاصمة 
الإيطالية روما، حيث أعلن عن قيامها رســمياً في الســابع من 

يونيو/حزيران 1929.

إيران تعتقل صحافيا بارزا بتهمة »إهانة خامنئي«
■ دبي ـ رويترز: قالت أســرة الصحافي الإيراني البارز عيســى ســحرخيز على مواقع 
التواصل الاجتماعي إن السلطات الإيرانية اعتقلته أمس الإثنين بتهم »إهانة الزعيم الأعلى 

)آية الله علي خامنئي(« و »الدعاية المناهضة للنظام«.
وتضمنت رســالة على صفحة ســحرخيز على فيسبوك عن اعتقاله ما قالت إنها صورة 
لأمر تفتيش منزله. وقال صحافي إيراني يعرف سحرخيز لرويترز إن الصفحة تحت إدارة 
أحد أفراد أســرة الصحافي. وأعلن مهدي ابن ســحرخيز والده على تويتر وقال إن والده 

بدأ إضرابا عن الطعام. ولم يتسن على الفور التأكد من تلك التقارير.
وأمضى الصحافي الذي ســبق وشــغل منصــب نائب وزيــر الثقافة أربعــة أعوام في 

السجن من عام 2009 إلى عام 2013 بتهم إهانة زعماء إيرانيين والإضرار بالأمن القومي.
ووضــع في الحبس الانفرادي عــدة مرات كما دخل في إضراب عــن الطعام عدة مرات 
للاحتجاج على ما قال إنه عدم اهتمام باحتياجاته الطبية والتي تتضمن مشكلة في القلب. 
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مصر اليوم

الاعتداء على حرية المواطن الشخصية
ونبدأ بقضية ريهام وسمية التي خطفت الاهتمام بعيدا عن الانتخابات، 
وقال عنها زميلنا وصديقنا الكاتب الســاخر عاصم حنفي في مجلة »روز 
اليوســف« في عددها الصــادر يوم الســبت: »البنــت الصغيرة ذهبت 
للبرنامج التلفزيوني تحكــي عن تعرضها للتحــرش والاعتداء، وهناك 
طلبت وضع تليفونها المحمول على الشــاحن، فتفتق ذهن أسرة البرنامج 
عن نســخ الملف الشخصي للمجني عليها، ومن ضمن ذلك مجموعة كبيرة 
من صورها الشخصية، صور شخصية تحتفظ بها ولا يهمك أبدا إن كانت 
ترتدي المايــوه أو الحجاب، لا يهمك إن كانت صورهــا بصحبة أقارب أو 
زمــاء أو أصدقاء، كلها صور شــخصية محفوظة في تليفون شــخصي، 
اســتباحتها مجموعة من العاملين في البرنامج نسخوا منها ما يشاؤون، 
ثم راحوا يبتزون بها البنت الضحية. والست المذيعة تهددها عيني عينك 
مــش عايزة أفضحك وعندي صور لك ســوف تجعلك تندمــن إلى الأبد. 
تاهت القضية الأصلية وجريمة التحرش والاعتداء صارت مسألة جانبية 
والتركيز الأهم كان على الصور الشــخصية للضحيــة، ولو أن ما حدث، 
حدث فــي دولة من دول العالم المحترمة لكانــت المذيعة وفريق برنامجها 
يقضــون أياما عصيبة في الســجون لاعتدائهم على الحرية الشــخصية 

لمواطن وثق بهم وأعطاهم التليفون من أجل شحنه بالطاقة. 
فــي بلاد الخواجات الابتزاز جريمة كبرى يعاقب مرتكبوها بالســجن 
المشــدد، وفي بلاد الخواجات حرية الإعلام مكفولة بشرط ألا تعتدي على 
حرية غيرك، وهناك لا توجد أي خطوط حمراء ما عدا خطا واحدا واضحا 

محددا الحرية الشخصية للآخر«.

لدينا في فضائياتنا العشرات من أمثال ريهام 
ثــم انطلقت موجة أخرى من الهجوم في اليــوم التالي الأحد بدأها في 
»المصري اليوم« الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز بقوله: »أولًا: ما تفعله 
الإعلامية ريهام ســعيد ليس له علاقة بالإعلام إلا مــن زاوية واحدة؛ إذ 
يمكن تدريســه في المعاهــد والأكاديميات باعتباره مجمــل ما لا يجب أن 

يفعله إعلامي.
ثانيا :موضوع »فتاة المول« ليس أبشــع أخطاء ريهام؛ فالأســوأ منه 
موضوع »الشــعب الســوري« كمــا أن موضوعات الدجل والشــعوذة 

والإلحاد لا تقل عنه سوءاً.
ثالثاً: ريهام ليست المســؤولة الوحيدة عن جرائمها المادية وأخطائها 
الأخلاقية ومخالفاتها المهنية؛ إذ يتحمل المعلنون ووكالات الإعلان جانباً 
من المســؤولية، كما تتحمل القناة التي تفســح لها المجال جانباً آخر، أما 
الجمهور الذي يشاهدها ويتحدث عن حلقاتها و»يُشيّرها« فهو شريك في 

كل تلك الجرائم والأخطاء والمخالفات، شريك »متضامن« أو متواطئ .
رابعــاً:  مصر تعمــل بلا نظام إعلامي، المشــكلة ليســت غياب ميثاق 
الشرف، ولكن المشــكلة أنه لا توجد أركان نظام إعلامي متكامل يمكن من 
خلاله للجمهور أن يضمن حداً أدنى من »سلامة« المنتجات الإعلامية التي 

يستهلكها.
خامســاً: المســؤولية عن عدم وجــود نظام إعلامــي يضمن خضوع 
المنتجات الإعلاميــة للتقييم والمحاســبة، تقع أولًا وأخيــراً على الدولة 
وبشكل خاص الســلطة التنفيذية التي امتلكت أيضاً سلطة التشريع على 

مدى أكثر من عامين.
سادســاً: لدينا أكثر من »20 ريهام« في أكثر من عشــر قنوات فضائية، 

وبعض هؤلاء ارتكب أخطاء وجرائم أبشع من تلك التي ترتكبها ريهام.
سابعاً: عدد كبير من مقدمي برامج »التوك شو« في مصر أصبح يتعامل 
مــع الجمهور على أنه »قائد مُلهم« أو »فتوة« أو »فيلســوف« أو »بهلوان« 

وبعضهم لا يجد فرقاً بين فن »التمثيل« )أي التشخيص( ووظيفة المذيع.
ثامناً: بسبب »غرور القوة« الذي أصاب هؤلاء المذيعين باتوا يعتقدون 

أنهم »فوق المحاسبة« و»فوق الدولة« و»فوق القانون« وفوق الناس ».

ضعف حكومي في مواجهة الإعلام
وفي »جمهورية« يوم الأحد نفســه قال زميلنا الســيد البابلي: »دعوة 
التطهير مطلوبة وتنظيــف الإعلام من الدخلاء أصبح أمــراً ملحاً، ولكن 
السؤال الأهم هو: مَن ســيقوم بعملية التطهير ومَن سينظف الإعلام؟ إن 
الحكومات التي تولت المســؤولية التنفيذية في الإعلام منذ ثورة يناير/

كانــون الثاني إلى الآن ابتعــدت تماماً عن مهمة تنظيــم الإعلام وتركت 
الســاحة خالية للأوصياء الجدد من الفضائيات، يتولــون مهمة تنظيم 
الحكومة وقيادتها أيضــاً وانصاعت لأوامرهــم وتوجيهاتهم ورغباتهم، 
حتى خلقت مراكز قوى إعلامية جديدة، هي من تدير ومَن تؤثر ومَن تزيح 
أي مسؤول عن موقعه. وأمام الضعف الحكومي في مواجهة الإعلام وإيثار 
السلامة بعيداً عن اقتحام عشش الدبابير، فإن الشلل الإعلامية هي التي 
تولــت ملف الإعلام وفرضــت وجوهاً وقيادات أضــرت كثيراً بمصداقية 
العمل الإعلامي واحترامه وقيمته، وأضاعت أيضاً رســالة الإعلام في أن 

يكون ضمير الأمة الحي النابض بالصدق والموضوعية«.

الشعب لن يسكت عن أي مهزلة فضائية
كما نشــرت »أهرام« الأحد تحقيقا أعده زميلنا موسى حسين، قال فيه 
زميلنا وصديقنا وعميد كلية الإعلام الأســبق في جامعة القاهرة الدكتور 
فاروق أبو زيد: »إن وضع الإعــام بعد 25 يناير/كانون الثاني، وتحديدا 
الإعلام الخاص، أصبح في مأزق بســبب ســقف الحريات التي انتهجها، 
وتحولت إلى فوضى في ما بعد وبلا قانون يحكمها. في ظل غياب القانون 
تحرك الشــعب بالملايين وهو ما يحــدث في أوروبــا وأمريكا تحرك ضد 
البرنامج الذي ارتكب الخطأ الكبيــر ومارس الضغوط على الرعاة وعلى 
المذيعة وعلى إدارة القناة، ما أصاب الملاك بالذعر حتى تمت الاســتجابة 
لمطالبهم بوقف المذيعة والبرنامج، وهو نجاح كبير للشــعب أحييه عليه. 
إن واقعة برنامج ريهام ســعيد نموذج ســيئ والواقعة نفسها جريمة لا 
تغتفر، ولابد من تحويلها للنيابة فورا فهذا حق المجتمع وحق للفتاة وردع 
لأي إعلامي يخطئ في المســتقبل، وأطالب بتحويل جميع فريق البرنامج 
ومســؤولي القناة للقضاء، وأدعو الفتاة لعدم التصالح وما حدث إجرام 
وليــس إعلاما وأعتقد أن الشــعب لن يســكت مرة أخرى عــن أي مهزلة 

فضائية«.

شكراً لملايين المصريين 
الذين اتحدوا واتفقوا على تطهير الشاشة

أما الهجوم الأعنف ضد ريهام فكان في »الأخبار« حيث قال عنها زميلنا 
عبد القــادر محمد علي في بروازه  »صباح النعناع«:  »أســوأ ما يمكن أن 
يصيبك هو أن تطل عليك من شاشــة التلفزيون شــخصية لزجة وكريهة 

ومقززة وشــعرها أصفر، تعكــن عليك حياتك وتجعل الســهرة »هباب« 
بكلامها الغث ولسانها الطويل ودمها الثقيل ثقل جبال الهيمالايا، فلا تملك 
إلا أن تكره التلفزيون واللي اخترعــه، ثم تغلقه بالضبة والمفتاح وتأوي 
إلى الفراش وتخمد قبل أن يقتلك الهم والغم وارتفاع ضغط الدم. شــكراً 
لناشــطي وســائل التواصل الاجتماعي وعلى رأســها الفيسبوك، شكرا 
لتغريدات باسم يوســف على تويتر شكراً لملايين المصريين الذين اتحدوا 

واتفقوا وأصروا على تطهير الشاشة من هذا الوجه الموغل في الغتاتة«.

برامج تحتاج لتدخل مسؤولي القنوات
وواصل زميله أحمد جلال الهجــوم في بروازه  »صباح جديد« بقوله: 
»ريهــام ســعيد تخصصت في تقديم حلقــات غريبة ومثيــرة للجدل في 
برنامجها »صبايا الخير«، الذي اهتم بالشواذ جنسيا والجن والعفاريت. 
وتم تخصيص حلقة كاملة لتدافع مقدمة البرنامج عن صديقتها ياســمين 
النرش، التي اعتدت على ضابط الشــرطة في المطار ومعها مخدرات! ومع 
ذلك فإن إدارة القناة عملت »ودن من طين وودن من عجين« وكان لابد من 
وقوع كارثة ليصــدر قرار بإيقاف البرنامج بعــد فضيحة فتاة مول مصر 
الجديدة وللحق، فإن برامج كثيرة تحتاج لتدخل ســريع من مســؤولي 
القنــوات، خاصة بعــد أن حولها أصحابهــا من برامج »توك شــو« إلى 

بكبورتوك شو«.

ريهام سعيد جنت على نفسها
وآخر مهاجم في »أخبار« الأحــد كان زميلنا حازم الحديدي وقوله في 
بروازه »لمبة حمرا«: »تعرضت المذيعة ريهام ســعيد لتشــكيلة من أجود 
أنــواع التحرش )تســتاهل( إلى درجة أنها تحولت إلى متحرشــة )على 
وزن ملطشــة( الكل تحرش بها، رجالا وسيدات عواجيز وأرامل مراهقين 
ومراهقات فرديا وقوائم، وفي رأيي أنها التي جنت على نفسها لأنها أغوت 
الجميــع ودعتهم للتحرش بها، بالهمس واللمس والفحت والردم، كل هذا 
لأنها كشفت عن عورتها الإعلامية وبمنتهى السهوكة واللهوكة والنحنحة 
ارتمت في أحضان شــيطان الســبق التلفزيوني ورقصت معه فوق جثة 
فتاة، أراد الله لها الستر وأرادت ريهام لها الفضيحة. والويل كل الويل لمن 

يهدم جدران الستر في السر أو في العلن«.

محمود سعد والخبط من تحت لتحت
هذا وفتحت قضية ريهام وسمية الباب من جديد للحملات العنيفة ضد 
الإعلام، وما يحدث في برامج الفضائيات، فاختار زميلنا سمير الجمل في 
»الجمهورية« في بروازه  »أكشــن« مهاجمة زميلنا وصديقنا محمود سعد 
مقــدم برنامج  »آخر النهــار« في »قناة النهار« بقولــه عنه يوم الأحد: »ـ 
هل يعرف زميلنا وصديقنا المهذب محمود ســعد أن الناس فهمت أسلوبه 
فــي الخبط من تحت لتحت وبهذه النعومة، بأن يلعب على تلك الشــعرة 

الرفيعة بين العبط والاستعباط، وبين الظرف والاستظراف.
- من حقه أن يختلف كما يريد وأن يقول الشــيء ثم يفتي بعكسه في 

الحلقة نفسها.
- يا أخ محمود النــاس أحبت فيك البراءة وحتما ســتكره فيك المكر، 

خاصة إذا كان ضد  مصلحة البلد«.

مصر تستحق إعلاما محترما
ومــن »الجمهورية« إلى »الأهــرام« وزميلنا محمد حســن وقوله عن 
الذين هاجموا الشعب لإحجامه عن التصويت في الانتخابات: »يشتمونه 
ويســبونه الآن ويتهمونه بفقدان النخوة والتبلد، وأنه لا يســتحق أن 
يطالب بحقوقه في حيــاة حرة وكريمة، مادام قد قرر عدم المشــاركة في 
انتخابات البرلمان، وفضل أن يركن إلى الراحة ويجلس في البيت لإعداد 
وجبات المحشــي والمســقعة، على حد تعبير أحد الذيــن يعتقدون أنهم 
يملكون القدرة على أن يســوقوا المصريين كما تساق قطعان الدواب. هذا 
الشعب الذي مدحوه طويلا وتغنوا بعبقريته وإبداعه الثوري والوطني 
يلعنونه الآن ويوبخونه على الهواء مباشرة، في سابقة لم تحدث من قبل. 
بكل هذه البذاءة وعدم اللياقة لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة 
وراء إحجامه وعزوفه، واكتفوا بإهانته إلى حد وصفه بـ»البهائم«، وأنه 
لا يستحق طعامه. الذين لعنوا الشعب اليوم سوف يلعنهم المصريون غدا 
وسوف يدوسونهم بأقدامهم ويلقون بهم خارج الهواء، لأن مصر تستحق 

إعلاما محترما«.

الإعلام يعيش حالة الانحطاط
وانتقل الهجوم إلى »الوطن« التي قال فيها مستشارها وأستاذ الإعلام 
في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل، ردا على ســؤال لم أوجهه إليه: 
»تسألني عن حالة الانحطاط التي يعيشها الإعلام هذه الأيام، أقول لك إنه 
المال، يمكنك أن تحس بهذا الأمر بسهولة عندما تشاهد ذاك الإعلامي أو تلك 
الإعلامية يصرخ أو تصرخ دفاعاً عن قضية أو شخص أو مؤسسة فتسأل: 
هل من الوارد أن يؤمن أحد بقضية أو شــخص أو مؤسسة بهذه الصورة؟ 
وأقول لك لا مــن الصعب جداً أن يكون الإيمان هو المحرك، فالإيمان يقابله 
ثمن يدفعه المؤمن وهؤلاء يقبضون! والمال في الإعلام لا يأتي بتأجير القلم 
أو الحنجرة لجهة أو مؤسسة فقط، المال في الإعلام يمكن أن يأتي بالتجارة 
والتجارة هي الشــقيقة الكبرى لمفردة »الإثارة«، وكلما كنت منحطاً زادت 
فرصك في الإثارة وحصد المشــاهدين والمستمعين والقراء، وهذا الحصاد 
يترجم عادة في إعلانات تجعل صاحب المــال أو الممول للنافذة الإعلامية 
ســخياً معك. أما المجتمع ذاته فإنه يمكن أن يلعن في علنه المنحطين، لكنه 
يحب أن يســتمع إليهم في سره! فهو يهوى الفرجة على الخناقات من أيام 
صراع الفرعون مع موســى »عليه الســام«. يفضل المصريون مشــاهدة 
الخناقات أكثر الأحداث تزاحماً في حياتنا خصوصاً عندما يتفنن أطرافها 
في اســتدعاء مفردات البذاءة مــن القاموس، والخناقــات التي تحضر 
فيها الأعراض تكون أشد ســخونة من وجهة نظر البعض فيقبلون عليها 
وينصتون لها! بعض الإعلاميين والإعلاميات يحفظون هذا الدرس جيداً 
وتتحدد موهبتهم فــي »صناعة الخناقة« ليقبض بعد ذلك الِحلوان ويكنز 
المال الــذي جاء عن طريق بضاعــة »الانحطاط« ويكون من اليســير أن 

يذهب بعد ذلك في مسالك انحطاط!«.

تقييم أداء الرئيس مرتبط بكفاءته في إدارة مرؤوسيه
وتعرض الرئيس السيسي لعدة هجمات وانتقادات بسبب المشروعات 
الاقتصادية، بدأها في »الشــروق« يوم الخميس زميلنا أشــرف البربري 
بقوله: »مــن غرق الجنيه المصري أمــام الدولار، إلى غرق الإســكندرية 

تحت مياه المطر، ومن غياب الناخبين عن مراكز الاقتراع إلى وأد التجربة 
الحزبية، التي بزغت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، يتحدث الكثيرون 
عن فشــل محافظ البنك المركزي الســابق في حماية الجنيه، وعن فشــل 
محافظ الإســكندرية المســتقيل في حماية المحافظة، وعن فشل الأحزاب 
والسياسيين، لكن لا يتحدث أحد عن مســؤولية القيادة السياسية التي 
اختارت محافظ الإســكندرية وأبقــت عليه، رغم كل ما أثــاره من جدل. 
محاولات إعلاميي الســلطان الترويج لفكرة ســخيفة تقول إن الرئيس 
وحده هو الذي يعمل ويجتهد وأن الوزراء والمسؤولين الآخرين لا يعملون 
بالكفاءة نفسه، وسرعة وقوة الرئيس هو نوع من العبث، لأن تقييم أداء 
الرئيس أي رئيس مرتبط أساســا بكفاءته في تشغيل وإدارة مرؤوسيه، 
وبالتالــي فلا يمكن القبول بحكاية أن أزمة مصــر تكمن في وجود رئيس 
قدراته علــى الإنجاز والعمل غيــر محدودة، في حــن أن وزراءه وكبار 

مسؤوليه ليسوا على المستوى المطلوب«.

السيسي أُقصى شركاء 30 يونيو
وفي »الشــروق« أيضا قام زميلنا محمد ســعد عبد الحفيظ يوم الأحد 
بعمل مقارنات بين السيســي وعدد من الرؤســاء وقــال: »ما هو باق هو 
صورة عبد الناصر وما أصبحت ترمز إليه من الإحســاس بالكرامة وروح 
التحديث والشــعور بالأهميــة الدولية، إذن دخل عبــد الناصر التاريخ 
بانحيازتــه وإنجازاته ومعاركه منتصــرا كان أو مهزوما، فحُفر اســمه 
على العديد من ميادين وشــوارع عواصم العالم. فتح التاريخ بابه لوزير 
الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي عندما انحاز لرغبة الشعب في إسقاط 
حكــم جماعة الإخوان في 30ــ6ــ2013 وفتح له بابا آخر ليؤســس دولة 
مدنية بعد أن تم انتخابه رئيســا للجمهورية. السيســي بحث عن أبواب 
أخرى لدخول التاريخ، كلف حكومته بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، 
شــكك خبراء في جدواها الاقتصادية. أنجز منها مشــروع »ازدواج قناة 
الســويس«. وفي الطريق مشــروعا العاصمة الإدارية الجديدة والمليون 
ونصف المليون فدان. التاريخ سيذكر أيضا أن السيسي رفض كل الدعوات 
لتعديل قوانين انتخــاب مجلس النواب، وترك الأجهــزة تهندس معركة 
انتخابية أفرزت النائب »المخبر والشــتام وحرامي أراضي الدولة وعطار 
المنشــطات الجنسية« وأُقصى شــركاء 30 يونيو/حزيران، فأدار الشعب 
ظهره لتلك الملهاة. لو كان السيسي عمل منذ بداية حكمه على وضع قواعد 
دولة ديمقراطية وفتح الباب أمام وجود حياة سياسية سليمة قائمة على 
التعددية وتداول السلطة، وعمل على إنفاذ الدستور والاحتكام إلى دولة 
القانون لحفظ لنفسه بابا في التاريخ ذكر فيه »إن جنرالا من الجيش لبى 
نداء شعبه وخلع جماعة فاشــية وأقام دولة حديثة سلمها لأجيال دفعت 

ثمن حريتها من دمائها ثم غادر منصبه« .

المشروعات المتناهية الصغر
عصب اقتصاد أي أمة تريد النهوض

ولو تحولنا إلى »أخبار« الأحد سنجد زميلنا علاء عبد الهادي يعترض 
على مشــروع العاصمة الإدارية الجديدة بقوله عنهــا: »عدد من الخبراء 
المصريين الشرفاء الذين لا يمكن أن نشــكك في صدق وطنيتهم، أو صدق 
انحيازهــم لخيارات الشــعب المصري بعــد 30 يونيو/حزيــران، هؤلاء 
الخبــراء يتحدثون عن طروحــات وأولويات قد تختلــف عن طروحات 
وأولويــات الرئيــس، ولأننا مازلنا حتــى تاريخه مــن دون برلمان، فما 
المانع أن نســتمع لهذه الأصوات ونناقشــها في ما ذهبت إليه، وسنكون 
أمــام نتيجة من اثنتين: إمــا أن يقنع طرف الآخر بما انتهــى إليه. وإما لا 
ونؤســس لعصر جديد تعلو فيه الشفافية وتســود فيه قيم قبول الرأي 
والرأي الآخــر. أتحدث تحديدا عن العاصمة الإداريــة الجديدة كأولوية 
آنية ومــدى النتائج الإيجابية التي يمكن أن تنعكس على تحســن حياة 
المصريين الصعبة. أتحدث أيضاً عن الآراء الأخرى في ما يتعلق بمشــروع 
اســتصلاح 15 مليون فدان وإمكانية توجيه نصف المليارات التي ستضخ  
لتطوير منظومــة الري في الدلتا والوادي والحصــول على نتائج أفضل 
ينشدها الرئيس في مشــروعه النبيل. أتحدث أيضاً عن أولوية الاندفاع 
في تنفيذ مشــروعات قومية كبــرى مهمة، وعدم إعطاء الاهتمام نفســه 
للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر، التي تمثل العصب لاقتصاد أي أمة 
تريد النهوض. سيدي الرئيس: استمع لهؤلاء واخرج علينا وعليهم وقل 

لنا ولهم إن مصر لن تعيش بالعودة للصوت الواحد.

ثغرات وسواتر تمنعنا من العبور بسلاسة إلى المستقبل
وأمس الاثنين علــق زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسســة 
أخبار اليوم ورئيس تحرير »الأخبار« وأقرب الصحافيين إلى السيســي 
ياســر رزق على كلمة الرئيس التي ألقاها في الندوة التثقيفية العشرين 
التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر/تشرين 
الأول بقوله: »لا تغب يا ســيادة الرئيس.. افتــح مجال الحوار من جديد 
مع قوى المجتمــع وشــبابه، وادع معاونيك إلى الاقتداء بك والاســتماع 
إلى كل صاحب رأي أو فكرة. بالأمس ســمعت وكنا معك اللواء باقي زكي 
صاحب فكرة مدافع المياه لشق الثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف، 
لو لم يجد المقدم باقي حينئذ ـ من يســمعه، ولا يسفه فكرته، ولو لم يجد 
القنوات سالكة إلى أعلى مســتويات القيادة ما تم الأخذ بفكرته العبقرية 
التــي جعلت العبور مســتطاعاً والنصر ممكنا. في بلدنا شــباب ورجال 
لديهم أفكار خلاقة لشق ثغرات في سواتر تمنعنا من العبور بسلاسة إلى 

المستقبل«.

العرب الفائزون والعرب الخاسرون في انتخابات تركيا
وإلــى الانتخابات التركية وفوز حزب العدالــة والتنمية ومقال جمال 
سلطان في »المصريون«: »سهر ملايين العرب من المحيط إلى الخليج أمس 
مع شاشات التلفزيون ومواقع الصحف ووكالات الأنباء التركية بنسختها 
العربية، لمتابعــة نتائج الانتخابات البرلمانية التركية لحظة بلحظة، كنت 
تستشــعر أن هذه الانتخابات تجري في القاهرة أو الرياض أو تونس أو 
الربــاط أو الكويت أو أبو ظبي أو صنعاء، بالقدر نفســه الذي تجري فيه 
في أنقره واسطنبول وبقية مدن تركيا، وهذا ما يكشف عن أن الانتخابات 
التركية والموقــف منها هي امتداد للفرز الذي أحدثه ربيع الديمقراطية في 
العالم العربــي، فالغالبية العظمى من أبناء الربيــع الديمقراطي العربي 
كانوا مؤيدين لحــزب العدالة والتنمية التركي، الــذي انحاز إلى الربيع 
العربي في مختلــف بلدانه، بينما كان خصوم الربيــع العربي بالإجماع 
ضد حزب »أردوغان« ويتمنون فشله وسقوطه في الانتخابات، باعتباره 
كســرا نهائيا لإمكانية تجدد روح الربيع العربي، وبعضهم بشر بذلك قبل 

إعلان النتائج، وبعضهم حذر منه بعد ظهور النتائج، والملاحظ أن الفرحة 
الطاغية بانتصار »حــزب العدالة والتنمية« ونجــاح الانتخابات المبهر 
كانت أشــبه بانفجار عواطف مكبوتة في العواصم العربية ، وكذلك كانت 
حالة الحزن لدى العرب المخاصمين لربيع الديمقراطية أشبه بمأتم حقيقي 

وإحباط بلا حدود .
انتصار حزب »العدالة والتنمية« كارثة بالنســبة لنظام بشار الأسد، 
لأنه أكبر أعدائه، وأكبر داعمي ثورة الشعب السوري ضده، كما أن إيران 
أيضا من أبرز الخاســرين بنتائج تلك الانتخابات، وكان كثير من رموزها 
يمنون أنفســهم بهزيمة ساحقة لأردوغان تكسر شــوكته وتشل يده عن 
دعم الثوار في سوريا، وتضعف تحالفه مع السعودية العدو الأكبر لإيران 
حاليا، أيضا مثّل فوز حزب »أردوغان« ضربــة مؤلمة لحزب الله اللبناني 
المتحالف مع نظام بشــار الأســد ضد ثورة الشعب الســوري، للأسباب 
الســالفة نفســها، لأن »حزب الله« يعتبر ذراعا طائفية لإيران في منطقة 
الشــام ويدار سياسيا وأمنيا وعســكريا من طهران، أيضا تعتبر حكومة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي من أبرز من خسروا بفوز حزب أردوغان، 
نظــرا للخصومة السياســية المريرة بين الطرفــن، ولأن تركيا تعتبر من 
أبرز المتعاطفين مع خصوم السيســي من الإخوان وأنصار مرسي، كما أن 
انتصار »أردوغان« ســيضعف موقف مصر في ســوريا ورغبتها في بقاء 
بشار أو مؤسسته العسكرية والأمنية، أيضا مثل انتصار حزب »اردوغان« 
ضربة مؤلمة للغاية للإمارات، بالنظر إلى أنها رأس الحربة في كل الثورات 
المضادة في المنطقــة العربية ضد الربيع العربي، وخاضت معركة كســر 
عظم اقتصادية في تركيا تســببت في خسارة الاقتصاد التركي مئة مليار 
دولار في شــهر واحد، ما عرض أردوغان وحزبــه لحرج بالغ، لكنه نجح 
في تجاوزه، والإعلام الإماراتي يعلــق الآن على فوز أردوغان كما لو كان 
كارثة على العالم العربي كله. ويبقى الفائز الأكبر من تلك الانتخابات هو 
الشعب التركي نفسه، الذي سيجني ثمار هذه النتائج استقرارا سياسيا 
يتيح له اســتكمال نهضته الاقتصادية، وكان ملاحظــا أن الليرة التركية 
ارتفعت بنســب كبيرة أمام الدولار عقب إعلان النتائج مباشرة في مؤشر 
واضح على إدراك السوق ـ الذي لا يجامل ـ بأن نجاح »العدالة والتنمية« 
هو ضمانة للاستقرار والأمان للمســتثمرين في السنوات المقبلة، وتبقى 
أيضا حقيقة أن رجب طيب أردوغان خرج من تلك المعركة هو وحزبه أقوى 
مما كان، وفرض نفسه لسنوات طويلة مقبلة كأقوى زعيم سياسي مدني 

يقود دولة ديمقراطية حديثة في المنطقة« .

طارق البشري حرم من تولي رئاسة مجلس الدولة
أما زميلنا الكاتب فهمي هويدي فخصص مقاله اليومي في »الشــروق« 
يوم الأحد ليحدثنا عن المستشــار طارق البشــري، بمناسبة بلوغه سن 
الواحــدة والثمانين، فذكرنــا بأن جده هو شــيخ الأزهر الفقيه ســليم 
البشــري، وأورد بعــض مواقفه، وأن والــده كان القاضــي عبد الفتاح 
البشــري، ثم قال عن طارق وبعض مواقفه: »حين أحال الرئيس حسني 
مبــارك إحــدى القضايا إلى القضاء العســكري الذي أصــدر فيها حكمه 
بالإعــدام، فإنه أصدر حكمــا بإلغاء قرار رئيــس الجمهورية حين عرض 
الأمر علــى محكمة القضاء الإداري، التي كان يرأســها، وكانت حجته في 
ذلك، أن القانون أجاز إحالة نوع معين من القضايا إلى القضاء العســكري 
في حالة الطوارئ، ولكن قرار رئيــس الجمهورية أحال قضية بذاتها إلى 
قــاض ومحكمة بذاتها، وهو ما يخل بالعدالــة ويعد مخالفة تجعل القرار 
مشــوبا بالبطلان. صدم القرار الكهنة الذين لــم يتوقعوا أن يصدر قاض 
حكمــا ببطلان قرار أصدره فرعون، فتعرض للهجــوم من بعض الكتاب، 
وأوعــز الكهنة إلــى وزير العدل آنــذاك أن يعالج الأمــر من خلال صنف 
آخر من القضاة ذاع أمرهم وارتفعت أســهمهم، في مــا بعد فحققوا لهم ما 
أرادوا بإلغاء الحكم وتنفيذ الإعدام، اســتجابة للتوجيهات العليا، وحين 
حل عليه الدور في رئاســة مجلس الدولة، جاءت لحظة تصفية الحساب 
معــه كان ذلك في عام 1992 حــن خلا المنصب، وطبقــا للأعراف المتبعة 
فقد اســتحق أن يشــغله أقدم النواب، الأول لرئيس المجلس وكان الأقدم 
ـ المستشــار علي الخادم ـ الذي كان معارا آنذاك إلى سلطنة عمان، وكان 
التالي له مباشرة طارق البشــرى ،بفارق أشهر قليلة في الأقدمية، ولكن 
المستشــار الخادم كان راغبا في الاستمرار في مســقط، وعازفا عن شغل 
المنصب فأبلغ طارق بذلك وأرســل ثلاثة خطابات أعلن فيها قراره وجهها 
آنذاك إلى رئاسة الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة المنتهية 
ولايته، إلا أن الإصرار على اســتبعاد البشرى جعل الرئيس مبارك يبعث 
برســالة إلى الســلطان قابوس حملها إليه وزير الأوقاف في ذلك الحين 
يطلب فيها إنهاء خدمة المستشــار الخادم، إذا لم يوافق على العودة إلى 
مصر وتولي المنصب، وتحــت الضغط عاد الرجــل أو أعيد وحرم طارق 

البشري من تولي رئاسة مجلس الدولة«.

الغيطاني رحل في أوج عطائه
وكل ما ذكــره فهمي صحيح ومعروف علنا فــي حينه هذا عن صديقنا 
طارق البشــري، اطال الله في عمره، وفي »أهــرام« الأحد أيضا خصص 
زميلنــا وصديقنا نقيب الصحافيين الأســبق مكرم محمــد أحمد عموده 
اليومي »نقطة نور« لزميل وصديق العمر الأديب الراحل جمال الغيطاني 
بقوله عنه: »رحل جمــال الغيطاني مبكرا وهو فــي أوج عطائه، ولو أن 
ملاك الموت أمهله بعض الزمن لأضاف إلى حياتنا الأدبية والثقافية روائع 
جديدة زادت من ثــراء وتنوع كتاباته، وربما أهلته للحصول على جائرة 
نوبل بعد أســتاذه نجيب محفوظ، لأن الغيطاني مؤهل بالفعل للحصول 
على الجائــزة، ومع ذلك ترك الغيطاني ما يكفــي لتخليده روائيا مصريا 
كبيرا، شــب في حارات حي الجمالية ودروبه ليصل إلى آفاق العالمية، من 
خلال مجموعاته القصصية والروائية التي تغوص في عالم متنوع شديد 
الخصوبة حافل بالتجليات والإشــراقات والمتناقضات الصعبة، يحاول 
فيها الإنســان جهده الإفلات من وطأة سلطة خانقة يمتد ظلها الثقيل عبر 
أزمنــة متعاقبة لا تريد أن تعطيه فرصة أن يتنفس بعض حقه في الحرية! 
وما يميز الغيطاني فوق قدراته الأدبية براعته الصحافية التي مكنته من 
أن يصدر أول صحيفة أدبية في العالم العربي تبيع أعدادها على الأرصفة 
في صورة »جورنــال« وتحقق هذا النجاح الباهــر وتتيح لجميع الناس 

والجماهير تذوق الآداب والفنون. 
إنني لا أرثــي جمال الغيطاني روائيا فذا وكاتبــا صحافيا مجيدا، لأن 
جمال الغيطاني ســوف يعيش أبدا بأعماله وكتبه التي ســوف تخلده، 
ولكنني اســتثمر هذه المناســبة لأطلب من المجلس الأعلى للثقافة ووزير 
الثقافة الأســتاذ حلمي النمنم الإسراع بإنشــاء مكتبة في حي الجمالية 
تحمل اسم جمال الغيطاني، يكون مقرها قصر الأمير طاز، تختص بتاريخ 
القاهرة القديمة فنا وإبداعا وتاريخا وتصويرا، تضم مرســما للناشئين، 
لأن الغيطاني عمل أول ما عمل رســاما.. رحم اللــه الغيطاني قال لي أكثر 
من مرة إنني أعمل لأسابق الموت، وأنجز ما أريده لكن الموت كان أسرع منه 

واختطفه قبل أن يحقق ما أراده«.

مذيعون يعتقدون أنهم فوق المحاسبة وفوق الدولة وفوق القانون... وتنظيف الإعلام من الدخلاء أمر ملّح

معركة انتخابية أفرزت النائب المخبر والشتام و»حرامي أراضي الدولة«... ومصر لن تعيش بالعودة للصوت الواحد
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

ثلاثــة موضوعات ســيطرت على معظــم صفحات الصحــف المصرية الصادرة أمــس الاثنين 2 نوفمبر/تشــرين الثانــي. الأول عن 
التحقيقات الأولية لسقوط الطائرة الروسية وسط سيناء، واستمرار وصول السائحين الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ.

والثاني الكلمة التي ألقاها الرئيس السيســي أمام الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المســلحة في مناســبة ذكرى انتصارها في 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول، حيث تعمد الرد على كل ما يقوله الناس حول الأوضاع الداخلية في الفترة الأخيرة. أما الموضوع الثالث 
فهــو إعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء الدعايــة الانتخابية، اليوم الثلاثاء، للمرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب، التي 

ستجري يومي 22  ـ  23 من الشهر الجاري في الداخل في ثلاث عشرة محافظة.
وأثناء الانتخابات السابقة حدثت معجزة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، شاهدها وأخبرنا بها أمس في »المصري اليوم« زميلنا 
وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم، وأنا أصدقه، إذ بعد نجاح أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات المرحلة الأولى ذهب 

ناخب مسكين ليدلي بصوته ويلقي ورقته في الصندوق خرج منه مبارك وقال له »بخ«.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في الصحف المصرية يوم أمس، تقديم وزير الإســكان في عهد مبارك محمد إبراهيم ســليمان طلبا 
للتصالــح فــي قضية أراضي الحزام الأخضر. كما قدم المحامي ســمير صبري، الذي يتولى قضية فتاة المول ســمية عيد، ببلاغ للنيابة 
بإلقاء القبض على ريهام ســعيد، مقدمة برنامج »صبايا« على »قناة النهــار« وفريق الإعداد، وكذلك تتواصل جهود الحكومة للانتهاء 
من تحديد الســلع التي ستتم زيادة الجمارك عليها، للحد من اســتيرادها، كما واصل منتجو المسلسلات العمل لإتمام المسلسلات التي 

سيقدمونها في شهر رمضان المقبل. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا..
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ثقـافـة

من الشعر إلى الرواية
وسؤال الاهتمام النقدي

■ تعوَد التلقي العربي للأدب اعتبار الشــعر ديوان العرب. واعتُبر هذا 
الديــوان أكثر قربا من الوجــدان العربي، نظرا لكونــه ينتمي إلى الثقافة 
العربية، وبالتالي فإن التعبير الشعري يختزن مشاعر الأفراد والمجتمعات 
العربية، وطموحاتهــا وآمالها، وانتصاراتها وانتكاســاتها، وتأتي اللغة 
الشعرية بإيقاعها ونظامها ومستويات تعبيرها مُشخصة للحالة الثقافية 
العربية. لذا، كان المجيء إلى الشــعر في الثقافــة العربية مجيئا إلى زمن 

الانتماء، وسفرا في الذاكرة الإبداعية العربية. 
لم تســبق كتابة /قراءة الشعر أسئلة الانتماء إلى هذا الجنس، مثل تلك 
التي أثقلت الممارســة الروائية في التجربة العربية. فالكتابة في الشــعر 
تعنــي الكتابة في المســاحة العربية، وفي الزمن التاريخــي العربي، لهذا 
تتشــكل حرية مقبلة من الإحســاس بالانتماء إلى زمن الشعر، في حين لم 
يكن الأمر كذلك مــع الرواية، لأن الكتابة فيها كانت تحمل معها إحساســا 
بالتعبير في فضــاء الآخر، ولذا كان التفكير، خاصة مــع البدايات الأولى 
للممارســة الروائية العربية، يتجه نحو فهم هذا الشكل الأدبي، من خلال 
تجربة الكتابة فيه. التفكير في الشــعر لا يشــبه التفكير فــي الرواية في 
التجربة العربية. اختلافُ التفكيرِ مقبل من اختلاف الإحســاس بالشعر، 
باعتباره زمن الإبداع العربي، وبالرواية باعتبارها جنســا مقبلا من زمن 
الآخر الأوروبي. مسألة الإحساس قد تبدو بسيطة، وليس لها القدرة على 
التأثير في المعرفة والوعي، ولكنها دالة، لأنها تُؤســس لشكل العلاقة بين 
الكاتب  )شاعرا/روائيا( وشكل تعبيره أثناء ممارسة الكتابة، لأن الكتابة 
هي فعل متداخل العناصر بين المرجعيــات الثقافية للذاكرة وزمن الكتابة. 
ولعل جملة ميخائيل باختين النقدية »ليس هناك نص بكر« تختصر معنى 

فعل الكتابة.
 كل كتابة تتأســس على كتابات ســابقة، وكل نص يتشكل من نصوص 
ســابقة، من دون أن يعني ذلك، الاعتقاد بمعيار ثابت على الكاتب أن يكتب 
وفقه، إنما المسألة تتعلق بالهوية الثقافية للكاتب، ما يجعل كل كاتب يعيش 
زمن الكتابة من خلال خلفيته النصية والثقافية. بقي الشعر ديوان العرب 
في الذاكرة الثقافية الجماعية، وظلت الرواية جنســا أدبيا مقبلا من الزمن 
الأوروبــي، فاحتاج الأمر إلى فهم زمن الرواية، ولذلك اهتمت المؤسســات 
التعليمية والأكاديمية، بالتعريف بالزمن الثقافي الذي نشأت فيه الرواية، 
كما انشــغلت بتعليم فن الرواية وخطابها، بدعم من الترجمة التي نشطت 
في نقل المعرفة الروائية إلى جانب ترجمــة النصوص الروائية الأوروبية 
إلى العربية، وذلك من أجل استقبال واضح لثقافة الرواية، كما صيغت في 
التجربة الأوروبية، واهتم النقد في المشهد العربي بالنظريات الغربية من 
أجل تمثل جنس الرواية، الــذي ظهر مع الزمن البورجوازي عصر النهضة 
الأوروبية. أنتجت محاولة الفهم للمقبل مــن خارج الزمن الثقافي العربي 
اهتماما كبيرا بمختلف النظريات الأدبية التي تشتغل بجنس الرواية، وكما 
هو الأمر مع كل جديد، فقد ازدهرت حركة الكتابة في الدراســات الروائية، 
وانشغل النقد بالخطاب الروائي، من خلال تحليل الروايات، كما ازدهرت 
المؤتمرات واللقاءات الأدبية حول الرواية ونقدها. وشــيئا فشــيئا، بدأت 
الرواية تتقدم نحو ديوان العــرب، وتُزاحمه في موقعه، وتفرض اهتماما 
ثقافيا وعلميا، يتجلى في الدراسات النقدية التي تنشغل بالرواية أكثر من 
الشعر، وفي صيغة اللقاءات والملتقيات الثقافية، التي باتت تهتم بالخطاب 
الروائي، ومختلف أنواعه السردية، وفي الجانب العلمي- الأكاديمي، عبر 
هيمنة الدرس الروائي على الشــعري في ما يخص وحدة تحليل الخطاب، 
إضافة إلى هيمنة قضايا الرواية بمختلــف تجاربها العربية، ونقدها على 
البحــوث الجامعية، وأطروحات الدكتوراه. أنتج هذا الوضع تصورا، بات 
يتردد في المشــهد العربي، حول فكرة تراجع الشعر، وهيمنة الرواية على 
المشــهد، وتحولها إلى ديوان العرب. غير أنه تصور قابلٌ للنقاش، ما دمنا 
لا نتوفــر على إحصائيات موضوعية ودقيقة عن نســبة الإصدارات، وهل 
يفوق إصدار الروايات إصدار الدواوين الشعرية في كل التجارب العربية؟ 
وهل لدينا معرفة علمية ومعرفية بنســبة القراءة، وحظوظ الرواية منها، 
وموقع الشــعر فيها؟ وهل تصور »الرواية ديوان العــرب« يُحقق معادلة 
موضوعية، بين الشــكل الروائي وقدرته على تمثَــل الوجدان العربي، ثم 
نجــاح الرواية في مُرافقــة تاريخ التحولات العربية فــي الزمن الحديث، 
مع القدرة علــى إعادة إنتاج تصورات جديــدة للماضي؟ بمعنى آخر، هل 
تمكنت التربة العربية من تشــرب الجنس الروائي، وجعله ثقافة عربية؟ 
وهل اســتطاع الُمنجز الروائي العربي، منذ بداياته وتطوره إلى وضعيته 
الحالية أن يكون فاعلا في تطوير الجنس الروائي بشــكل عام؟ تلك بعض 
الأســئلة التي يمكن التفكير فيها، عندما يتم الحديث عن التصور الحالي، 
حول انتقال الرواية إلى موقع الشــعر في التجربة العربية الراهنة، لكن، 
قبل التفكير، أو بالموازاة معه، حول وضعية الرواية، يمكن التســاؤل أيضا 
حول وضعية الشــعر، وموقعه في الاهتمام النقــدي والتعليمي والعلمي 
والثقافي، والتساؤل عن سبب تراجع النظريات الأدبية في خطاب الشعر، 
من حيث الاهتمام؟ ولماذا التركيز فــي تحليل الخطاب الأدبي على الرواية 
ت الملتقيات الخاصة بتقديم الأبحاث حول الشعر؟  أكثر من الشــعر؟ لماذا قلَّ
ولماذا بقي الشــعر مجرد أمســيات، وأحيانا تُلقى الأمســيات على هامش 
ملتقى حول الرواية أو القصة القصيرة أو القصيرة جدا؟ لماذا انتقل الشعر 
من جوهر الاهتمــام باعتباره ديوان العرب، وخــزَان جغرافية الوجدان 
وتاريخ الذاكرة؟ فهل الزمن هو زمن الرواية، أو أكثر تحديدا زمن الســرد؟ 
وهل ســاهم ضعف الاهتمام بنظرية الشعر، واستثمارها في تقديم خطاب 
الشــعر في وضعية الشعر؟ ولماذا لم نعد نلتقي بعدد مهم من المشتغلين في 
نقد الشعر؟ ولماذا نستطيع أن نذكر العشرات من أسماء النقاد المتخصصين 
في الرواية، وأيضا المشــتغلين فيها خارج التخصــص، في حين يقل العدد 
عندما نبحث عن أسماء نقاد الشعر؟ لا نتحدث هنا، عن الناقد الذي ينتقل 
بين الرواية والشــعر، ويكتب في كل الخطابات الأدبية، كما لا نتحدث عن 
الناقد الذي عندما يحلــل قصيدة، كأنه يحلل رواية أو قصة قصيرة، وإنما 
نقصد هنا الناقد الحامل لمشــروع الخطاب الشــعري، والمتتبع لمســار هذا 
الخطاب، الذي له القدرة على تطوير النظرية الشــعرية بمقومات الشــعر 
العربي، والذي يســتطيع أن يُجيب عن مثل هذه الأســئلة التي طرحناها 
حول وضعية الشــعر انطلاقا من دراسات وتصورات؟ ثم لماذا لم تعد دور 
النشر متحمسة لنشــر الدواوين الشــعرية؟ إن طرح مثل هذه الأسئلة لا 
يحمل موقفا من نقد الشــعر، كما لا يدعي رأيا حاســما حول نقاد الشــعر، 
إنما هي أســئلة على شكل ملاحظات مُســتنتجة من واقع الاهتمام النقدي 
بالشعر، التي قد تسمح لنا، ولكل المشتغلين والمهتمين بالشعر في التجربة 
العربيــة بصياغة بعض المداخل التي يمكن أن تُســاهم في جعل الشــعر 
انشــغالا ثقافيا ونقديا وعلميــا، نذكر من بين الاقتراحــات لهذه المداخل، 
خلق حركة نقدية تواكب الشعر في تحولات خطابه، وتنوع تجاربه، وذلك 
باعتماد ثقافة المعرفة النقدية الشــعرية، مثلما يحــدث الأمر مع الرواية، 
من خلال الاهتمام الجامعي بالخطاب الشــعري ونقده وتحليله، وتحفيز 
الطلبة والباحثين للاشــتغال في قضايا الشــعر وفق نظريات حديثة، مع 
تطوير التعامل مع نظرية/نظريات الشــعر العربي القديم، وتنظيم لقاءات 
علميــة تُناقش مختلف قضايا الشــعر )لغة، بناء، إيقاعــا...(، بعيدا عن 

الخطابات الوصفية والعامة.
 عندمــا نُفكر اليــوم في التصور الجديــد الذي يجعــل الرواية ديوان 
العــرب، ويفترض تراجع الشــعر، وفق هذه الملاحظات والأســئلة، فإننا 
نستطيع الحديث عن تصور آخر، يجعل الأمر عبارة عن تحول في الترتيب 
في المشــهد الإبداعي، أكثر منه تراجعا في منطق الإبداعية. بهذا، نستطيع 
أن نتحــدث عن حركية في المشــهد العربي، التي تُحــدث تغييرا في موقع 
كل جنس أدبــي على حدة، من دون الحديث عن تراجع الشــعر. وإذا كان 
الروائي والشــاعر يلتقيان في طبيعة اللغة الإبداعيــة التي يُبدعان بها، 
فإنهما يختلفان في علاقتهما بهذه اللغة، فبينما الشــاعر يوجد قلب اللغة 
الشــعرية، فإن الروائي يوجد خارجهــا. ومن هذين الموقعــن الُمختلفين 
يتشــكل الاختلاف بين الجنســن، وعندما لا نُدرك منطق الاختلاف نضيع 

بينهما، ونُضيع معنا الشعر والرواية. 

*روائية وناقدة مغربية 

زهور كرام *

شهد عصره بروز السياب ونازك الملائكة والبياتي والجواهري

كيف قتل نوري باشا السعيد؟
■ لم يقترن بلد باسم قائد سياسي مثل اقتران العراق 
باسم نوري باشا الســعيد، إلى درجة أن بعض الكتاب، 
مثل البريطاني السر هارولد انتوني نتنغ، وصفوا العهد 

الملكي في العراق بأنه عهد نوري السعيد.
وكانت نتائج حكمه خير دليل على اختياره الأسلوب 
الصحيــح، الذي كان في تأســيس حكومة قوية تفرض 
النظــام والعدل علــى الجميع، مــن تعليــم واقتصاد 
متطورين والعمل الجاد والانضباط الشــديد. وكان له 
الكثير من المنافســن والأعداء اختلفوا معه في أفكارهم 
مثل، ياسين الهاشمي ويونس الســبعاوي، اللذين كانا 
في مثل وطنيته. ونقيضهم من أمثال الحزب الشــيوعي 
الذي دعا إلــى هدم الدولة والمجتمع في العراق والتبعية 
للاتحاد الســوفييتي. ومع ذلك فقد تغلب عليهم جميعا 
عن طريق الصراع الســلمي في أغلــب الأحيان فقد كان 
العنف بالنســبة لنوري باشــا الســعيد المــاذ ألأخير 
دائما. وحتى في حالة نشــوب صراع سياســي فإنه ما 
أن تنتفي الحاجة له حتى يقوم نوري الســعيد بالعودة 
إلى أواصر الصداقة مع عدو الأمس، فالمســألة ليســت 
شــخصية والمصلحة الوطنية فوق كل شــيء. ولم يهتم 
كثيرا بسلامته الشخصية وحارسه الوحيد كان سائقه 
ومســدس الكولت الصغير الذي كان يحمله دائما، وكم 
من المرات شاهده الناس بينهم حتى بدون هذا الحارس 

الوحيد. فالعراقيون بالنسبة له أبناء له ومتعة 
الأب هي الاختلاط بأبنائه، ولذلك فقد كان بابه 
مفتوحا للجميع مســتمعا لناقديــه بكل رحابة 
صدر، وكان شديد الثقة بنفســه إلى درجة أنه 
اعتقد باستحالة قيام أي شخص باغتياله وهو 
صاحب المقولة الشــهيرة »إن الــذي يقتلني لم 
يولد بعد«، إلا أنه لم يكن يتخيل أن بعض الذين 
صنعهم بنفسه سيأخذونه على حين غرة. ومن 
الممكن القول إن شــخصية نوري السعيد تمثل 
الشــخصية البغدادية آنذاك بخفة دمها وأدبها 

الجم والتمسك بالتقاليد العراقية الأصيلة.
وكان شــديد التمســك بالعائلــة المالكة في 
العراق، لكونها رمز الدولة العراقية، على الرغم 
من وقوع بعض الخلافات مع بعض أفرادها مثل 
الملك غازي والوصي على العــرش )ولي العهد 
لاحقا( عبدالإله فهذه الخلافات لم تكن بالنسبة 
له ســوى زوابع في فنجان. واعتقد نوري باشا 
الســعيد أن العراق في وضعه الحالي غير قادر 
على النهوض بمفرده، ولذلــك فإنه يحتاج إلى 
مســاعدة العالم المتقدم، كما أنــه من الخطأ أن 
يكون العراق في المعســكر الخاسر في الأزمات 
والحــروب العالميــة، ولذلك اختــار بريطانيا 
كحليف قوي يعتمد عليه العراق، فقد كان يعتقد 
أن المعســكر الذي يضم بريطانيا كان ســيكون 
المنتصر في الأزمــات العالمية، وقد أثبت التاريخ 
صدق حدســه، وكان يعرف جيــدا أن التطور 
ووطنية الحكم خيرا أســس لبناء الاســتقلال 
المرجــو للبلاد. ويدين الكثير من الشــخصيات 

العراقية له لإعطائهم الفرصة للدخول في معترك الحياة 
السياسية.

ولكــن علينا هنا أن نصــف حالة العــراق في نهاية 
الحرب العالمية الأولى، وبعــد أربعة قرون من الاحتلال 
العثمانــي. فلم يهتــم العثمانيون بالعــراق وكان هذا 
واضحا مــن قلة المشــاريع التي قاموا بهــا فيه، ولذلك 
انتشــرت الأمية وانعدمت الصناعــة وتضررت الزراعة 
كثيرا، وانتشرت الأمراض تفتك بالعراقيين بدون وجود 
لأي رعايــة صحية، بل أن بعض السياســات العثمانية 
كان لها ضرر فــادح. ومع ذلك فإن إهمال العثمانيين ترك 
المجتمع العراقي في حالة مستقرة نسبيا سمحت بظهور 
بعض المثقفين الذي كانوا فوانيس في ظلام دامس. ولم 
يكن العراق صحراء تعبث بها القبائل )أي العشائر( كما 
تشــاء، فالقيادة الاجتماعية كانت فــي بغداد والموصل 
والبصرة، التي كانت أيضا مراكــز الدولة العثمانية مع 
وجــود أفضلية لبغداد، فمركز قيــادة القوات العثمانية 
)الجيش السادس( في العراق كان في بغداد، بالإضافة 
إلى وجود الشــهر العقاري )الطابو( لــكل العراق فيها، 
أما القبائل فلــم يكن لها أي دور في الحياة السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية.
ولد نوري سعيد صالح المعروف باسم نوري السعيد 
في منطقــة تبة الكاوور في بغداد عام 1888 لأب من أصل 

موصلي، كان يعمل محاسبا في دائرة الأوقاف في بغداد، 
ولذلك فنوري السعيد كان ينتمي إلى الطبقة المتعلمة في 
بغداد، وأنهى المدرســة عام 1902 والكلية العسكرية في 
أسطنبول عام 1906 ليصبح ضابطا برتبة ملازم ثان في 
الجيش الســادس في العراق، وكان قصير القامة أبيض 
البشرة وسيم الملامح عسلي العينين. وكان بروزه الأول 
في الثــورة العربية، أثناء الحــرب العالمية الأولى التي 
تزعمهــا الأمير )ملك العراق لاحقا( فيصل بن الحســن، 
الذي منح لقب باشــا لنوري الســعيد، وكان أحد قادة 
الثورة العربية، وما أن تأسســت الدولــة العراقية عام 
1921 حتى أصبح نوري باشا السعيد أول رئيس لأركان 
الجيش العراقي، وبعد ذلك وزيــرا للدفاع والخارجية، 
بل أنه اصبح رئيسا للوزراء في العراق اربع عشرة مرة 
مــن 1921 وحتى قيام انقلاب 1958 العســكري، وصانع 
كل مجلس وزراء حتى إن لم يشــترك فيه رســميا، وهو 
من كان يفرض سياســته عليه، حينما يريد وكان الذي 
يحل أي مشــكلة عويصة يعجز عن حلها السياســيون 
العراقيــون، وكان الأفضــل في كل منصب شــغله، أما 
العراق في نهاية حكمــه فقد كان بالغ الاختلاف عما كان 
في بدايتــه فالتعليم كان مجانيــا والجامعات العراقية 
كانت من الأفضل في العالم العربي ومعدل الجريمة كان 
منخفضا إلى درجة تثير حســد أي دولة غربية والرعاية 

الطبيــة من الأفضل فــي العالم العربــي، بالإضافة إلى 
أنهــا كانت مجانيــة، وكان العراق من كبــار المصدرين 
العرب للمــواد الغذائية، أما من ناحية الســفر فقد كان 
بإمكان المواطن العراقي الســفر إلى أي دولة في أوروبا 
بدون تأشــيرة، بالإضافة إلى العــدد الهائل من الطلاب 
العراقيين الذين كانوا يدرســون في الجامعات الغربية. 
وبالنسبة للحياة الأدبية فقد ازدهرت بشكل واضح، ولا 
ينسى الناس أن بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتي 
ونــازك الملائكة والجواهــري كانوا جميعــا من نجوم 
عصره. ولكن بعض الناس لا يعجبهــم العجب واعتقد 
البعض الآخر بأن الثقة التي منحهم إياها نوري السعيد، 

وهي ثقة الأب بابنائه، هي وسيلة للانقضاض عليه.
كان هــدف عبد الكريم قاســم من انقــاب 14 تموز/ 
يوليو 1958 الاستيلاء على السلطة والقضاء على النظام 
العراقي القائم، واعتمد في هذا على التصفية الجســدية 
للطبقة الحاكمة المتمثلة بالعائلة المالكة ونوري السعيد، 
كي ينعدم أي أمل في عودة النظام التي كانت تعني فشل 

عبدالكريم في تحقيق مسعاه. 
كان التاريخ هو الرابع عشــر يوليــو 1985 والوقت 
قبيل الفجر، أما المكان فكان منزل نوري باشــا الســعيد 
على شاطئ نهر دجلة في جانب الكرخ، وهو منزل بسيط 
في البنــاء والأثاث ولم يكن فيه ســوى الباشــا وعدد 
بسيط من الحراس والسائق عبود وامرأة أتت قبل قليل 

لتحضير الخبز الطازج. اقترب رجل من البوابة الأمامية 
ودخل المنزل بدون أي اعتراض من الحراس وفي الداخل 
وجد عبود وأبلغه بضرورة التكلم مع الباشا فورا، وكان 
له ما أراد فقد أوقظ الباشــا الذي قابــل الرجل وهو في 
ملابس النوم )البيجاما(. وأبلغه الرجل بأن عبدالكريم 
قاســم قد قام بالانقــاب وهناك جنــود مختبئين أمام 
المنزل للقبض عليه، وســوف يهجمون على المنزل قريبا 
وناصحا أياه بالهرب. وقد صدق الباشــا كل كلمة قالها 
الرجل الذي لم يكن سوى الضابط وصفي طاهر، مرافقه 
الخاص والمسؤول عن حمايته ومحل ثقته المطلقة والذي 
كان ســرا من أهم أعوان عبدالكريم قاسم، فعلى ما يبدو 
كان وصفي يحاول تأمين نفسه في حالة فشل الانقلاب، 
فحينئذ كان ســيقول بأنه هو الذي أنذر الباشا وهو في 
هذه الحالة يشابه سيده الجديد عبدالكريم قاسم، الذي 
لــم يقم بالانقلاب بنفســه، بل كلف عبدالســام عارف 
ليقــوم باحتلال بغــداد، ففي حالة فشــل الانقلاب كان 
عبدالكريم قاسم سينضم إلى قوات النظام الملكي ويقتل 

الانقلابيين.  
كان نوري باشــا الســعيد في الســبعين مــن العمر 
ويعاني مــن ارتفاع ضغط الدم، ولكن مظهره وســرعة 
حركته لم تعط الانطباع لمن حوله أنه كان يشــكو من أي 
مشــكلة صحية، وفي هذه اللحظة كان رد فعله سريعا، 

فقــد ارتدى معطف النوم وأخذ مسدســن ثــم هرع إلى 
الحديقة الخلفية المجاورة للشــاطئ وهنــاك لمح صيادا 
للســمك على قاربه فناداه وطلب منــه أخذه إلى الضفة 
المقابلة، وانصاع الصياد للطلب، وعلى ما يبدو أن الباشا 
كان يريد الوصول إلى وزارة الدفــاع معتقدا أنه لاتزال 
هناك قطعات من الجيش تؤيده، ولكن قبل الوصول إلى 
الضفة الأخرى لاحظ الباشا ازديادا واضحا في أصوات 
إطلاق النار وانفجار القنابل فغير رأيه وعاد إلى الضفة 
الأولى قاصدا منزل جاره وصديقه صالح البصام وكان 
حر يوليو الحارق ســببا آخر لمعاناة الباشــا. وفي هذه 
الأثناء تم الهجوم على منزل الباشــا من قبل الانقلابيين 
واســتجواب الموجودين فيه بدون جــدوى، فأصدرت 
إذاعة بغداد بيانا برصد عشرة آلاف دينار )مبلغ جسيم 
في ذلك الوقت وكاف لشراء منزلين( لمن يدلي بمعلومات 

تؤدي إلى القبض على الباشا.
استقبل ســكان منزل البصام الباشــا وبعد مناقشة 
الأمر معهم قام بالتخفي وغادر المنزل متوســطا سيدتين 
من العائلة في ســيارة مع سائق متوجها إلى منزل لأحد 
أقرباء العائلة فــي الكاظمية، حيث قضــى الليلة هناك 
متابعــا الأحداث، وكانت الإذاعة قــد أعلنت مقتل الأمير 
عبدالأله )فقد أعلن عن مقتــل الملك فيصل الثاني لاحقا( 
وكان الباشا يتوقع تدخل الدول الأعضاء في حلف بغداد 
لإعادة النظام، وعند عدم حدوث التدخل قال الباشا لقد 

خانوا العــراق مرة أخرى. وقبيل الفجــر أتت امرأة من 
العائلة لتبلغهم بأن منزل آل البصام المجاور لمنزل الباشا 
تمت مداهمته، ولذلك فمن الأفضل نقل الباشــا إلى مكان 
آمن آخر فقد تتعرض كل منازل العائلة للمداهمة، فغادر 
الباشــا مع امرأتين إلى منزل محمود الأستربادي وهناك 
كان الباشــا يتســاءل »أين وصفــي« أي وصفي طاهر 
)رئيس حمايتــه( وكأنه كان يتوقع اتصــالا منه ويثير 
هذا الاســتغراب ســؤالا، هل وعد وصفي الباشا بشيء 
ما عندما كان في منزله؟ وكيف كان وصفي سيســتطيع 
الاتصال به؟ وهل كان الباشــا يبلــغ وصفي بتحركاته 
اعتقادا منه أن وصفي كان مــن المخلصين له؟ وبعد ذلك 
اقتــرح الحاضرون عليــه أن يذهب إلى منــزل قريبهم 
هاشــم جعفر في البتاوين، وقد رحب الباشــا 
بالفكرة، خاصة أن منزل صديقه محمد العريبي 
في المنطقة نفسها، وقد يســتطيع العريبي نقل 
الباشا إلى دولة مجاورة ومن هناك سيحاول أن 

يجد طريقة لهزيمة الانقلابيين. 
وبعد وصول الباشــا مع امرأتــن إلى منزل 
هاشــم جعفر شعر الباشا انه لم يكن مرحبا به، 
وســمع باب الدار يغلق بقوة، فشــك في الأمر 
ولم يكن شــكه في غيــر محله، فقــد ذهب ابن 
وابنة صاحب الدار لإبلاغ الســلطات الانقلابية 
الســلطات بإرسال  بمكان وجوده وقامت هذه 
فرق بحث إلــى البتاويــن. وهنا قرر الباشــا 
الذهاب إلى منزل العريبي، فغادر منزل هاشــم 
جعفر مع ســيدة من عائلة الأستربادي وإحدى 
الخادمات، وفي الطريق  شــاهد سيارة شرطة 
ووصفــي طاهر يترجل منها وهنا حدث شــيء 
الباشا يكتشــف بأن وصفي كان  مجهول جعل 
خائنا طوال الوقت، وأنه غدر به وكشــف أمره 
وفي هــذه اللحظة أدرك الباشــا أن مصيره قد 
تقــرر، وأن لحظة المــوت قد حلــت، فطلب من 
الامرأتــن المرافقتــن لــه أن يتركانــه بمفرده 
لضمان ســامتهما، فالباشــا كان دائما يتحمل 
المسؤولية وحده، ويخشى أن يتعرض الأبرياء 
ومن يســاعدونه لأي مكروه بسببه فهو الجبل 
الشــامخ أبدا، ومهما طعن في الســن فنفســية 
المقاتــل لم تتخل عنــه، خاصــة أن الموت صار 
وشــيكا، وما حجــم الألم في قلــب الأب عندما 
يتعرض لغــدر أبنائــه، ولكــن إذا كان هؤلاء 
الأبناء بهذا القدر من العقــوق والغدر والخيانة فالموت 
أفضل. ولكن لم ينل أحد بفرصة قتل نوري باشا السعيد، 
وعندها أخرج مسدسه وأطلق النار على نفسه منتحرا، 
ليسقط للمرة الأولى والأخيرة حارما من عدهم ابناء له، 
مما كانوا يصبــون إليه. واقترب وصفي طاهر من الجثة 
وســمع من يقول »هذا باشــتنا يا وصفي هذا أبوك وابو 
الكل أنقذوه« التفت وصفي إلــى مصدر الصوت فإذا به 
الســيدة من آل الأســتربادي فأطلق وصفي عليها النار 
من رشاشه وأرداها قتيلة، ثم عاد وأطلق الرصاص على 
جثة الباشا كي يثبت إخلاصه لعبدالكريم قاسم بتلطيخ 
يديه بدم الباشــا الذي كان جثة هامدة أصلا، وليفتخر 
كذبا بأنه هو مــن كان قد قتله. ويمثل هــذا لحظة تغير 

جذرية في تاريخ العراق حيث بدأ عصر الأقزام. 
لقد فتح انقلاب عبدالكريم قاسم بابا كان من الصعب 
غلقــه، فقد بــدأت المؤامــرات والاعدامــات والتعذيب 
والانقلابــات، وقد خــرق عبدالكــريم قاســم القانون 
والعــرف وكأنه أمر ســهل ما جعل الكثيريــن يأخذون 
المسار نفسه، فقد تعلم الجميع الحيلة والخداع ليقع البلد 
في بئر مظلمة لا قاع لها. وقد دفع عبدالكريم قاسم ثمن ما 

فعله عندما لاقى هو ومن أتى بعده المصير نفسه.

*كاتب عراقي

زيد خلدون جميل*

»الخلدان الصمّاء« باكورة لشاب تلج شعاباً متنوعة من الحياة

القادري: أرِّقت من صورة امرأة هاربة من الماضي فكانت البداية
بيروت ـ »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

نســج طالب الفارماكولوجي في الجامعة اللبنانية عبد 
الحكيم القــادري »1994« رواية تدعــو للتأثر بذلك الخيال 
الخصــب الذي يتمتع به، وتلك الدقــة في وصف تفاصيل 

 . جمة من الحياة، وهو لا يزال يافعاً
»الخلدان الصمّاء« باكورة مشــجعة من 240 صفحة، 
مســرحها البيئة الجغرافية التي ينتمــي إليها صاحبها، 
بلدة كفرشــوبا في جنوب لبنان. ضمّن القادري روايته 
مواقــف غير مباشــرة بمجــرد خوضه في هــذا الجانب 
أو ذاك.  التقليــد الاجتماعــي  أو ذاك، هــذا  السياســي 
العمالــة للعدو، المــرأة، الحب، الخيانة، الحــرب الأهلية 
والاحتــال. ربمــا جميعها عناويــن تســتدعي بعد نظر 
وتجربة عميقة، لكــن الكاتب الصغير كان متميزاً بالدور 

الذي تولّاه. 
 من »الخلدان الصمّاء« نقتطف: »ليلة دخلت هذا القصر، 
سلمته نفســها، خلعت الثوب، وانتظرت على حافة السرير 
بثيابها الداخليــة المثيرة.... إمي، مهما فعل بك لا تعترضي، 
أتفهمــن؟ الرجــل إن احــب جســمك، أحبك العمــر بطوله. 
والرجل لا ينتظر، لا تصديه إذا اقترب منك، أتســمعين؟« مع 

القادري كان هذا الحوار:
  

■ باكورتك »الخلدان الصماء« تنبئ من خلال فصولها 
والأبــواب التي ولجتها، وكأن من صاغها له باع طويل في 

خبرات الحياة وأنت يافع بعد. من أين لك هذا؟
□ عالم »الخلدان الصّماء« قائم بشكل أساسي على 
عنصر الخيال، لذا فإن نسجه لم يتطلّب استحضار ذاك 
الكم من الخبرات الحياتية الشخصية، وإنما كان كافياً 
الاســتعانة بخبرات الغير وترسّبات الذاكرة من صور 

وقصص ووجــوه، والانطلاق منها لابتــكار موازييك 
جديد متخيل من الشخصيات والأحداث. بمعنى آخر، 
أنا - وإن نثرتُ من دون قصد بعضاً من ذاتي في تكوين 
الخلدان النفســي - لســت حاضراً في الرواية كأحد 
أصواتها، بخلاف الشــائع عادةً في بواكير الروائيين 

المبتدئين. 
■ غصت عميقاً في ارهاصات بشر روايتك وأحصيت 
أنفــاس بعضهم فهل يُبنى مســار هؤلاء البشــر لديك في 

الخيال قبل أن تخطه على الورق؟
□ لــم تُكتب »الخلدان الصّماء« عن ســابق تصميم 
على الورق. حين البدء بها، لم يكن لديّ هدف أتجشّــم 
بلوغه، أو نهاية واضحة أســعى خلفها، أو حتى تصور 
بسيط بأنني أكتب رواية. كانت في ذاك الوقت )صيف 
2009( مشــروعاً بلا هوية، مجــرّد تنفيس عن غضب 
ربمــا، أو طريقــة تخلّصني من إلحاح صــورة أرّقتني 
كثيرًا؛ صورة امرأة هاربة من الماضي تجد نفســها بعد 
مدة مضطرة للجلوس معــه، وجهاً لوجه. فكانت هذه 
الصــورة بمثابة الحجر الأســاس للعالــم الذي جعل 
يتبلور أمامي مشهدًا أثر مشهد، وكلما ضربت حرفًا على 
لوحة المفاتيح. ما اعتمدتــه إذن في كتابة هذه الرواية 
– وأرى أنه أتعبني جداً - يتماشــى ومدرســة إي. أل. 
دوكتــرو، الذي يعتبــر أن »الكتابة كالقيــادة ليلًا في 
الضباب. يمكنك أن ترى ما تسمح به أضواؤك الأمامية 
فقط، لكنك تستطيع إكمال الرحلة حتى الأخير على هذا 

النحو«. 
■ هــي الحياة في بلدتك كفرشــوبا الجنوبية لم تهمل 
تفصيــاً إنســانياً وركزت على المرأة التــي تحمل من دون 

زواج. مــاذا ترمــي من 
هذا المســرب الأساس 

في هذه الرواية؟
كفرشوبا،  في   □

كما فــي كل القرى اللبنانية والعربيــة المحافظة، يُنظر 
إلى الأم العزبــاء على أنها زانيــة، وإراقة دمها حلال. 
وقد حدث في ضيعتي ذات يوم أن حملت صبية في بيت 
أهلها، ولم يعلــم أحد بالأمر حتّى ما قبل ولادتها بقليل، 
فهربت إلى مكان مجهول مخافة »الجرصة«، ولم يسمع 
لها خبر بعدها. هذه القصة لم تغب يوماً عن بالي، وبقي 
مصير المرأة وطفلها يشغلني ويثير فيَ الأسئلة، إلى أن 
قرّرتُ تضمين »الخلدان الصّماء« بهذه القصّة، ولكن في 
قالــب جديد مغاير لما حدث حقيقــةً، لعلني ألفت النظر 
إلى الظلم اللاحــق بالمرأة التي تحمل مــن غير زواج، 
والذي لا ريب بأنه لن يدع الطفل وشأنه. ولعلني أيضاً، 
بشكل أو بآخر، أخلّد ذكرى تلك المرأة الهاربة، التي أرى 

أنها ضحية من ضحايا مجتمعاتنا عديمة الرحمة.
■ تبدو وكأنك مأخوذ بالأمومة المفقودة كما سميتها. 

هل تناصر المرأة من الظلم الاجتماعي القائم؟
□ قد أناصر المرأة من ظلم اجتماعي ما، وقد أناهضها 
في آخــر لا أجده بمنظاري - خلافاً لمــا قد تجده هي – 
ظلماً. وهذا ليس لانفصام يشوبني، أو لمعايير مزدوجة 
أمتلكها، بل لأنني لا أحبّذ أن أكذب على نفسي وأظهرها 
بصورة الشــاب المتحرر مــن قيود الفكــر والضوابط 
الاجتماعية، فأنا أدرك أنني لســت كذلــك، أقله حالياً. 
وهــذا عائد إلى كوني نشــأت وســط بيئة اســتطاع 
أشــخاصها – من دون إرادة مني وبحكم السلطة التي 
يملكونها عليَ - سجني فكرياً ونفسياً في أقفاص دينية 

ومجتمعية، أحاول ولم أزل التّحرر منها، قفصاً قفصاً.
■ في روايتك أفكار منثورة فيها بعض من حكمة تطلق 

عليها »أوراق حياة« هل هي رواية داخل رواية؟
□ أوراق المذكرات المسمّاة »أوراق حياة« والمتناثرة 
بــن فصــول الجحريــن الأول والثاني من 
الكتاب، يمكن اعتبارهــا رواية قائمة بذاتها، 
ا  ففيهــا يعيش القارئ جزءًا مــن القصّة مرويًّ
على لســان »حيــاة«، الشــخصية التي يظل 
مســار قصتها وعلاقتها بالأبطال غامضاً حتى 
الجحــر الثالث، الــذي يغدو فيــه ممكناً ربط 
الأساســية  القصة  بأحــداث  قصتها  أحــداث 
المروية بصيغة الغائب. وقد قصدت تسمية تلك 
الشــخصية »حياة« لأنّها تمثل الحياة بماضيها 
وحاضرها ومســتقبلها، الحياة التي يقرر الأهل 
في لحظة ضعــف أو قلة وعي رميها خلفهما، ظناً 
أن هذا هو الحل الأنســب، ولكن ما لا يدركانه هو 

أن تلك الحياة سترجع يوماً للاقتصاص منهما. 
■ هل تلــوم »الخلــدان الصماء« فــي مجتمعنا؟ 

ومن هم؟
□ لســت في موقع يخوّلني إطلاق الأحكام أو 
إلقاء اللّوم على شــخصيات »الخلــدان الصّماء« 
الذيــن غدوا في عتمــة أنفاقهم عميــان عن الحق 
والحقيقة، وطرشان عن موســيقى دواخلهم، فكل 
إنسان لا بد مر بمرحلة كان فيها خلداً أصمّاً، يختبئ 

ليل نهار وأسراره في جحر، إما ابتُلي به أو حفره بكلتا 
يديه. 

■ أيــن تأتــي الكتابة في مســار حياتك وأنــت تدرس 
الماجستير في البيوكيمياء؟

□ أُولــي الكتابــة اهتمامــاً كبيــراً منــذ خمــس 
ســنوات، رغم انهماكي بدراســة البيوكيمياء ســابقاً 
والفارماكولوجــي حالياً في كليــة العلوم في الجامعة 
اللبنانية. وهنا لا يسعني إلا أن أستعين بما تقوله حياة 
في »الخلــدان الصّماء«: »الكتابة هــي ملاذي الوحيد، 
ومفــرّي الوحيد. هي الجحــر الذي حفرته بنفســي، 

وأضعت طريق الخروج منه في ما بعد«. 
■ من شجعك على الكتابة؟

□ بل أسمع من حولي يردّدون: »الكتابة ما بتطعمي 
خبــز«. وهذه للأســف حقيقة مرّة متعــارف عليها في 
عالمنــا العربي. لهــذا، قلّما لاقيت تشــجيعاً من الأهل، 
ولهذا وجدتني ألجم شــغفي وأسلك مســاراً مغايراً له 
في دراســتي الجامعية. مع العلم أنّني سأكون جاحداً 
لتشــجيع الآخرين إن تنكّــرت لما قاله لــي المغفور له 
سماحة السّيد هاني فحص ذات ندوة كتاب: »تعجبني 
فوضاك الخلاقة«، أو لما قالته أســتاذتي الروائية هدى 
عيد ذات سنة دراســية: »عبد، أحبّ سردك«. شهادات 
كهذه، من أفواه كهذه، مهما كانت بســيطة، تزيد المؤلّف 
إيماناً بنفسه، وتشــحنه بطاقة عجيبة للاستمرار في 

مضمار الكتابة.
■ هل أنت قارئ جيد؟

□ إن كانت القراءة تقاس بعــدد الكتب المرصوفة 
على الرفوف خاصتي، فأنا أعتبر نفســي قارئاً سيئاً، 
قــد أمضي في كتاب واحد ما يقرب من ســتة أشــهر. 
لكننّــي حين أقرأ، أقــرأ بكلّ حواســي. وقد يحدث أن 
تروقني فقرة ما، فأعيــد قراءتها مرةً واثنتين وثلاثاً، 
وبصوت مرتفع، لأندمج أكثر في المشــهد، أو لأنهل من 

جماليته. 
■ هل وافقت دار نوفل على نشر روايتك بيسر؟

□ بعد ثلاثة أشــهر من إرســال »الخلدان الصّماء« 
إلى دار نوفل الذي أكنّ لــه وللقائمين عليه بالغ المحبّة 
والاحتــرام، هاتفتني مديرة التّحرير رنــا حايك قائلةً 
إنّهــا أحبّت الرواية علماً بأن نشــرها يتطلب مزيدًا من 
التنقيح. الحقّ، لم أكن أتصــور كمية العمل التي كانت 
في انتظارنا نحن الاثنين. حذفنا وأضفنا وعدّلنا كثيراً 
حتّى صــار العمل جاهزاً للطّباعة. وخــال تلك الفترة 
لفتت رنا انتباهي إلى نقــاط كثيرة كنت أجهلها في فنّ 
الرواية، ما دفعني لأن أطّلع على مصادر تعليمية أخرى 

للمزيد من التعمّق. 
■ ماذا في جعبتك بعد؟

□ حالياً أضع في أناة اللمســات الأخيرة على الجزء 
الثاني والأخير من »الخلــدان الصّماء«. وبموازاة ذلك 
أنا في طور كتابة مسلســل تلفزيوني اجتماعي يحاكي 

الواقع اللبناني السوري. 

نوري باشا السعيد
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ثقـافـة

علي حسن الفواز* 

الكتابة بوعي صاخب
■ الشاعرة سمر دياب تحاول كتابة مزاجها الشعري، تقترح له نصا في الخفّة، 
ونصا في الصخب، تتجاوز به )خديعة العتبة( كما يســميها إيف نونفوا، لتكون 
عند اشــتباك اللغة، عند توهجها التعبيري، وعند ســيولة استعاراتها، فحميمية 
اللغة لا تكفي وحدها لطمأنة الشاعرة، ولا تُفضي بها للبرهنة على اقتراح صلاحية 
كاملة للمعنى، إذ تظل نصوصها تهجس بلغة بســيطة، ناعمة، مشرقة، فيها الكثير 
من البوح تناور بها وتخاتل وتراود بمجازاتها، وتتكشــف من خلالها على عري ما 
يســاكنها، لأن ما تكتبه يخصها تماما، إذ هو نصها المرآوي، والجســدي والمزاجي 
ولا مبالاتهــا، مثلما هو نصها المجازف والمغامر والصاخب، الذي لا يضع شــروطا 
أو أقنعة لكتابته، فهو غامر بوضوحه، لكنه محتشــد بالتوهج أيضا، تتشــكل فيه  

الجملة الشعرية بالكثير من الاختزال، والكثير من الاستغرق الحسي.
هذا الُمركّب الشــعري هو الأكثر إبهارا في تدويّن سيولة مزاجها الشعري، مزاج 
أنوثتها الذي تكتبه بوصفه انحيازا الى ما يتســاقط من شغفها وشبقها وغرورها 
الذي تمارس، عبر لعبة البوح بصوت عال، تكاشــف، تهــدد، تلامس، وكأن هذه 
اللعبة الشــعرية هي محاولتها التعويضية لتحقيق فعل ما تراه وما تلمســه وما 

تحسّه وما تستدعيه وما تفضحه عبر استعاراتها الصاخبة.. 
ها قد تقشرتُ وتعالى العرش عني.. فتعاليتُ..

اذن تعال..
عرفتُ العبد المصلوب على بعد سنونوتين من ردمي 

ومنجل مشجّر يعين الخضرة على السيف
وتحسبتُ لوقوع نطفتين أو أكثر .. على اسمي

وانشققتُ تحت السموات
على مرأى الجهات 

باسم الساحل الجنوبي لأيلول وغيمة أمي 
وفي غفلة صرتُك 

وكسرتُ أضلعي بالسر وتوسمت في الليل خيرا 
وسرتُكَ

تحت المطر.. فوق المطر 
وكل اتهامات الصحو حملت 

لخوخة مارقة طقس أدمى من عطري
يشقّ على شوكي هجرة النورس يحمل في ظله ظلي

وريش الحمام كالبيوت في كفيّ 
أفرك عينيك بجوزة طيب 

وأتقي القش فيك وشهداء التحية 
وأمضي 

حواسي قرميد القلب 
جند الدمعة تستل هدبا طريا 

وتنهزم قربي 
عليّ وعلى شعوبي الحسنى يا وثني 

أنا نفخت في سيرة الأبطال قنطرة 
ودفترا وزنبقة 

وخليلا ملتهبا.. ودالية مصطفاة 
أنا بلّغتُ فاشهد 

وتصفح الجريدة لترمم سفحي والجبل
لربما تفيض نجمة علانية على قميص أزرق

أو تغفو قبلة في بئر يكتب شعرا
ويحنّ على القبل 

نصوص الشــاعرة ســمر دياب تجاهر بهذا المــزاج الفائر، وتبيــح لقارئها أن 
يشــاطرها لعبة الكشــف والبوح والتدفق الحسي. شــراهتها التعبيرية تعكس 
إنشــداد كتابتها لفكرة حريتها وتمردها، ولمواجهة خسران الكائن الذي يساكنها 
عبر اســتدعاء الحبيب الغائب بكل ســرائره وتفاصيله وسهوه وفيضه، تتملكها 
عبره رغبة حادة في اســتعادة شــيفرة للحياة واللــذة، والبحث عن الخلاص، 
تراقب من خلال شــعريتها الوجود والعمر والرجل، تقترح لهم وجودا مســكونا 
بالتفاصيل دافقا ومحسوســا، فيه الكثير من القسوة والمرارة والعفوية، لكن فيه 
أيضا الكثير من ارهاصات وعيها الحاد بالأســئلة، تلك الأسئلة التي تتمثل سؤال 
الحرية ذاتها، وسؤال الوعد والخسران، أســئلة تتسع بالرؤيا وتضيق بالعبارة 
كما يلفــت الصوفيون، إذ تتحــول ثنائية الحضور والغياب الــى مفارقة للمعنى 
والحدس، وللوقف الإيهامــي عند غوايات تلك العتبــات الخادعة، والعاطلة عن 
مغالبة التوريات، والمكشوفة- أيضا- على مُتخّيل تعبيري شهوي، يدفعها لتلمّس 
الهواجــس والتفاصيل، ويُطلق عنان لغتها لممارســة التعالي، وعدم  الذهاب إلى 

المعنى مباشرة والاكتفاء بالحدس.. 
في طريقي إلى أسئلة خاسرة

من يسقي الماء؟
هل تعضّ الرصاصة على شفتيها إن أخطأت؟

مفتوحة أم مغمضة أول عين وجدها العالم؟
بأي يد يفك العنكبوت أزرار قميص حبيبته؟

ما اسم صوت نجمة البحر؟
هل ابتلّت وهي تفكر بي الآن؟

هل سأعود؟
يالله.. هل سأعود ؟

صناعة الجملة التصويرية واحدة من أهم التمظهرات الفنية في نصوص سمر، 
فهي جملة بســيطة في تركيبها النحــوي والمورفولوجي، لكنها موحية، يشــتبك 
فيها الســرد التصويري، مع الهاجس الحســي، وهو ما يشــحن خفتها الشعرية 
بطاقة داخلية يدركها القــارئ لحظة القراءة الأولى، إذ يهجس بصخبها الداخلي، 

وبمفارقتها وحدّتها، وبحمولة مزاجها النافر والساخر. 
هذه الجملة لا تَكلّف وإســراف بلاغي فيها، لكنها تظــل مفعمة بتهويمات روح 
الأنثى التي تجرّ الأفكار إلى ذلك المزاج الذي يساكنها، حيث فكرة الطفولة، وفكرة 
الزمن والحبيب والجســد والعمــر.   نص الكتابة الصاخبة قــد يكون أفقا لتوالي 
هذه الُجمل، وقد يكون هو اللعبة التعبيرية التي تكشــف عن مهارتها في التلوين 
الشــعري التصويري، فهي تكرر حروف الاستقبال والاســتدراك، وكأنها توحي 
حساسيتها إزاء ما يأتي، وإزاء شــغفها الحميم بحياة تغمرها، وتموضعها وسط 
اســتيهامات لغتها،  وخصوصية اشــتغالها على تحولات لعبة النص، إذ تشحنه 
بالغواية، أو بالصراحة، ليكون أكثر استجابة لتمردها وصخبها، وأكثر انفلاتا عن 
السياق، ذلك الذي ظل يغمر العديد من نصوص  الشاعرات وهنّ يكتبّن هواجسهنّ 

المذعورة..
سأنهمر الآن

أو ربما بعد قليل
سأروي تلك الشجرة التي تحلم بأن ترى نجمة البحر

سأقول لها أنا البحر ويدي نجمتي
وستصدق

ولأني بلا حبيبة سأبتز صبية لا تملك معطفاً
سأقول لها احبسيني في سرتك

او اجعليها لي عيناً
وستوافق

ثم أهرع لبائعة العيون
أيتها الجدة.. أنا المطر وأملك عيناً

أقايضها بربطة عنق
وزجاجة عطر

ووردتين
علّي إن طرقت نافذتها هذه المرة تفتح لي

المرأة التي لا تحب المطر ..

ســمر دياب تكره الحرب والموت والخســران، لذا هي تكتب عن الحياة بشغف 
تعويضــي، وبصــوت فائق الشــراهة، فالحرب لعبــة للغياب والمــوت القهري، 
والخســران هو الذاكرة والمقبــرة، ولعل التضاد بين ثنائيــات الحضور والغياب 
والموت الحياة هو ســر هذه الكراهيــة، والذي نجده أكثر تدفقــا في نصها »مقتل 
خمســة جنود« فالنص يبدأ من الإحســاس بالخســران »في طريقي إلى أســئلة 
خاســرة« ليغمرنا بوجع غامر، وجع تســتجمعه اللغة ليكون نشــيدا أو بوحا أو 

إشهارا بالكراهية.
النص- هنا- صوت لمزاج تتكسر دواخله، رفض فاجع، روح تبحث عن الوجه 
الآخر للحياة، الحياة التي يسكنها الماء بوصفه سر الخلق الأول، ويسكنها العري 
بوصفه غواية قديمة وشــخصية جدا لم يســتطع الجندي القتيل أن يصنعها، أن 
يلتذ بها، أن يمارس من خلالها شــغفه بالحياة وصخبه فيها وتمرده عليها ووهم 

انتصاره على أخطائها ورهابها..

* كاتب عراقي

ضمن سلسة ندوات التاريخ والذاكرة الثقافية في »ملتقى مدى« مصر 

سينما الهزيمة... الرؤية الفنية والتبعات النقدية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ضمن سلســة ندوات »التايخ والذاكرة الثقافية«، 
التي يقيمها »مُلتقى مدى«، جاءت الندوة الثالثة تحت 
عنوان »ســينما الهزيمة«، التي أقيمت في مركز الفيلم 

البديل »سيماتيك«. 
حاولــت الندوة من خلال ثلاثة أعمال ســينمائية 
 ،1967 يونيو/حزيــران  هزيمــة  أجــواء  تناولــت 
وهــي ... »ثرثرة فــوق النيــل« 1971، »زائر الفجر« 
1973، و«المذنبــون« 1975، الكشــف عن مدى الوعي 
الســينمائي في كيفية معالجة الســينما لهذا الحدث 
وتبعاته. وهل بالفعل تحولت هذه الأعمال كدأبها من 
الدعايــة لنظام حاكم إلى حالة نقديــة له. من ناحية 
أخرى كيف كان الموقف النقــدي من هذه الأعمال وما 
يتمــاس معها من أعمال أخرى، وهو النقد الفني الذي 
رغماً عنه تواصل بشكل أو بآخر مع النقد الاجتماعي. 
بمعنــى هل يمكننا الآن ــ بشــكل آخــر ووجهة نظر 
أخرى ــ النظر إلى هذه الأعمال السينمائية والأعمال 
النقدية التي تناولتها، ســواء في متابعات نقدية أو 
دراســات وأبحاث أكاديمية، في ما يُشبه نقد النقد؟ 
اعتمدت الندوة علــى عدة أبحاث مُختــارة، كحالة 
نقدية يجب فحصها بالضرورة، منها .. مختارات من 
كتاب »السينما والسياسة 1961-1981« لدرية شرف 
الدين، جــزء من كتاب »فيلموغرافيــا أفلام الجريمة 
وبحث  كورتي،  لروبرتــو   »1980-1968 الإيطاليــة 
بعنوان »سينما الدولة سينما بديلة« لمي التلمساني. 
ونستعرض في ما يلي بعض الانطباعات عن الندوة، 
وما أثارته من موضوعات ستظل دوماً محلًا للنقاش.

الجريمة والبحث عن الفاعل

ما يميز الأفلام الثلاثــة أنها دارت حول جريمة ما، 
وأن مســألة البحث عن الفاعل تكشــف عدة جرائم 
أخرى، كانت سبباً مباشراً في الجريمة الكبرى. هناك 
حالة إدانة للجميع، وحالة مزمنة من التواطؤ. مجتمع 
فاســد يتنفس فســاده الجميع من دون اســتثناء، 
ويتورطون، سواء بإرادة حرّة أو لظروف اجتماعية 
قادتهــم إلى هــذه النهايات. أعمق هــذه الأعمال هو 
»ثرثرة فــوق النيل« 1971 إخراج حســن كمال، عن 
رواية نجيــب محفوظ، التي كتبها عــام 1966. حالة 
جعلتهم  والتــي  الجميع،  أصابــت  التــي  اللامبالاة 
يغرقون في دخان الحشــيش، وأولهم »أنيس زكي« 
المناضل القديم فــي عهد الاحتــال الإنكليزي، الذي 
أصبح الآن نصف إنسان ونصف ميت. عالم العوامة 

ومخلوقاته، 
عليــه  محكــوم 

خاصة  والضياع،  بالفناء 
بعــد جريمة القتــل المجانية للفلاحة 

المصرية الشــابة في الفيلم ــ أو شبح لم يستطع 
أحد تبيان حقيقته في الروايــة ــ المهم أن هناك فعلًا 
هو القتل، وهناك جريمة ناتجة عن فســاد اجتماعي 
كبيــر. حالة الجريمة وما يتكشــف عنهــا من جرائم 
أخرى جاءت بصــورة أوضح في فيلــم »المذنبون« 
1975 مــن إخراج ســعيد مــرزوق ــ كتــب القصة 
السينمائية نجيب محفوظ ــ عالم كبير موبوء، بداية 
من مدير مدرســة، وحتى ممثلة شهيرة، كان جسدها 
هو ساحة الصراع ومكمن الجريمة. ويأتي فيلم »زائر 
الفجر« 1973 من إخراج ممدوح شكري، تأليف رفيق 
الصبان. وهنا يصبح موت الضحية ليس مباشــراً، 

لكنه نتيجة صراعات ونضال ثوري وسياسي كبير.

ثيمات الشكل الفيلمي

ومن خــال هــذه الأفلام يمكــن اســتنتاج عدة 
تشــابهات بين الثيمات الأساســية التي تجمع هذه 
الأفلام. أولها الجريمة بالطبع كما أسلفنا، وما تتكشف 
عنه من جريمــة كُبرى تمــس النظــام الاجتماعي، 
الــذي بالضرورة يرجع إلى نظام سياســي فاســد، 
صنعها وخلق لهــا مجالًا، لولاه مــا تحققت. وثاني 
هــذه التماثلات يكمن فــي الضحية، وهــي »امرأة« 
كنموذج مباشــر لمجتمع ذكــوري، إلا أن الأهم هو أن 
سوء السُــمعة وجريمة الشــرف هي ما ترمي بظلها 
على الشخصية النسائية، كما في نساء »ثرثرة فوق 
النيل«، مَن خانها زوجها، وتستعيض بتكرار خيانته 
مع آخرين »سنية/نعمت مختار«، أو الفتاة التي تمثل 
الجيل الجديد الضائــع، الذي يحاول إثبات أنه يليق 
بجلســات الكبار، أو الموظفة التي تعول أســرتها من 
خلال بيع جســدها. بينما في »المذنبون«، هناك حالة 
من الصرع الجنسي، جسدته سهير رمزي التي تدور 
حولها وحول مهنتها كممثلة كل مظاهر الفساد. أما في 
»زائر الفجر«، فالأمر أكثــر عقلانية، فلم توصم المرأة 
»ماجدة الخطيب« في سلوكها إلا بالتخمينات وسوء 

الظن، بينما هي على الخلاف من ذلك كلية.
والملاحظة الكبرى على هــذه الأفلام الثلاثة محل 
البحث، والعديد بعد ذلك من أفــام انتهجت المنوال 
نفســه، أنها اســتعارت بعض التقنيات وأســاليب 
الســرد التي يمكن اكتشــافها عبر مقارنتها بسينما 
»بوليتزيوتسكي« الإيطالية، التي تطورت في أعقاب 

يمة  هز
العالمية  الحرب 

الثانية وانهيار النظام الفاشي في إيطاليا. 
التشــابهات هنا تكمن في البنى الســردية الكبرى، 
فجميعها تــدور حول جريمــة قتل لامرأة يتســاءل 
الجميع عن أســباب قتلهــا، إضافة إلــى تبعات تلك 
الجريمة من خلال شــخصية رجــل القانون/المحقق 
الذي يطرح فكــرة »مَن القاتل؟« ومَن المذنب؟ لتصبح 
الإجابة هــي الجميع مذنبون في ظــل واقع الهزيمة. 
ومن تلك النقطة تبدأ عملية كشــف وتشــريح للأزمة 
فتخرج الجريمة من إطارها، كواقعة فردية عابرة إلى 

حدث ذي أبعاد اجتماعية أكثر تعقيداً. 

حركة »انقلاب« يوليو والسينما

بدأ انقلاب يوليو/تموز 1952 وعينه على السينما، 
كأداة مــن أهم أدوات الترســيخ له، وهــو ما تثبته 
مقولة محمد نجيــب أول رئيس للنظــام الجمهوري 
المصري، بعــد عدة أيام من الانقلاب، في بيان أصدره 
للســينمائيين، جاء بعنــوان »الفن الــذي نريده«، 
بقوله ... »إن الســينما وسيلة من وســائل التثقيف 
والترفيه، وعلينــا أن ندرك ذلك، لأنه إذا ما أســيء 
اســتخدامها فإننا سنهوي بأنفســنا إلى الحضيض، 
وندفع بالشباب إلى الهاوية«. هذا البيان الصادر في 

8 أغسطس/آب 1952.
 جاء ليوضح للسينمائيين ما يجب أن يقدموه وما 
يسيرون في ظِله من تعاليم. إلا أن السينمائيين كانت 
نظرتهم الأولى نظــرات الارتياب، فهناك نظام جديد، 
وهناك صناعة راســخة متلونة فنياً، ولا تســتطيع 
الاقتصار على ترديد نغمــة الثورة وتداعياتها، اللهم 
إلا الإســراع بتغيير نهايات بعض الأفــام، التي تم 
تصويرهــا في العهد الملكي ــ الأمر نفســه وبشــكل 
أكثر ســوقية وانتهازية تم مع بعــض الأفلام التي تم 
تصويرها ولم تنته حينما قامت ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني 2011 ــ لكن الأمر استتب في ما بعد، وأصبحت 
الســينما أحد أهم أبــواق الدعاية للنظــام الجديد، 
وأصبح العهــد الملكي البائد هو ســبب كل الموبقات، 
كذلك أصبح رجال الجيش يحتلــون أدوار البطولة، 
ســواء في أفلام تراجيديــة أو كوميدية شــعبية ــ 
سلسلة أفلام إسماعيل يس ــ على سبيل المثال. إلا أن 

اللافت 
فــي فيلم »المذنبــون« أن 
القاتل ينتمي إلى أسرة أرســتقراطية، وأنه الوحيد 
الــذي لم يتورط في فســاد أو أي شــكل من فســاد 
اجتماعي، وتاريخه المتمثــل في القلادة الموروثة عن 
أمه، وقــد أهداها إلى حبيبته مهوســة الجنس، كان 
عليه اســتردادها، وكانت روح شــهيدة فراشها هي 

الثمن. فهو قاتل وضحية في الوقت نفسه.

هل كانت أعمالًا انتقادية بالفعل؟

ما يثور الآن من تســاؤل... أولًا حول هذه الأعمال 
وأيضاً حول النصــوص النقدية التي رافقتها، هو هل 
هــي انتقادية بالفعل؟ أم أنها لعبــة أخرى من ألعاب 
التطهير المعروفة في الدراما؟ يرى البعض أن الأعمال 
الثلاثة محل البحث، ولو بدرجة متفاوتة، جاءت من 
قبيل اســتيعاب تبعات الهزيمة، وأن سينما »الضوء 
الأخضر« هــذه كانت في مرحلة حرب الاســتنزاف، 
وبالتالي كمحاولة للحشــد مرّة أخــرى، كحالة من 
حــالات الاعتراف ــ الجزئي ــ بالخطــأ. من دون أن 
تكون أعمالًا انتقادية بشــكل واضح وصريح للنظام 
السياســي. ولنا الحق في مقارنة بســيطة بين هذه 
الأفلام ــ المتزنة رغم كل شــيء ــ وأعمال سينمائية 
الناصــري لصالح عصر  أخرى انتقمت مــن العصر 
السادات، وجســدت من خلال موضوعاتها صراعات 
مراكز القــوى، والتمجيد والتهليل لثورة التصحيح/

مايو/أيــار 1971. والمثــال الأقرب إلــى الذهن فيلم 
»الكرنك« 1975 ــ العام نفســه الذي كتب فيه نجيب 
ـــ إلا أن الفيلم انتهى بمانشــتات  محفــوظ الرواية ـ
ثورة التصحيح وهي نهاية دعائية غاية في المباشرة. 
فالســينما المصرية طوال تاريخها ــ اللهم في تجارب 
محدودة ــ كانت دوماً بوقاً دعائياً للنظام الذي تحيا 
في كنفه، تهلل وتبارك، وقد تنتقد لامتصاص موجات 
غضب النــاس، وقد تزيّف لمواكبــة الحدث، وركوب 
الموجة ــ هوجة أفــام 25 يناير، خاصــة التي تمت 
كتابتها والموافقــة الرقابية عليها، وتنفيذ معظمها في 
عهد المخلوع ــ فالأفلام السينمائية في النهاية وثيقة 
كاشفة، لن يمسسها ســوء فهم تجاه صُناعها، الذي 

يتبارى أغلبهم في الحصول على لقب »المذنبون«.

■ احتضن المركب الثقافي يوم الخميس 
29 أكتوبر/تشــرين الأول، لقاء مع الناقد 
الذي  لتقديم كتابه  والباحث رشيد بناني 
هو في الأصــل رســالته الأكاديمية التي 
أعدها في فرنسا، حول »مغامرة التأصيل 

في مسرح الطيب الصديقي«. 
الباحــث رشــيد بناني الذي وســمه 
المسرحي عبدالكريم برشيد برجل المسرح 
بامتياز، الناقــد والباحث والمؤرخ، الذي 
بحث في المســرح المغربي قبل الاستقلال 
ونبش فــي حفرياته، الحامل لوعي نقدي 
يؤطر به جل كتاباته. كتاب رشيد بناني، 
يشــير عبدالكريم برشيد، كبير في رؤيته 
لقامة من قامات المسرح المغربي والعربي، 
لرجل مســرح صاحب رؤية، ومن باحث 

وناقد عرف بهدوئه ورزانته في البحث. 
»مغامــرة التأصيل في مســرح الطيب 
تجربة  مســارات  في  بحث  الصديقــي«، 
وصولا  النشــأة  من  انطلاقا  الصديقــي، 
إلى مرحلة الارتقــاء لرجل جعل تجربته 
كل المســرح العالمــي. من المســرح القديم 
مرحلة  إلــى  وصولا  موليير  مســرح  إلى 
التأسيس والتراث مع سلطان الطلبة، إلى 
مقامات  بمسرحية  العربي  العالم  فاجأ  أن 
بديــع الزمــان الهمداني، التــي أحدثت 
رجة في المســرح العربي. الصديقي الذي 
حمل روح التأســيس وآمن بالمسرح لغة 
وإبداعا، اســتطاع أن »يمغرب« المســرح 
من خلال الأشــكال الفرجوية التي وظفها 

كـ«الحلقة«.
ولعــل هذا الكتــاب، يؤكد المســرحي 
برشيد يجيب على ســؤال حاجة المسرح 
المغربي إلى حفريــات تنبش في تجاربه، 
مادام الإبداع المســرحي انتظم واستطاع 
أن يواصل تألقه. ويعتبــر الصديقي أول 
المنظرين في المســرح المغربي، فهو أدخل 
والتراثية،  الشــعبية  الفنا  جامع  فرجات 
وكان عاشــقا للمجدوب وعاش حالة من 
جنون الإبداع. كما آمن بضرورة أن يذهب 
المســرح إلى الناس، لذلك قــدم عروضه 
خارج البناية وله تجــارب في هذا الباب 
في كل مــن مكنــاس والصويــرة ومدن 

أخرى.
واعتبر الناقد رشيد بناني أنه لا يمكن 
الاحتفــاء بمئويــة المســرح المغربي، من 
خلال العروض فقــط، بل يجب النظر إلى 
ســؤال  على  الجواب  ومحاولة  الــوراء، 
ماهي خصوصيات الإنجازات التي مر بها 
المسرح المغربي، ومسرح الطيب الصديقي 
محطة رائعة في هذا الباب. وللتعبير عن 
مكانة هذا الرجل المســرحي الاستثنائي، 

يرى الناقد بناني، ضرورة إبراز منجزاته 
والقيمة المضافة التي شــكلتها بالنســبة 
للمســرح المغربي والوجدان الإنســاني. 
الكتاب في الأصل رســالة أكاديمية قدمت 
في فرنســا باللغة الفرنســية، وتم إعادة 
الكتاب  يتوقف  ولا  العربية.  إلى  ترجمتها 
الصديقي،  بهــا  عرف  التي  المرحلــة  عند 
أي مسرح البســاط ومرحلة الصعود في 
لتنتشر  الماضي  القرن  من  الخمســينيات 
الكتــاب يرصد  تجربته في الشــرق، بل 
المرحلة التأسيسية مع »فوزان« و«فيلار« 
قادر  الشعبي  المسرح  بأن  إيمانه  ومرحلة 
على تقريب الثقافة من المواطنين البسطاء.

لقد تشــبع الطيب الصديقي بالمســرح 
فنــا ومضمونــا، كفــن تنويــري للرقي 

بالإنســان، ومن حســن حــظ الصديقي 
أن عاصــر مراحل سياســية مهمة أعقبت 
مخاض  ومرحلة  الثانيــة  العالمية  الحرب 
الاستقلال، في مرحلة بدأ العديد من الدول 
يتخلص من أدران المســتعمر ويبحث عن 
هذا  الصديقي  عاصــر  الوطنيــة.  هويته 
يستثمر  أن  واستطاع  السياسي،  التحول 
ماهــو موجود في هــذه الثقافة الوطنية، 
حتى تصبح هــي بدورها مزودا للوجدان 
العالمي بثقافات لــم تكن معروفة من قبل. 
هذه المرحلــة التي عرفت ظهــور تيارات 
سياســية، كل تيار يدافع عــن اختياراته 
الايديولوجيــة، وهــو مــا أعطــى ثراء 

للمسرح.

يشير الناقد رشيد بناني إلى أن الطيب 
الصديقي، إلى جانب أنه وجه ثقافي لامع، 
كان تقنيا بارعا جدا في المســرح ومتمكنا 
من أدواته التقنية على الخشــبة، بل طور 
العديد مــن العناصر المرتبطــة بالجانب 
التقني في المسرح المغربي من الملابس إلى 
الديكور، ما جعله يترجم هذه المعرفة إلى 
صيغ تطبيقية على الخشبة. وهذه الصيغ 
بهــرت الذيــن تابعوا تجربــة الصديقي 
ومنظمات  وهيئات  جمهورا  المســرح،  في 
دولية، فمن »ســلطان الطلبة« التي كانت 
»الرباعيات«،  إلــى  وقتهــا،  في  ســابقة 
المجــدوب«.  عبدالرحمن  »ســيدي  إلــى 
وينبه الناقد رشــيد بناني إلى أن مسرح 
الصديقــي أرضى جميــع الخطابات، من 

الخطــاب اليســاري المعــارض للدولــة 
إلى  الســفود...«،  يتمرنــون،  »الأكباش 
الخطــاب المهــادن »ســيدي عبدالرحمن 
المجدوب«، إلى خطاب السلطة »من خلال 

الملاحم الوطنية«. 

الطيب الصديقي: مسار حياة

ولد الطيــب الصديقي عــام 1937 في 
مدينــة الصويرة فــي المغــرب، في بيت 
علم. وتلقى تعليمــه الابتدائي في مدينة 
البكلوريا  شهادة  على  وحصل  الصويرة، 
الدار  مدينــة  فــي  العامــة(  )الثانويــة 
البيضاء، وســافر إلى فرنســا لاستكمال 

الدراســة، فحصــل علــى البكالوريوس 
دورات  وتلقــى  الآداب،  شــعبة  فــي 
إلى  يعــود  أن  قبــل  مســرحية  تكوينية 
المغرب لاستئناف نشــاطه الفني. اشتغل 
وســينمائيا،  مســرحيا  ممثلا  الصديقي 
وشكل عدة فرق مســرحية. تولى منصب 
مدير فني للمسرح الوطني محمد الخامس 
فــي الرباط، ثــم منصب مدير للمســرح 
البلدي في الدار البيضاء )1965-1977(. 
بــدأ الطيــب الصديقــي ممثلا فــي فرقة 
»فرقة  ذلك  بعد  ســميت  المغربي،  التمثيل 
المركــز المغربي لـــأبحاث المســرحية«، 
بعد عودته من فرنســا طلبــت منه نقابة 
»الاتحــاد المغربي للشــغل« تكوين فرقة 
»المســرح العمالي« ســنة 1957 في مدينة 

الدار البيضاء، حيث قدمت في موســمها 
الأول مســرحية »الــوارث« عــام 1957. 
قدمت مســرحية »بين يوم وليلة« لتوفيق 
الحكيم، فمســرحية »المفتش« عام 1958، 
وفي ســنة 1959 قدم مســرحية »الجنس 

اللطيف« المقتبسة عن أريستو فان.
الصديقــي  الطيــب  انشــغال  أثنــاء 
بالمســرح العمالي، استمر بشكل عرضي، 
داخل »فرقة التمثيل المغربي«، حيث شارك 
في مسرحية »مريض خاطرو« التي مثلت 
المغرب رسميا في مهرجان الأمم في باريس 
 ،1960-1961 موسم  بداية  في   .1958 عام 
طلب منه مدير المســرح البلــدي في الدار 
البيضاء، روجي سيليســي إنشــاء فرقة 

تتخذ من المسرح البلدي مقرا لها، أصبحت 
تحمل اســم »فرقة المسرح البلدي«، قدمت 
»الحسناء«  مســرحية  الأول  موسمها  في 
التي اقتبســها الصديقي عن »أســطورة 
ليدي كوديفــا« لجان كانــول، ثم »رحلة 
و«مولاة  كيتــري،  لساشــا  لي«  شــونغ 
عن«اللوكانديــرة«  المقتبســة  الفنــدق« 

لكولدوني.
أعادت الفرقة أداء مسرحية »الوارث« 
التي قدمها المسرح العمالي، قبل أن يضع 
البلــدي في  حدا لنشــاطه في المســرح 
مــارس/آذار 1962، وينشــئ فرقة تحمل 
اســمه في العام الموالي. استقر في إحدى 
القاعات السينمائيـــة )سينما الكواكب( 
فــي أحد الأحيــاء الشــعبية فــي الدار 
البيضــاء، وفيها قام بإخراج مســرحية 
والمصادفة«  الحــب  »لعبة  عن  مقتبســة 

للكاتب الفرنسي ماريفو.
 ألــف عــام 1966 أول مســرحية »في 
الطريق« التي ســيحولها هو نفســه إلى 
فيلم ســينمائي بعنــوان »الزفت«، وهي 
مســرحية اجتماعيــة، تعالــج ظاهــرة 
الأولياء )الأضرحة(، وفي الموسم نفسه، 
انتقل  النحاس«،  »مدينة  مســرحية  قدم 
بعدها إلى المســرح العالمي والعربي، من 
وأظهر  قدمهــا،  التي  الاقتباســات  خلال 
مــن خلالها فهمه العميق لحركة المســرح 
الكلاســيكي والطلائعــي الجديــد فــي 
العالم، وقدرتــه على التواصل مع أفكاره 
وخطابه، حيث تعامل في المرحلة اللاحقة 
مــع التاريخ في فتــرات متقطعة، قبل أن 
التــراث الذي ركــز اهتمامه  يغوص في 

عليه.
وقــع على أعمــال مهمة مســتلهمة من 
التــراث المغربــي والعربي والإســامي، 
وواكب الحركــة المســرحية الحديثة في 
المغرب، منــذ انطلاقتها بعد الاســتقلال، 
وعايشــها عن قــرب عبــر كل تحولاتها 
وازدهارهــا وانتكاســاتها. ترجم الطيب 
عملا  ثلاثين  مــن  أكثر  واقتبس  الصديقي 
دراميا، وكتب أكثر من ثلاثين نصا مسرحيا 
وأخرج  والفرنســية،  العربية  باللغتــن 
العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية 
من  عدد  في  ومثّل  الوثائقية،  والأشــرطة 
فيلم  منها  والعالميــة،  الأوروبيــة  الأفلام 
»الرسالة«. اهتم بالفن التشكيلي، وساهم 
التقليدية  الفنــون  حول  كتاب  تأليف  في 
في الهندســة المعمارية الإسلامية. اشتهر 
بأعمال مســرحية مثــل »مقامــات بديع 
الطلبة«  الهمداني«، و«ســلطان  الزمــان 
و«ديوان ســيدي عبد الرحمن المجذوب«، 
ومســرحية »مولاي إدريس«، ومسرحية 
»عزيزي« التي كانت آخر عمل درامي قدمه 

عام 2005 قبل أن يقعده المرض.

 عبدالحق ميفراني* 

من فعاليات الندوة
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منوعــات

 

الحمل

قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة 
الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك 

بما أنك واثق بقدراتك

الثور

حاول أن تكون أكثر دقة وحرصاً في 
مواعيدك، ويستحسن أن تنهي المهام في 

وقتها المحدد

الجوزاء

قدرتك على التكيف مع أجواء العمل 
الجديدة من شأنها أن تسهم في فرض 

حضورك بقوة

السرطان

أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز 
الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه

الأسد

لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي 
تسير بالاتجاه الصحيح، وما عليك إلا 

تهدئة أعصابك والتروّي

العذراء

يهدّد بعض الأحداث وضعك المهني 
الذي يشهد انقلابات، على إثر بعض 
التصرّفات التي تصدر عنك، وينتهي 

الأمر بنتائج جيدة

الميزان

تتلقى خبراً مهماً يتعلق بالشأن 
المالي من ديون واستحقاقات وسلفة أو 
أوضاع مصرفية، وإشكالات أو قضايا 

لها علاقة بقضية تمويل او شراء

العقرب

ينتقل كوكب مركور من الميزان إلى 
العقرب لكي يسهل أمامك الاتصالات 

ويجعلك أكثر إقبالًا على الدنيا وانفتاحاً 
على الآفاق الجديدة

القوس

تكون جريئاً في طرح الموضوعات 
والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في 

الإطار الصحيح 

الجدي

ينتقل مركور إلى العقرب ويسهل 
أمامك الاتصالات ويغمرك بمعنويات 
قوية، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد 

تكون غير محسوبة النتائج وتخبّئ 
مفاجآت

الدلو

ينتقل مركور إلى برج الميزان لك يسهل 
أمامك الاتصالات ويعزز مكانتك لدى 

الزملاء، وتنجح في إصلاح بعض الأمور

الحوت

تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً 
سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً 

لوضع آلمك منذ مدة بسبب أحد الزملاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

السوريون يهاجرون عبر قوارب الموت في مسلسلاتهم أيضاً

 عمان - »القدس العربي« 

من اروى الباشا:

فــي عــرض البحــر الهائج وعلــى مــن القوارب 
المطاطية أو »البلمات« تجد الفنانين السوريين هناك 

أيضاً، ولكن رحلة عبورهم نحو أوروبا تكون دراميّة 
ولضــرورات التّمثيــل لا أكثــر، في محاولــة لمقاربة 
الواقع الســوري، ورصد معانــاة المهاجرين ورحلة 
العذاب فــي البحار هرباً من جحيم الحرب، والحياة 

التي أوشكت على الموت في الداخل السوري.
وعلى ما يبــدو، فقد أصبح السّــوريون الهاربون 

مــن المــوت والذيــن يّممــوا الوجــوه صــوب ألمانيا 
والســويد وغيرها من الدول الأوروبيّة، مادة دسمة 
ليس فقط لنشــرات الأخبار، وإنّما للأعمال الدراميّة 
أيضاً، سيّما أنّ مسلســل »مدرسة الحب« السوري 
العربي المشترك يخصّص أحد ثلاثيّاته للحديث عن 
واقع الهجــرة الغير شــرعية عبر »البلمــات«، كذلك 
صوّر المسلســل الســوري »غداً نلتقي« الذي عُرضَ 
موســم رمضان الفائت المشكلة نفســها في حلقاته 
الأخيــرة، وتـــولّى البطولــة وقتـــها مكســيم خليل 

وكاريس بشّار.
فيمــا يتولّى بطولــة ثلاثيّــة »وطن بــدل ضائع« 
ضمن مسلســل »مدرســة الحب«، كل من أمل عرفة 
ومنــى واصف ومحمــد حداقي وســعد مينة ويزن 
الســيد وديمــة الجنــدي، أمــا الإخــراج فللمخــرج 

السوري صفوان مصطفى نعمو.
وتتنــاول الثلاثيــة هجرة الســوريين فــي البحر 
فــي الآونــة الحالية، وعلاقــة حب يكتــب لها الموت 
غرقــاً عندما يقرّر خطيبان الهــرب عبر قوارب الموت 
أمــاً بالوصــول إلــى ألمانيــا، لكــن المركــب يغرق، 
وتفارق الخطيبة الحياة مع مجموعة من الســوريين 
المهاجرين. يشــار إلى أن مسلســل »مدرسة الحب« 
يقــع في عشــرين ثلاثيــة تتحدث عن الحب بشــتى 
علــى  يركــز  ولا  والســلبية،  الإيجابيــة  صــوره، 
الرومانســية فقــط، بل علــى الخيانــات والنهايات 
التعيسة أيضا، وتشارك فيه نخبة من نجوم الدراما 
في العالــم العربي ومــن أكثر من بلــد، ويزيد عديد 

النجوم على 150.

نفي زواجه من أي فنانة أو أي فتاة 
خالد سرحان: الاستمرار في البطولة المطلقة صعب 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

منذ ظهوره في مسلسل »العائلة والناس« ونحن نرى 
الفنــان خالد ســرحان في صعود حتى آخــر أعماله في 

رمضان الأخير بمسلسل »يوميات زوجة مفروسة«.
نفي خالد ســرحان زواجه من أي فنانة أو امرأة وهو 
يفكر بالفعــل في الزواج لكن لم يقــع اختياره على فتاة 

أحلامه بعد.
حول تخفيض وزنه بعد المسلسل قال خالد: شخصية 
المسلسل شعرت معها ضرورة زيادة وزني وبعدها قررت 

تخفيض وزني مرة أخرى.
أكــد الفنان خالد ســرحان أنه يجــري تجهيز الجزء 
الثاني من مسلســل »زوجة مفروســة أوي« وقال: هناك 
موضوع مختلف ويبدأ بشــكل أخر لكنه يلمس الأســرة 
العربية وأي نقاط ضعف في الجزء الأول سيتم إصلاحه.

أضاف: تقرر طرح صفحة على »فيســبوك« ليشــارك 
الجمهور في سرد أحداث حياتهم ونرى ما ينفع تحويلها 
إلي شــكل درامي وإذا وافق منن يســجل قصته سنكتب 

أسمائهم عن القصة.
عن سؤال حول مشاركته بعمل درامي أخر في رمضان 
المقبــل قال: احتمــال وجود عمل أخر لكنني لا أســتطيع 

الإفصاح الآن حتى يتم العمل.
أترغب في البطولة المطلقة قال: هذا صعب الاســتمرار 

به.
حول الكوميديا قال: الكوميــدي يظهر في كل الأنواع 
الســينمائية والتلفزيونية ومع كافــة الكاراكترات التي 

تظهر بالأعمال الفنية المختلفة.
حول مشاركته ضيف شرف بفيلم »الجيل الرابع« قال: 
الفيلم حول 4 شباب يمرون بكبوات في حياتهم وكل جزء 
من الفيلم يشــارك به أحد النجوم وأســعدني المشاركة 

بالتجربة.
عن فيلم »كابتن مصر« قال: أردت مساندة محمد عادل 

إمام في بطولته وهو ممثل مثل أخي الصغير.
حــول الجديد في الســينما قــال خالد: نجهــز لفيلم 
كوميــدي لكنني أنتظر النص كاملا لأحدد مشــاركتي به 

أم لا. 
حول مشــروعه لمطعم قال: هذا مشــروع يجمعني مع 
ثلاثة أصدقاء من الوسط الفني ومشروع أعجبنا ونقدم 

الطعام المصري الدسم.
هل الشللية تحكم الاختيار قال: الموهبة والنجاح هي 

الأساس.
ألا تخشــى من اختيارك في ادوار صغيرة مثل »سرايا 
عابدين« قال: هذا مسلســل بطله الخديوي إســماعيل 
والباقون يشاركون في مساحات من الأحداث وأعجبني 

دوري جدا.

روتانا تطلق ألبوم سميرة سعيد
»عايزة أعيش« الخميس

تجهز لمسلسل سيكون مفاجأة
سماح أنور: فيلم »يوم للستات« وجبة سينمائية متكاملة 

القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف

قررت شركة »روتانا« للصوتيات والمرئيات، طرح الألبوم 
الجديد للفنانة سميرة ســعيد، والذي يحمل عنوان »عايزة 
أعيش« الخميس المقبل، وهــو الألبوم الذي تعود من خلاله 
سميرة سعيد لجمهورها، بعد غياب عدة سنوات، حرصت 
خلالها ســميرة على اختيار أفضل وأجمل الأغاني، لتكون 
هديتهــا لجمهورها الكبير من المحيط إلى الخليج، الذي كان 

ينتظر أعمالها الغنائية بشغف.
ألبوم »عايزة أعيش«، من إنتاج وتوزيع شــركة »روتانا« 
للصوتيات والمرئيــات، ويحتوي على أعمال غنائية عديدة، 
تحمل توقيع أســماء لامعة في مجــالات التأليف والتلحين 
والتوزيــع، إذ يشــمل أغنية مميــزة ومنوعة، تحمــل طابعاً  

خاصاً، 
اختارتهــا الديفا ســميرة ســعيد بدقــة، مصحوبا 

بحملــة دعائية كبيــرة، حيث جندت شــركة »روتانا« كافة 
طاقمهــا التســويقي لتنفيذ الخطــة الدعائية والتســويقية 

الملائمة.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عاطف:

أكدت الفنانة سماح أنور أن دورها في 
فيلم »يوم للستات« مختلف تماما وجديد 
في كل شــيء وجميل جدا وبه الشــجن 
الذي نفتقده في الســينما الآن وأرجو أن 
يعرض في أجازة نصف العام الدراســي 

لأنه سيعجب الشباب والعائلات.
أضافــت: أشــعر بالتفــاؤل مــن هذا 
وجبة  وسيقدم  المشاركين  ولكل  لي  الفيلم 

سينمائية متكاملة.
ترى الفنانة سماح أنور أن أعمال زمان 
نجحت لإتقانها في التنفيذ ولكن لو أردنا 
عمل مسلســل مثل »ذئــاب الجبل« الذي 
نجح بشدة الآن لن يكون بمستوى زمان 
ولن يقبــل عليه الجمهور كمــا حدث لأن 

طريقة المشاهدة الآن اختلفت.
مسلســل  ســيناريو  أقــرأ  وقالــت: 

تلفزيوني جديد سيكون مفاجأة وسنتفق 
عليه حتى يكون العمل جاهزا كسيناريو وحوار.

وأشــارت إلى أنها اســتفادت كثيرا كما أفــدت الآخرين من 
قراءتها المكثفة للعلوم الإنســانية التي تعمقت بها بعد الحادث 

الشــهير الذي تعرضت له وكانت في مراحل مختلفة من العلاج 
وشــعرت بالوحدة ولم تخرج منها إلا بعد أن طبقت ما قرأته في 
العلوم الإنســانية التي تبحث في الفكر 

البشري.
وقالت: كلما طرح على أحد الأصدقاء 
مشكلة أجد لها قواعد وحلول في الكتب 
الإنسانية وشــرحتها لهم فأدت إلى حل 

عدد كبير من الأزمات والهموم.
أوضحت سماح أنها تعلمت ألا تتعود 
على شــيء لأنه جرس إنــذار لها ولذا 
أغلقت حســابها على »فيسبوك« حتى لا 
يصبح عــادة مرضية لها ويعطل حياتها 
ووجدت في علم العلاقات تأثيرا إيجابيا 

يبعد التعاسة عن الإنسان.
عن نجوم هــذا الجيل قالت ســماح 
أنور: هناك مواهب حقيقية في الوســط 
الفني لكنها تحتاج إلــى  التوجيه حتى 
يكتسبوا الثقافة التي تدفع بهم إلى  أعلى 
المناطق الفنية وهي ســر نجومنا الكبار. 
حول مشــاركتها في الجــزء الجديد من 
مسلســل »يوميات ونيس« وقد شاركت 
في الجزء الأخير قالت: حتى الآن لا أعلم 
شيئا وعموما مشاركتي مع النجم محمد صبحي مكسب كبير لي 
ولا أنسى مسلسل »سنبل« ودور »ديبة« الذي حقق نجاحا مبهرا 

وقت عرضه.

ليوناردو دي كابريو زار الهند سرا
لتصوير فيلم وثائقي

■ نيودلهــي - د ب أ: ذكــر مســؤولون 
النجم  أن  الاثنــن  أمــس  إعلامية  وتقاريــر 
الشــهير ليونــاردو دي كابريو قــام بزيارة 
سرية للهند ، لتصوير فيلم وثائقي عن التغير 

المناخي، كما قام بزيارة معلم تاج محل .
وقــد قــام دي كابريو )40 عامــا( بإجراء 
حوار مع ســونيتا ناراين، مدير مركز العلوم 
والبيئة في دلهي، مــن أجل الفيلم الذي يدور 

حول التغير المناخي.
وقال مســؤول في المركز رفــض الإفصاح 
عن هويتــه » الزيارة كانــت محاطة بالتكتم 
والســرية. لقــد طلبنا التواصل مع وســائل 
الإعلام عقب إجــراء الحوار الجمعة الماضية، 

ولكن المنتجين رفضوا ذلك«.
ويشار إلى أنه تم اختيار دي كابريو ليكون 
مبعوث الأمم المتحدة لشؤون السلام والتغير 
المناخــي. ويذكــر أن الدول تســتعد من أجل 

القمة الأممية بشــأن المناخ المقررة في باريس 
في كانون أول/ديســمبر المقبل ، التي ســوف 

تتناول التوصل لاتفاقية مناخ جديدة .
وأفادت صحيفة هندوستان تايمز بأن دي 
كابريــو زار تاج محل خلال نهاية الأســبوع، 
مرتديا قبعة ونظارة شمســية سوداء لإخفاء 

وجهه .
وقد التقــط دي كابريو، الذي ســافر إلى 
أســرته،  أفراد  وبعض  والدته  بصحبة  الهند 
بعض صور »الســيلفي« في الحدائق المحيطة 
الشــخصي  حارســه  منع  وقد  محــل،  بتاج 
مرتادي تاج محــل من التقاط أي صور للنجم 

الشهير.
ولم يتضح مــا إذا كان دي كابريو قد انهى 
زيارته للهند. وقال مســؤول في مركز العلوم 
والبيئــة » نحن لا نعلم مــا إذا كان مازال في 

الهند أم لا ، فإن جدوله محاط بالسرية«.

وفاة السناتور والممثل الأمريكي فريد تومسون عن 73 عاما
■ نيويورك - رويترز: قالت صحيفة ناشــفيل تنيســيان إن فريد تومسون الســناتور الجمهوري السابق عن ولاية 

تنيسي الأمريكية الذي سعى لخوض الانتخابات الرئاسية توفي يوم الأحد الماضي عن 73 عاما.
ونقلت الصحيفة عن بيان للأسرة أن فقيدها الذي عمل أيضا بالتمثيل في السينما والتلفزيون لفترة طويلة توفي يوم 

الأحد إثر مضاعفات مرض سرطان الغدد الليمفاوية.
وجاء في البيان »بحزن عميق وقلب مثقل نعلن وفاة الأخ والزوج والأب والجد الذي رحل بســام في ناشفيل وسط 
أفراد أسرته.« وانتخب تومسون لمجلس الشــيوخ الأمريكي في عام 1994 وظل في عضويته حتى 2003. كما تقدم لفترة 

وجيزة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2008.
وعمل تومسون في التمثيل قبل وبعد انشغاله بالسياسة وأدى أدوار البطل المساعد في أفلام عدة منها »نو وي آوت« 

و»ذا هانت في رد أكتوبر«.

فيلم »ذا مارشان« يتصدر إيرادات السينما 
الأمريكية للأسبوع الثاني

■ لــوس انجليس - رويتــرز: حافظ فيلم الحركة والمغامــرات والخيال العلمي »ذا 
مارشــان« على ترتيبه في المركز الأول بقائمة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية خلال 

ثلاثة أيام محققا 11.4 مليون دولار.
يقوم ببطولة الفيلم مات ديمون وجاسيكا شاستين ويخرجه ريدلي سكوت.

كما ظل فيلم الحركة والمغامرات »جوزبمبس« في المركز الثاني للأســبوع الثاني على 
التوالي مســجلا 10.2 مليون دولار. الفيلم بطولة جــاك بلاك وديلين مينت ومن إخراج 

روب ليترمان.
وبقى الفيلم الدرامي »بريدج اوف ســبايس« في المركز الثالث للأسبوع الثاني أيضا 

بمبيعات تذاكر تتجاوز ثمانية ملايين دولار.
أخرج الفيلم ســتيفن ســبيلبيرغ وشــارك في بطولته مارك رايلانــس ودومينيك 
لومباردوزي. وتقدم فيلم الرسوم المتحركة »هوتيل ترانسيلفانيا 2« من المركز الخامس 

إلى الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 5.8 مليون دولار.
أخرج الفيلم جيندي تارتاكوفسكي وشارك في بطولته بالأداء الصوتي آدم ساندلر 

وآندي سامبيرج.
وحــل في المركز الخامــس الفيلم الجديد للممثــل برادلي كوبر »بيرنــت« بإيرادات 

تجاوزت خمسة ملايين دولار.
شاركت في بطولة الفيلم سيينا ميلر ودانيل برول وأخرجه جون ويلز.

لقطة من أحد المسلسلات عن هجرة 
السوريين عبر البحر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8275 الثلاثاء 3 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 21 محرم 1437هــ  Volume 27 - Issue 8275 Tuesday 3 November 2015 

15

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أفاد المكـــتب الإعـلامي الـخاص بالنـجمة ديـانا حـداد أنها أبـدت تأثراً شديداً 
خــال تصويرها  أحد مشــاهد أغنية »يا بشــر« الذي أطلقت عليــه   »البكاء قبل 
فــوات الأوان« في خطوة مهمة  تهدف الى  نشــر التوعية مــن قضية هامة يجب 
الانتباه اليها  قبل ان يأتي الندم، واضاف ان العمل يحمل قصّة إنســانية لم تشأ 
حداد الافصــاح عنها  قبل عرض الأغنية أمام الجمهــور حتى لا يتمّ حرق عنصر 

المفاجأة وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن مكتبها والذي جاء فيه ما يلي:
»فاجــأت الفنانــة ديانا حــداد جميع من كان فــي كواليس تصويــر أغنية »يا 
بشــر« في بيروت، بعد تأثرها الكبير أثناء أدائها أحد المشــاهد ضمن ســيناريو 
تصويــر الأغنية مع المخرج فادي حداد، وأظهرت قــدرة تمثيلية كبيرة لم تظهرها 
في أعمالها المصورة الســابقة، وثّقت من خلالها تفوقاً ملحوظاً بشهادة الجميع 
في الأداء التمثيلي التي قدمته في جميع مشــاهد العمل الذي سيرى النور قريباً 
عبر قنوات روتانا المختلفة، ويحمل قصة إنســانية ترفض الكشف عن تفاصيلها 
قبل عرض الأغنية أمــام الجمهور، مؤكدة أنها لا تريد حرق عنصر المفاجأة الذي 
تحملــه أغنية »يا بشــر« التي حملت عنــوان ألبومهــا الغنائي الأخير من إنـــتاج 

روتانا.
واكــدت ديانــا حــداد أن موقــع شــركة روتانــا للصوتيــات والمرئيــات فــي 
»اليوتيوب« ســيقوم بعــرض الكليب أولًا عبــر القناة، أيام قليلــة من عرضه عبر 
جميع القنوات التابعة لها، موضحة تحمسها الكبير لرؤية وسماع آراء الجمهور 
والمتابعــن وأهــل الصحافة والإعلام على الأداء الذي  قدمتــه في الكليب والذي 
أكدت أنها عاشــت جميع تفاصيله وبتأثر شــديد جعلها تبكي أثناء أداء المشهد 
الــذي أطلقت عليه »البكاء بعد فوات الأوان«، والتي تســعى من خلاله الى نشــر 
توعية الجمهور والمجتمع بشــكل عام من قضية هامــه يجب الإنتباه إليها قبل أن 

يأتي الندم وفوات الأوان«.
وتجدر الاشــارة الى أنّ أغنية »يا بشــر«، التي هي بعنــوان ألبومها الأخير »يا 
بشــر«، هي من كلمات وألحان سليم عســاف وتوزيع عمر صباغ ومكساج ايلي 
بـربـــر، وكـــانت قد صـــوّرتها في بيروت وســـيتم عرضها خـــال أيـــام قلـيلة 
ضمن مجموعة إطلالات متنوعة في الكليـــب المصـــوّر بطـريقة إخـراجية درامـية 

مـتطورة.
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منوعــات

فضائيات

نضال الأشقر تحكي عن إعجاب الأسد وصدام بها 
وديمة صادق تهزّ »حزب الله«

وأكذوبة »لبنان الحريات«

كان ينقــص رواية المســرحية اللبنانيــة نضال الأشــقر للقائها 
بالرئيــس الراحل حافظ الأســد أن تختم عبارتهــا بالقول »حكمتَ 
فعدلــت فأمنــت فنمــت«! وصفــتْ الأشــقر لبرنامج »المشــهد« مع 
جيزيل خوري ذلك اللقاء فبسّــطت صورة المكان إلى حد القول »لا 

قصر ولا شي، بيت عادي«.
وفي المقابل أســهبت فــي وصف الإجراءات المعقدة )المشــهدية 
حســب وصف جيزيل( لأخذها من مكان إقامتها إلى قصر صدام 
حســن الفســيح. لكنها في الحالين لــم تنف إعجابهــا بالرجلين، 
وصفت وســامة صــدام وأناقتــه، وترحيبه بها بالطبــع، ولم تكن 
طريقــة الرواية تشــير إلى ذكــرى لقاء مبدع بهذه الحساســية مع 
مجرم، كذلك وصفت الأســد بالقول إنه »أكثر الشخصيات تميزاً، 

رجل راق، ومطلع على التاريخ«.
في الروايتين لم يكن هناك ما يستحق الروي. كل الفحوى كانت 
في رغبة الأشقر بأن تروي إعجاب الآخرين بها، من الرئيس حافظ 
الأســد الذي قال لها صراحــة، على ما روت »أنــا معجب بك«، إلى 
الخوري الذي انحنى أمامها على باب الكنيسة قائلًا »أهلًا زنوبيا«.

مقابلة النصف ســاعة على ال »بي بي سي« ليست سوى هاتين 
الروايتين، بالإضافة إلى حكاية منع مســرحية »كارت بلانش« في 
بيروت في ســتينيات القرن المنصرم، ليست حكاية المنع تماماً، بل 
كيــف أحرجت معالي وزير الإعلام الــذي رافقها إلى حفل في بيت 

عمها بحكاية المنع.
»أنــا أوقات بحكي مثل عمتي«، لعلها الجملة الأصدق فيما قالته 
نضــال الأشــقر، ففي كل ما روت لا شــيء ســوى ذلــك، إذ راحت 
تحكي تفاصيل الكلام العابر من قبيل »شــلونك وشلون أمك« التي 
قالهــا صدام لضيفــة طفلة مع أبيهــا. أو من قبيل »قــال لي الوزير 
»شــوفي ســت نضال«، كانوا يســتتوني أنا وصغيــرة«. فهل هذا 
هو مجد الســيدة المســرحية اللبنانية؟! أن الوزير بجلالة قدره كان 
يناديهــا كذلك! ليس هذا ما ينتظره المرء من مقابلة مع مبدع له هذه 
الشهرة، وله هذا التاريخ في المسرح والفن والسياسة. وهذه ليس 

مسؤولية الأشقر بقدر ما هي مسؤلية المذيعة،
فقــد باتت من الشــهرة بحيــث  لا تكلف نفســها عنــاء تحضير 

وإعداد جيد لمقابلاتها.
هنــاك دأبهــا فقط أن توضــح قبيل ســؤالها عــن مقابلة صدام 
حســن »له صورة المجرم، صحيح أم غير صحيح، ليس علينا نحن 
، ليس هناك  أن نقول«. إنها الموضوعية الزائفة والمجانية، أساســاً
من داع كي تقدمي لســؤالك بأن له صورة مجرم، كي تضطري بعد 

ذلك لإظهار موضوعيتك.
واضــح أن ليــس الأشــقر وحدهــا من كانــت تتحــدث كعمّتها. 
مؤسف حين تتحول المحطات المحترمة إلى مجرد أحاديث العمّات.

أكذوبة »لبنان الحريات«
حســب المذيعــة اللبنانية ديمة صــادق فإن »حزب اللــه« ادعى 
عليهــا بتهمة القــدح والذم، بعد حلقة في برنامج »نهاركم ســعيد« 
على قناة »ال بي ســي« اللبنانية. الحلقة كانت حواراً مع أحد أبرز 
المحللين المدافعين عن الحزب والنظام الســوري، أما أسئلة المذيعة 
صادق، وقــد تعرضت من قبــل لحملات هجومية بســبب جرأتها 
في طــرح آرائها، فكانت بخصــوص ملف مخــدرات »الكبتاغون«، 

وبالطبع كان للضيف كل الحق في الدفاع عن الحزب.
لبنــان الحريات يضيق اليوم بمجرد أســئلة، ديمة صادق قادرة 
بمجرد إلقاء أســئلة أن تهز أســطورة »بلد الحريات« من أساسها. 
لكــن إذا كانت مجرد أســئلة قادرة أن تهــز أركان الحزب على هذا 

النحو، إلام ستؤدي الأجوبة؟

جذر أحلامنا
عمــا قليل ســيصل فيديــو فتاة عراقيــة تخبز خبــز الصاج إلى 
المليون مشاهدة. نصف دقيقة فقط جمعت هذا الرقم على يوتيوب 
المكتــظ بملايين الفيديوهــات. يحار المرء كيف يفســر هذا الاهتمام 
الكبيــر لفيديو غير متقن التصوير إطلاقــاً، أو لعلّه لذلك بالذات بدا 

كأنه مسروق من لحظة واقعية من حياتنا.
مشــهد خَبْزٍ في ظل جدار حديث البناء، على أرض تبدو ترابية، 
وشــابة ترتدي فســتاناً أحمر طويلًا وملموماً بطريقة ريفية، يفلت 
جانب من شعرها فتلمّه، وتعود إلى رغيف الخبز تلوّحه بين يديها 
ثم تضعــه على نار الصاج. إلــى جانبها امرأة تعجــن، وفي العمق 

طفلة بالباب.
ثلاثون ثانية لــم تكن تحظى بهذا الاهتمام لــولا النار التي تأكل 
بلادنا، النــار التي دمرت وهجرت النــاس وجعلتهم هكذا بلا أمل. 
ثلاثون ثانيــة تبدو وكأنها جذر كل أحلامنا: امرأة شــابة وجميلة 

تخبز على الصاج فوق التراب العاري في ذلك الريف البعيد.

وراء الوزير في كل مكان
اللبنانــي اليوناني ميشــال ألفترياديس، وهــو خلطة من كاتب 
وملحن وناشــط وسياســي، يلاحق وزيــر البيئــة اللبناني محمد 
المشنوق حيث يقضي إجازة في فلورنسا في إيطاليا. حتى الساعة 
نشــر شــريطي فيديو له يســأل الناس في الشــوارع إن كانوا رأوا 

الوزير المشنوق عارضاً صورته عليهم.
حملــة غيــر لائقــة، فيهــا يتحــول الرجل، الذي يســمي نفســه 
بالامبراطــور، إلــى مــا يشــبه الباباراتــزي، أي المصوريــن الذين 
يلاحقون المشــاهير في حياتهم الخاصة. الامبراطور كلف نفســه 
عناء كل هذه الرحلة كي يقض مضاجع المشــنوق في إجازته، ربما 

كان أجدى بقاؤه في لبنان مع حملة أذكى، وأقل كلفة.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في فرنسا

راشد عيسى ٭

وأرضيات

ديانا حداد تبكي
خلال تصوير مشهد من أغنية لها

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة بإهدائه لإسم عبد الرحمن الأبنودي
■ القاهرة – رويترز: فيما يشبه جامعة عربية 
في الفنــون بدأت مســاء الأحد الماضــي الدورة 
الرابعة والعشــرون لمهرجان الموســيقى العربية 
بالقاهــرة بتكــريم عدد من أبــرز رمــوز الغناء 
والموسيقى بامتداد المسافة من العراق إلى المغرب 

مرورا بفلسطين ومصر.
وصفق الحضــور بحرارة بعد إعلان رئيســة 
دار الأوبــرا المصريــة إيناس عبد الدايم رئيســة 
المهرجان في حفل الافتتاح إهداء الدورة الجديدة 
لاسم شــاعر العامية المصري الراحل عبد الرحمن 
الأبنودي الذي وصفته بأنه »عاشــق تراب مصر« 
مؤلف أكثر من 700 أغنيــة لمطربين مصريين وغير 
ووردة  وصبــاح  الرومي  ماجــدة  منهم  مصريين 
الجزائرية ومــن المصريين شــادية ونجاة وعبد 

الحليم حافظ ومحمد رشدي ومحمد منير.
وأضافت أن رسالة المهرجان هي »الحفاظ على 
موروثنا الموســيقي والغنائي وتكــريم رموز لهم 
بصمات واضحة في الموســيقى العربية« وقدمت 
التحيــة لرتيبة الحفني )2013-1931( مؤسســة 
المهرجان وأول رئيســة لدار الأوبرا المصرية بعد 

إعادة افتتاحها عام 1988.
زوجة  كمــال  نهــال  الإعلامية  تســلم  وبعــد 
الذي  التكريم -الخاص بالشــاعر  الأبنودي درع 
توفي في أبريل / نيسان الماضي عن 77 عاما - كرم 
وزيــر الثقافة المصري حلمي النمنم 16 موســيقيا 
ومطربــا منهم المطــرب العراقي ســعدون جابر 
والموسيقي الفلســطيني نبيل عزام ومن المصريين 
الملحن صلاح الشــرنوبي وعــازف الكمان حازم 
القصبجي وعازفة القانون مها العربي والإعلامي 
فهمي عمر )87 عاما( وفنان الخط العربي مصطفى 

عبد الرحيم.

وقال النمنــم إن المهرجــان يهدف إلــى إلقاء 
الضوء على ثــراء التراث العربي في الموســيقى 
والغناء وإن »الفــن قادر على هزيمــة الإرهاب« 

بقدرته على الارتقاء بالوجدان.
ولم تتســلم المطربة المغربية سميرة سعيد درع 
التكريم. وقالت جيهان مرسى مدير المهرجان إنها 
»مشغولة ببروفات أغنياتها« التي ستقدمها وإنها 

سوف تتسلم الدرع في الحفل.
وينظــم المهرجان 23 حفلا يحييهــا أكثر من 60 
مطربا وعازفا عربيا ومن أبرزهم اللبناني مرسيل 
صفوان  والســوري  زبادي  فؤاد  والمغربي  خليفة 
بهلــوان والتونســي صابر الرباعــي واليمنيان 
أحمد فتحي وبلقيس والفلســطيني محمد عساف 
والبحريني حســن أثيري ومــن المصريين أنغام 
ومحمد محســن وعلــي الحجار ومحمــد الحلو 

وهاني شاكر.
وقــال المهرجان في وقت ســابق فــي بيان إن 
خليفة ســيحيي حفلا مساء الســبت المقبل وإنه 
للغناء  عودته  والعزف...  بالغناء  سعادته  »أبدى 
في المهرجان تأتي بعد غيــاب 15 عاما. يعتبر أحد 
أهم الفنانــن العرب الملتزمين بقضية فلســطين« 
حيث اشــتهر بتلحين وغناء عدد من أشهر قصائد 

الشاعرين محمود درويش وسميح القاسم.
وقالــت جيهان مرســي في حفــل الافتتاح إن 
عشاق  فيها  »يتجمع  ســنوية  مناســبة  المهرجان 
هذا الفــن وإن المهرجان أخذ علــى عاتقه الدفاع 
عــن تراث الموســيقى والغناء منــذ 24 عاما. لولا 
الجمهور العظيم ما وصلنا إلى النســخة الرابعة 

والعشرين.«
وبعــد انتهــاء توزيــع دروع التكــريم عرض 
المهرجان فيلما تسجيليا قصيرا عنوانه )احكي يا 

خال( حيــث كان يحلو لمحبي الأبنودي أن ينادوه 
بلقب »الخــال« الذي كان محببا إليــه. وتكلم في 

الفيلم بعض شركاء الأبنودي في مسيرته الفنية.
مطربات  فيــه  فشــارك  الغنائي  الحفــل  أمــا 
ومطربون مصريون منهم الحجار ونادية مصطفى 
ومروة ناجــي وريهــام عبد الحكيــم بمصاحبة 

أوركسترا بقيادة مصطفى حلمي.
وتضمــن الحفــل أغنيات من تــراث الأبنودي 
و)أنا  النهــار(  )عدى  ومنها  والوطنــي  العاطفي 
كل مــا أقول التوبة( و)عدويــة( و)عيون القلب( 

و)سنة واحدة(.
وكانت زوجة الأبنودي قالت في حفل الافتتاح 
بعد أن تســلمت درع التكريم إن عبد الحليم حافظ 
قــال إن الأبنودي قايضه بثــاث أغنيات عاطفية 
ومنها )أحضــان الحبايب( التي غناهــا في فيلم 
)أبي فوق الشــجر( لكي يغني عدة أعمال وطنية 
ومنها )أحلف بســماها وبترابها( و)يــا بلدنا لا 

تنامي( و)صباح الخير يا سينا(.
وينظم المهرجان مســابقة للشــباب من 17 إلى 
35 عاما في الغنــاء العربي القديم والمعاصر حيث 
يؤدي المتسابق أغنية تراثية وأخرى من اختياره 
ومســابقة أخرى فــي العزف علــى آلات التخت 
الشرقي )القانون والعود والناي والكمان والرق( 
وتبلغ الجوائز 22 ألــف جنيه مصري )نحو 2650 

دولارا( لثلاثة فائزين.
كمــا ينظم مســابقة جوائزهــا 10 آلاف جنيه 
مصري لثلاثة فائزين من الأطفال بين ســن 6 و14 
عاما ويؤدي المتســابق أغنيــة تراثية وأخرى من 
اختياره. وسوف يشارك الفائز الأول من الشباب 
والأطفال في حفــل ختام المهرجان على المســرح 

الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة.
وتقام عــروض المهرجان في معهد الموســيقى 
العربية بالقاهرة ومسارح دار الأوبرا المصرية في 

القاهرة.

طلاق الفنانة السورية نظلي الرواس
من زوجها الفنان جلال شموط 

فيلم »أسماني ملالا« يعرض في مهرجان القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

أحــدث فيلم إنضم إلى الأفلام التي ســتعرض في الدورة  37 
لمهرجان القاهرة الســينمائى الدولي )11 ـ 20 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2015( هو الفيلم الأمريكي الإماراتي »أسماني ملالا« الذي 

اختير للعرض في قسم »عروض خاصة«.
الفيلم تســجيلي وهو من إخراج الأمريكي ديفيز غوغنهايم، 
ويتنــاول قصة الطالبــة الباكســتانية ملالا يوســفزاي، التي 
اشتهرت كناشــطة تدعو إلى تعليم الفتيات في بلدها، وتعرضت 
لإطلاق النار عليها من قبل أفراد من طالبان يوم 9 تشرين الأول/

أكتوبر ســنة 2012 .وفي الأيــام التالية ظلــت حالتها الصحية 
حرجة فنقلت إلى إحدى المستشفيات في لندن للعلاج.

وفي الســنة التالية اعتبرتها مجله التايم الأمريكية من أقوى 
الشــخصيات تأثيراً في العالم، ودُعيت إلــى الحديث أمام الأمم 
المتحدة حيث دعت إلى حق الفتيات فى التعليم، وفى وقت لاحق 
إنهالت التكريمات عليها إلى أن مُنحت جائزة نوبل للســام في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2014 فأصبحت أصغر شخصية فى العالم 

تنال هذه الجائزة.
كان فيلم »أســماني ملالا« قد عرض عالميــاً لأول مرة فى أحد 
المهرجانات الأمريكية في 4 ايلول/سبتمبر الماضي ثم مهرجانات: 
تورونتو، لندن وطوكيو قبل أن تبدأ عروضه الأمريكية التجارية 

يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .

برلين تستضيف معرضا لأعمال كرول إحدى رائدات التصوير الفوتوغرافي
■ برلين - د ب أ: تعرض حاليا في برلين أعمال رائدة التصوير 
الفوتوغرافي الألمانية المعروفة علــى نطاق ضيق جيرمين كرول 
والتي تتراوح مواضيعها من حياة الشارع الباريسية إلى المعابد 

البوذية في آسيا.
قضــت كــرول 15 عاما فــي بانكوك مديــرة لفنــدق )اوتيل 
اورينتال( وتحولت فيما بعد إلى البوذية وعاشــت في شــمال 

الهند.
تعرض نحــو 130 مــن مطبوعاتها من النيغاتيــف والصور 
من صور المجــات الألمانية الرائــدة في قاعة العــرض )مارتين 
جروبيوس باو( حتى 31 كانون ثان/ينايــر .2016 وكل الصور 

تظهر بالأبيض والأسود.
وقال تومــاس اوبرينــدر مدير مركــز مهرجانــات )برلينر 
فيستشــبيله( للفنون في العاصمة الألمانيــة برلين إن »جيرمين 

كرول فنانة أخذتنا إلى العالم«.
صاغت كرول التي ولدت فــي بوزنان الواقعة الآن في بولندا 
عام 1897 شــكلا جديدا ودقيقــا من المقــالات الفوتوغرافية في 
باريس بدءا من 1925. وفيما بعد أصبحت إحدى أولى مصورات 
الحرب حيث ظهرت فــي الكثير من الصراعات في مختلف انحاء 

العالم.
توفيت كرول في فيتزلر بألمانيا عام 1985 .

عمان - »القدس العربي«:

انفصل الفنانان الســوريان نظلي الروّاس وجلال شمّوط، عن بعضهما 
بعــد ســنوات زواج عديــدة، وقصّة حب عاصفــة، وعدد من المسلســات 

السورية المشتركة.
وكان الفنّانان السوريان انفصلا عن بعضهما منذ عدّة أشهر ولكنّهما لم 
يعلنا ذلك، إلا أنّهما صرّحا بالموضــوع منذ عدّة أيّام، لينتهي زواجهما بعد 

أن أنجبا طفلتين )تيا وليا(.
وكانت درســت الرواس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، 

قسم التمثيل، وقام بتدريسها الفنان جلال شموط، وتعرفت عليه هناك.
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة - رويترز: قال وزير البترول 
المصري، طارق المــا، ان حقل »ظُهر« الذي 
اكتشفته شركة »إيني« الإيطالية في البحر 
المتوسط في أغســطس/آب سيبدأ الإنتاج 

في عام 2017.
وتقــول »إينــي« ان حقل »ظُهــر« أكبر 
كشــف غاز في البحــر المتوســط، وربما 
يصبح واحدا مــن أكبر اكتشــافات الغاز 
الطبيعي في العالم، وتتكهن بأنه سيساعد 
في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود 

مقبلة.
وقال الوزيــر في مقابلة ان مســؤولي 
مع  يومية  اجتماعــات  يعقــدون  الوزارة 

الشركة الإيطالية.
وتابــع »نحن فــي مرحلــة التفاوض 
لتحديــد خطــة التنمية الخاصة بكشــف 
)ظُهــر(. نتحدث عــن موعد بــدء إنتاج 
المشروع والتســهيلات المطلوبة للمشروع 
والخطــوط بالإضافــة إلــي اتفاقية بيع 

الغاز.«
ورفعت مصــر في يوليو/تموز  ســعر 
شــراء الغاز الطبيعي من شــركة »إيني« 
إلى 5.88 دولار لــكل مليون وحدة حرارية 
بريطانيــة كحد أقصى، وعنــد 4 دولارات 
كحــد أدنى، وذلك وفقــا للكميات المنتجة، 
وارتفاعا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا.
وأضاف الوزير »نســعى إلــى تعجيل 
الاتفاقية مع الشريك بالإضافة إلى تعجيل 
الإنتاج. إن شاء الله ســننتج من الكشف 
خلال 2017. نحدد حاليا الموعد مع الشريك 
الــذي جمــع كل معداته من المشــروعات 
الأخرى الخاصة به لبدء العمل في ظُهر من 

خلال أحدث تكنولوجيا.«
ويغطي حقل ظُهر مساحة 100 كيلومتر 
مربع، ويقع في امتياز »شــروق« الذي قد 
تصل مســاحته إلى نحــو 3000 كيلومتر 

مربع في البحر المتوسط.
ويبلغ حجــم الاحتياطــي الأصلي في 
حقــل »ظهر« 30 تريليون قــدم مكعبة، في 
حين تبلــغ نســبة الاحتياطيــات القابلة 
للاســتخراج حوالــي 22 تريليــون قدم 

اســتثمارات  ضخ  »إيني«  وتتوقع  مكعبة. 
لتنمية ظُهر بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة 

مليارات دولار.
وقال الملا أن »إيني أكدت أنها لن تبدأ في 
أي مشــروع آخر قبل ظُهر. الشركة جمعت 
كل معداتها من مشــروعاتها الاخرى لبدء 
إلــى إدخال  العمل في الحقــل، بالإضافة 

أحدث تكنولوجيا.«
العمــاق بظلاله على  وألقى الكشــف 
الكشــوف التــي حققتها إســرائيل قبالة 
ســواحلها خــال الســنوات الأخيرة، إذ 
يوازي تقريبا مثلــي حجم حقل »لوثيان« 
للغاز قبالة سواحل اسرائيل و«حقل« تمار 
الذي تبلغ احتياطياته 10 تريليونات قدم 

مكعبة.
وأضــاف المــا أن القيمــة الإجماليــة 
لمشروعات تنمية الغاز الطبيعي في بلاده، 
دون احتســاب كشــف »ظُهر«، تبلغ 13.8 
مليار دولار تســتهدف إضافــة 2.4 مليار 
قدم مكعبة من الغاز يوميا للإنتاج بشــكل 

تدريجي حتى عام 2019.
الغاز  اليومي مــن  إنتــاج مصر  ويبلغ 

الطبيعي نحو 4.5 مليار قدم مكعبة.
وقال الملا ان »كشــف ظُهر فتح شــهية 
الشــركات الأجنبية الاخــرى العاملة في 
مصر للتعجيل بعمليات البحث الســيزمي 
الاكتشــاف...  بعد  الاستكشــافي  والحفر 
ستكتشــف  أنها  في  ثقة  لديها  الشــركات 

غازا.«
في  الرائدة  الشــركات  إحــدى  وتقول 
الطلب  ان معظم  الزلزالية  مجال المســوح 

المتوسطي يتركز الآن على المياه المصرية.
على  الأجنبيــة  الشــركات  وتســيطر 
والغاز  النفط  وإنتاج  استكشــاف  أنشطة 
فــي مصر، ومنهــا »بي.بــي« و«بي.جي« 

البريطانيتان و«إيني« الإيطالية.
وأوضــح الملا، الــذي عمل في شــركة 
»شــيفرون« العالميــة لمــدة 23 عامــا، أن 
اســتثمارات شــركات النفط الأجنبية في 
مصر بلغت 7.5 مليــار دولار خلال 2014-

.2015

وتوقــع المــا »زيــادة الاســتثمارات 
الأجنبيــة خلال الســنة الماليــة الجارية 
2015-2016 إلــى 8.5 مليار دولار، نتيجة 
بدء المشروعات الكبرى مثل مشروع شمال 

الإسكندرية وبدء أعمال حقل ظُهر.«
الطاقة  فواتير  ارتفاع  من  مصر  وتعاني 
حول  الذي  للوقود،  الكبير  الدعم  بســبب 
البلــد، لذي يقتــرب عدد ســكانه من 90 
مليون نسمة، من مصدر صاف للطاقة إلى 
القليلة  مستورد صاف لها خلال السنوات 

الماضية.
من جهة ثانيــة قال الوزيــر ان الهيئة 
العامــة للبتــرول اتفقت على اســتيراد 6 
شحنات من المازوت من شركة »روسنفت« 

الروسية قبل نهاية 2015.
وكانــت الحكومــة المصريــة قالت في 
أكتوبر/تشــرين الأول انهــا اتفقــت على 
شــركة  من  بترولية  منتجــات  اســتيراد 
»روســنفت«، أكبر منتج للنفط في روسيا، 

بتسهيلات في السداد تصل إلى 90 يوما.
وتحتاج مصر شهريا لاستيراد نحو 500 
ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 
ألف طن مازوت. وتقوم باستيراد جزء من 
»أرامكو« السعودية  احتياجاتها حاليا من 

حتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ورفض الوزير الخوض في أي تفاصيل 
عن المفاوضــات التي تتم حاليــا لتغطية 
احتياجات البــاد من المواد البترولية بعد 

انتهاء عقد »أرامكو«.
وقــال ان دعم بلاده للمــواد البترولية 
خــال الربع الأول مــن 2015-2016 التي 
بدأت في الأول مــن يوليو/تموز »يتراوح 
ما بين 14-15 مليار جنيه وقد يقل عن ذلك 

بإذن الله.«
البترولية  المواد  وتقدر مصر حجم دعم 
خلال السنة المالية 2015-2016 كلها بنحو 

61 مليار جنيه )7.6 مليار دولار(.
وقــال الوزير أن بلاده، التي تســتورد 
ما بين 35 إلى 40 في المئــة من احتياجاتها 
من  اســتفادت  الخــارج،  من  البتروليــة 
ســواء  العالمية،  النفط  أســعار  انخفاض 

أو  الشهرية  الاســتيراد  فاتورة  بتخفيض 
دعم المواد البترولية.

وأضــاف »الحمد لله أن أســعار النفط 
)العالميــة( نزلت حتى تترك لي مســاحة 
المســال.  الغاز  لإدخال منتــج جديد وهو 
عوضت  المســال  الغــاز  اســتيراد  زيادة 
الانخفاض الذي حدث في قيمة اســتيراد 
والمازوت  والبوتاغاز  والســولار  البنزين 

ولذا ظلت الفاتورة دون تغيير.«
وتبلغ فاتورة مصر من اســتيراد المواد 
البترولية والغاز المســال نحو 800 مليون 

دولار شهريا.
للتغييز  ســفينتين  مصر  واســتأجرت 
خلال هذا العام لإن بإمكانها تصدير الغاز 
الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده 
دون تشــغيل محطة »تغييز« لإعادة الغاز 

المسال إلى حالته الغازية.
وقال الملا ان ســفينة التغييــز الثانية 
ســتبدأ العمل خــال هذا الأســبوع، وأن 
استئجار بلاده لســفينة ثالثة تم تأجيله 
لنهاية 2016 أو الربع الأول من 2017 »لحين 
الانتهاء من عمليات إنشاء الميناء الخاص 
بشركة سوميد في العين السخنة والذي قد 

يستغرق ما بين 18 إلي 20 شهرا.«
وتعتمــد مصــر بكثافة علــى الغاز في 
تشــغيل محطات توليــد الكهربــاء التي 

تستخدمها المنازل والمصانع.
وقال الوزير إن هناك أكثر من شركة من 
القابضة  للشــركة  تقدمت  الخاص  القطاع 
للغــازات الطبيعيــة »إيغــاس« بطلــب 

لإستيراد الغاز من الخارج.
الاربعاء  وافقــت  الحكومة  أن  وأضاف 
الماضي على قانون تنظيم نشــاط ســوق 
الغاز في مصر، وهو ما سيســمح بإنشاء 
جهاز منظم لســوق الغاز، الذي ســيعطي 
الخاص  القطاع  لشركات  الموافقة  مستقبلا 
على بيع الغاز محليا، من خلال اســتخدام 
الشبكة القومية بعد الحصول على موافقة 

من هيئة البترول و«إيغاس.«
وحاولت مصر معالجة نقص الطاقة من 
خلال التوقيع علــى مجموعة من صفقات 

■ الريــاض - رويتــرز: قــال يوســف 
الشــاش، رئيس مجلس إدارة شركة »دار 
الأركان«، إحــدى أكبــر شــركات التطوير 
العقــاري في الســعودية، انــه متفائل بأن 
تحقق شركته نموا خلال 2016 في ظل جهود 
الإدارة الجديــدة لوزارة الإســكان لتعزيز 

النشاط في السوق.
واستبعد أن يتسبب هبوط أسعار النفط 
في فتور النشاط في القطاع، نظرا لأن توفير 
المساكن للمواطنين يأتي ضمن أهم أولويات 

الحكومة.
وخلال مقابلــة جرت أمــس الإثنين، في 
إطــار قمة رويترز للاســتثمار في الشــرق 
الأوســط، قال الشــاش »نحــن متفائلون 
السنوات  خلال  العقاري  الســوق  بجاذبية 
وأداء  نموا  ســتحقق  الشــركة  وأن  المقبلة، 
أفضل خلال 2016 رغم الضبابية التي تعتري 

السوق حاليا.«
إلى  لجأت  الحكومــة  أن  »رغــم  وأضاف 
ترشيد الإنفاق على بعض المشروعات وعلى 
المصروفات الحكوميــة الأخرى، يبقى توفير 
مشــاريع الإســكان ضمن أولويات التنمية 

والإنفاق الحكومي في المملكة.«

ولفت الشــاش إلى أن تعديل التوجهات 
الاستراتيجية لوزارة الإسكان، وسعيها إلى 
ايجاد الحلول الســكنية عبــر الاعتماد على 
التعاون مــع المطورين العقاريين، ســيكون 
أثر ملموس بشــكل قريب على الســوق  له 

العقارية.
وقال »الوزير الجديد على دراية بالقطاع 
وبمشاكل المطورين، ويعلم أن المشكلة تكمن 
في العرض وليســت مشكلة طلب، ويريد أن 

يسهل دخول المعروض في السوق.«
وفي يوليو/تموز أمر العاهل الســعودي 
الملــك ســلمان بتعيين ماجد الحقيــل وزيرا 
للإســكان، ليقود جهود الحكومة الســاعية 
المواطنين.  لملايــن  المســاكن  نقص  لمواجهة 
وكان الحقيل يشــغل من قبل منصب العضو 
المنتدب لشــركة »رافال« للتطوير العقاري، 
وهي شــركة خاصــة تحت قيــادة عائلتين 

سعوديتين وشركاء آخرين.
وعلــى مدى الســنوات الماضيــة أنفقت 
الحكومة عشــرات المليارات مــن الدولارات 
لحل مشــكلة الإســكان، لكن البيروقراطية 
وصعوبــة الحصول علــى الأراضي اللازمة 
الكافي  القدر  للمشروعات حالت دون توفير 

من الوحدات السكنية في السوق.
وقال الشــاش »أتوقع أنــه متى ما تمت 
للمطورين  التمويليــة  العوائــق  معالجــة 
والمشترين، وتم تســهيل إجراءات التطوير 
والبيع، ستنشــط الســوق العقارية بشكل 
أفضل مما كانت عليه، عندما كان سعر النفط 
أعلــى مــن 100 دولار، وعندمــا كان يعيش 
العقاري  التطوير  تعقيدات تمويلية أضعفت 

وفاقمت مشكلة الإسكان.«

تحديات ومبادرات
واستراتيجية طويلة المدى

الســعودية  العقارية  الســوق  تعاني 
من عدد من المشــاكل أبرزها ارتفاع أسعار 
الإيجــارات، والمضاربــة علــى الأراضي 
غير المطورة، وطــول فترة الحصول على 
القدرة  إلى جانب عدم توافر  التراخيص، 
المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها 

الطلب.
الاستشارات  شركة  تقديرات  وبحسب 
إيليس« يعيش نحو  »سي.بي ريتشــارد 
الســعوديين،  المواطنين  مــن  المئة  في   60

الذين يقارب عددهم 20 مليون، في شــقق 
مستأجرة.

وفي وقت ســابق من هذا الشهر نقلت 
صحــف محلية عن وزير الإســكان ماجد 
الحقيل قوله ان السوق السعودية بحاجة 
إلــى 1.5 مليون وحــدة ســكنية لتلبية 
الطلب، وإن المعروض في السوق لا يلبي 
سوى 25 في المئة من حجم الطلب، كما أنه 
لا توجد منتجات ســكنية تتناسب مع من 

يقل دخلهم عن 11 ألف ريال شهريا.
وأضــاف الحقيل أن نحــو 75 في المئة 
من الشــرائح لا تجد منتجات مناسبة لها، 
مشيرا إلى أن التوجه الحالي للوزارة هو 
التوقف عن القيام بدور المطور، والاعتماد 

على القطاع الخاص في هذا الجانب.
وقــال الشــاش »تحاورنــا ولا نزال 
مشــروعات  بشــأن  الوزارة  مع  نتحاور 
حالية وخطط مستقبلية...الوزارة تبحث 
عن تســهيل دخول المعروض إلى السوق، 
عبــر إزالــة العوائــق، وإيجــاد البيئة 
المشجعة للاستثمار في هذا القطاع.« لكنه 

لم يخض في تفاصيل.
الحكومية  »البيروقراطيــة  وأضــاف 

تحول دون توفير عــدد كبير من الأراضي 
فــي الســوق...الوزارة بصــدد إنشــاء 
مركــز للموافقــة على إعطــاء التصاريح 
تستغرق  ما  عادة  للمطورين...التصاريح 
وكون  العوائــق.  أهــم  وهذه  ســنوات، 
الوزارة تســهل دخول المشــاريع للسوق 

هذا بحد ذاته حل للمشكلة.«
وقال الشلاش ان شركته، التي طورت 
أكثر مــن 18 ألف وحدة ســكنية، وتمتلك 
محفظة أراضــي تتجــاوز 30 مليون متر 
المكرمــة والرياض  مربع في جــدة ومكة 
والمنطقة الشــرقية »في وضــع جيد جدا 
لتلبية  المطورة  الأراضــي  توفير  لمواصلة 
قدراتها  تطوير  وتستطيع  المتزايد،  الطلب 
وإمكانياتها للمشاركة بفعالية في معالجة 

مشكلة الإسكان.«
ولكــي تضمــن اســتقرار الإيــرادات 
انتهجت »دار الأركان« على مدى السنوات 
القليلة الماضية استراتيجية طويلة الأمد، 
هدفت من خلالها إلــى تحقيق 50 في المئة 
من الدخل عبــر تطوير المنتجات العقارية 
مــن الأراضــي أو الفلل أو الشــقق، فيما 
تحقق 50 في المئــة الأخرى من دخل ثابت 

بنســبة 40 في المئة عبــر تأجير الأصول 
العقاريــة و10 في المئة من الاســتثمار في 
الأدوات المالية. وفي نهايــة الربع الثالث 
الشــركة نموا نسبته  ســجلت  العام  من 
3.11 في المئة في صافــي الربح، بدعم من 
ورسوم  التشغيلية  المصروفات  انخفاض 
الأولى  المــرة  هي  هذه  وكانــت  التمويل. 
التي تنمو فيها الأرباح الفصلية للشــركة 
بعد انخفاضها لأربعة فصول متتالية منذ 

الربع الثالث من 2014.
وقال الشــاش »السياسة التي تبنتها 
الشركة، في تنويع مصادر الدخل وزيادة 
المســتدام،  للدخل  المدرة  الأصول  محفظة 
تعنــي عدم بيــع الأصول. بيــع الأصول 
يوفر إيرادات عاليــة، ولكن الإبقاء عليها 
وتحويلهــا إلــى محفظة الأصــول المدرة 
للدخل يحمي الشركة من تقلبات السوق، 
ويوفــر لها الاســتقرار المالــي على المدى 

الطويل.«
وأضاف أن مســاهمة شريحة الأصول 
المدرة للدخل في إيرادات الشركة نمت إلى 
17 فــي المئة في بنهاية الربــع الثالث، من 
اثنين في المئة فــي 2007. وتابع القول أن 

الشركة تهدف إلى تحقيق نمو في الأصول 
المــدرة للدخل لتصل إلى تســعة مليارات 
ريــال بحلــول 2018 من أربعــة مليارات 

حاليا.
الدخل  مصــادر  تنويع  »عمليــة  وقال 
أثرت على حجــم النمو المتوقع، إذ يتطلب 
التحــول وقتا قــد يمتد لبضع ســنوات. 
الربح  الرغم من تراجــع صافي  لكن على 
ارتفع هامش الربح فوق المعدل المستهدف 
عند 40 فــي المئة خلال الفصــول الأربعة 
الأخيرة، ليصل إلــى 45 في المئة في نهاية 

الربع الثالث.«
الشركة لديها سيولة قوية  أن  وأوضح 
بلغت 951 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 
وأنها تعتزم ســداد استحقاقات الصكوك 
)الســندات الإســامية( المقبلة من خلال 

النقد المتوافر لديها.
ولدى الشركة صكوك بقيمة 300 مليون 
دولار تســتحق في نوفمبر تشرين الثاني 
2016 وأخرى بقيمة 450 مليونا تســتحق 
في مايو ايار 2018 إلى جانب إصدار بقيمة 
400 مليون دولار يســتحق في مايو ايار 

.2019

»دار الأركان« السعودية للتطوير العقاري متفائلة بآفاق 2016 رغم هبوط أسعار النفط

■ القاهــرة - رويترز: قال محمــد عمران، رئيس 
بورصة مصر، ان شــركات كثيرة تخطط لطرح جزء 
من أســهمها في ســوق المال خلال النصــف الأول من 
العام المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في 

نهاية 2015.
وفــي مقابلة في إطار »قمة رويترز للاســتثمار في 
الشرق الأوسط« قال عمران ان إدارة البورصة وافقت 
على قيد نحو 13 شــركة منذ بداية العام وحتى الآن، 

وهو نفس عدد الشركات التي تم قيدها خلال 2014.
وتوقع عمران أداء افضل للســوق خلال 2016 مع 
انتهــاء المرحلــة الانتقالية، بشــرط أن تكون خطط 
الحكومة قابلة للتطبيــق الواقعي، وأن تكون ظروف 
الاقتصــاد العالمي مواتيــة، وان يتــم تطبيق خطط 
تضمن حريــة دخول وخروج أموال المســتثمرين من 

وإلى مصر.
وأضــاف عمــران »كثيــر مــن الشــركات أجلت 
طروحاتها لحين الانتهاء من الاســتحقاق السياســي 
الثالث )الانتخابات البرلمانيــة(. العديد منها يخطط 
لطرح جزء من أســهمه في الربــع الأول أو الثاني من 

».2016

ولم يحدد عمران عدد الشــركات التي تنوي طرح 
أســهمها خلال ، ولكن قال »أتحدث عن الشركات التي 
تم قيدها بالفعل في الســوق ولم تطرح أســهمها بعد 

بجانب بعض الشركات الجديدة.«
وأوضح عمران أن تأجيل بعض الشــركات لخطط 
طرح أسهمها في البورصة »كان بسبب رؤيتها لنقص 
الســيولة في السوق وإحجام المســتثمرين عن ضخ 
ســيولة جديدة.« وقال »أتوقع أن تكــون طروحات 

2016 ما بين صغيرة إلى متوسطة.«
وتنص قواعــد القيد في بورصة مصــر على قيام 
الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال 

ستة أشهر من تاريخ القيد.
وقال عمران »شــركة دومتــي )الغذائية( تحضر 
أوراقها وقد يتــم قيدها قبل نهاية هــذا العام لتكون 
جاهزة للطرح خلال النصف الأول.« وذكر أن شــركة 
»مصــر إيطاليا« العقارية تعمل حاليا على اســتكمال 

أوراقها قبل التقدم للقيد في البورصة قريبا.
وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات 
أوليــة ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ســتة مليارات 
جنيه، لشــركات »إيديتا« الغذائيــة و«إعمار مصر« 

العقارية و«أوراسكوم كونستراكشن«.
ويبلــغ عدد الشــركات المقيدة فــي بورصة مصر 
النيــل نحــو 270 شــركة، ويبلــغ عدد  وبورصــة 
المســتثمرين من أصحاب »الأكواد« التــي تتيح حق 
التعامل في الســوق نحــو 500 ألف مســتثمر. لكن 
المستثمرين الناشطين فعليا في السوق يبلغ ما بين 80 

و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.
ويرى عمران أن 2016 »ستكون سنة هامة.«

وقال »نقــدر نبــدأ العام بشــكل جديــد لتاريخ 
الحياة المصرية بعد الانتهاء من الاســتحقاق الثالث 
)الانتخابات(. أتمنى أن يكون لذلك تأثير إيجابي على 
سوق المال. أتمنى أن تكون 2016 مثل عام 2014، لأننا 
شهدنا فترة عصيبة وصعبة في 2015، من حيث فرض 
ضريبة الأرباح الرأســمالية، وتراجع أســعار النفط 
العالمية، وهبوط أســواق المــال العالمية بعد تخفيض 

الصين لعملتها. أمور كثيرة أثرت علينا هذا العام.«
وبعــد أن أثــارت ضريبــة الأرباح الرأســمالية 
احتجاجات وغضب المســتثمرين، قررت الحكومة في 
مايو/أيار الماضي تجميد العمل بالضريبة لمدة عامين، 
مع اســتمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية وذلك 

للحفاظ على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.
وارتفع المؤشر الرئيســي لبورصة مصر بنحو 32 
في المئة في عام 2014، ولكنــه هبط بنحو 16 في المئة 
منذ بداية 2015 وحتى نهاية جلســة تداول الخميس 

الماضي.
وقال عمــران ان البورصة قطعت خــال العامين 
الماضيــن شــوطا كبيــرا فــي النواحــي التنظيمية 

والاجرائية والتشريعية.
وذكر عمــران أن ميزانية البورصة، التي يعمل بها 
نحــو 300 موظف وعامل تتجــاوز 100 مليون جنيه، 
وأنها »تحولت لتحقيق أرباح خلال عام 2014 وقامت 
بتغطية خســائر الثلاثة أعوام الســابقة. بإذن الله، 

سنحقق في 2015 أيضا فوائض في البورصة.«
وعملــت الهيئة العامــة للرقابة الماليــة في مصر، 
بالتعاون مع البورصة، خــال العامين الماضيين على 
تطويــر وإعادة هيكلة ســوق المال من خــال تغيير 
العديــد من قواعد القيد، وتســهيل إجــراءات زيادة 
رؤوس أموال الشــركات، وتجزئة الأســهم، وإضافة 
أدوات استثمارية جديدة. وأدى ذلك إلى تحفيز كثير 
من الشركات على قيد أسهمها في سوق المال المصري. 

وقال عمــران »يتبقــى أن تكون هناك أمــور متعلقة 
بالســوق نفســه مثل عودة ثقة المســتثمرين ونمو 

الاقتصاد.«
وردا على سؤال عن كيفية عودة السيولة من جديد 
إلى سوق المال المصري قال عمران »الأموال موجودة، 
ولكن الثقة لابد أن تكون موجودة لكي تعود في شكل 
سيولة. المشكلة في عدم ثقة المستثمر في قدرة السوق 
وقدرة الاقتصاد على التعافــي للأرقام التي تتوقعها 

الحكومة.«
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ 
النمــو، بعد ما يزيد عن أربع ســنوات من الاضطراب 
السياســي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمســة في 
المئة في الســنة المالية الحاليــة، مقابل تقديرات بنمو 

4.2 في المئة في 2015-2014.
كمــا يعاني الاقتصاد من أزمة فــي العملة الصعبة 
تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، 

حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وشــدد رئيس البورصة على أهميــة ضمان حرية 
دخول وخــروج أموال المســتثمرين، قائــا إن هذا 
»يعطي طمأنينة للمســتثمر بأن الدولة التي يستثمر 

فيها تستطيع مســاعدته على الدخول والخروج. أهم 
من الدخول هو كيفية الخروج. هناك أشياء نراها في 
مصر بسيطة ولكنها مهمة وكبيرة جدا عند المستثمر.«

ويواجه المستثمرون في مصر صعوبات في توفير 
الدولار لشــراء المواد الخام من الخــارج، وأيضا في 
تحويل أرباحهم إلى شركاتهم القابضة خارج الحدود.

وعندما ســئل عمران عن الأســباب التي قد تدفع 
المستثمر الأجنبي إلى المجيء إلى مصر، وترك أسواق 
المال الأخرى في المنطقة، قال بثقة »العائد المتوقع على 
الاســتثمار. هذا ما قد يدفع الأجنبي للاســتثمار في 
مصر. الاقتصــاد المصري فيه عدة مزايا ومقومات. إذا 
انتهينا من المعوقات التي تحدث أتوقع انطلاقة كبيرة 

لنا )مصر(«.
وتابع القول »ليس جديدا على مصر جذب المستثمر 
الأجنبي.. الجديــد هو ما حدث خلال الأربع ســنوات 
الماضية. ليس هناك دولة تقــوم بعمل ثورتين وتغيير 
نظامــن وتتوقــع عودتها لمســارها الطبيعي بشــكل 
ســريع لابد من بعض الوقت. الاقتصاد لديه القدرة أن 
ينمو ويجذب الاســتثمارات يتبقى فقــط القضاء على 

العقبات.«

رئيس البورصة المصرية: شركات كثيرة تخطط لطرح أسهمها في النصف الأول من العام المقبل

■ دبي - رويتــرز: قالت مصادر في قطاع 
النفط ان منتجي النفط الخليجيين يؤخرون 
صيانة بعــض الحقــول إلى العــام المقبل، 
للحفــاظ على مســتويات الإنتــاج المرتفعة 
وخفــض التكاليــف، حيــث يتوقعــون أن 

يتواصل تراجع أسعار الخام في 2016.
ولم تتســن معرفة الحقول التي ستتأخر 
أعمال الصيانة فيها، إذ تعــد تلك المعلومات 

بالغة الحساسية.
لكن ذلك يظهــر أن المنتجــن الخليجيين 
يســعون لضخ الخام بمســتويات مرتفعة، 
بينما يتوقعون أســعارا ضعيفــة في العام 
المقبل عندما سترفع العقوبات عن إيران، مما 
يتيــح لها تصدير مزيد من النفط إلى ســوق 

متخمة بالفعل بحسب المصادر.
وقالت المصادر ان الســعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة وقطــر، الأعضــاء فــي 
مواعيد  بتعديــل  يقومون  »أوبــك«،  منظمة 
أعمال الصيانــة غير الضروريــة في حقول 
كان المخطــط لها الربــع الأخير مــن العام، 
ويؤجلونهــا إلى 2016 نظرا لهبوط أســعار 

النفط.
وقال مصدر »تقــرر إرجاء أعمال الصيانة 
غير الملحة. نرى تركيزا كبيــرا على الإنتاج 
في قطــر وأبوظبي والســعودية. يؤخرون 

الصيانــة للإبقــاء على مســتويات الإنتاج 
المرتفعــة.. إذا أغلقــوا الآن فلــن ينتجوا.. 

ويريدون أيضا توفير السيولة.«
النفط  منتجي  ان  آخــران  مصدران  وقال 
الخليجيين سيؤخرون بعض خطط الصيانة 
لمنصــات الحفر والآبار وخطــوط الأنابيب، 
التي لا تؤثر على عمليات الإنتاج أو السلامة. 

ولم يذكرا مزيدا من التفاصيل.
وقــال مصدر آخــر عن خطــط »أرامكو« 
السعودية للصيانة هذا العام »هناك تأخير. 
يرجع الســبب إلــى هبوط أســعار النفط.. 
يحاولــون فــرض بعــض الســيطرة على 

التكاليف.«
»تحاول  خليجــي  نفطــي  مصــدر  وقال 
المرتفعة  الهوامش  من  الاســتفادة  الشركات 
الآن، حيــث يتوقعون تراجع أســعار النفط 

العام المقبل مع عودة إيران.«
وقال وزيــر النفط الإيراني يوم الســبت 
الماضــي ان بــاده ســتخطر »أوبــك« في 
لزيــادة  بخططهــا  الأول  ديســمبر/كانون 

الإنتاج 500 ألف برميل يوميا.
وقالت المصــادر إن تأخيــر الصيانة يعد 
وســيلة لكبح الإنفاق، حيــث تتطلب أعمال 
الصيانــة غالبا اســتقدام شــركات أجنبية 

متخصصة.

وقال مســؤول نفطي تنفيذي رفيع يعمل 
في الشــرق الأوســط »أعتقد أنهم يؤخرون 
بعض أعمال الصيانة، أو يتصرفون بشــكل 
أكثر ذكاء في دمج مواعيد الصيانة، كوسيلة 

لضبط التكاليف.«
ولم تســتجب شــركات النفــط الوطنية 
»أرامكــو« الســعودية وبتــرول أبوظبــي 
الوطنية »أدنــوك« و«قطر للبترول« لطلبات 

بالتعليق.
وقال مصدر نفطي انه لم يسمع بأي أعمال 
صيانة مخطط لها في الفترة المقبلة في حقول 
إنتاج  أن يبقى  النفطيــة، وتوقــع  »أدنوك« 
أبوظبي مســتقرا في الربع الأخير من العام. 
وضخت الإمــارات ثلاثة ملايين برميل يوميا 

من النفط في سبتمبر/أيلول.
من  ان  الســعودية  مــن  مصــادر  وقالت 
المرجح أن يظل إنتاج المملكة من النفط الخام 
قرب مســتوياته الحالية فــي الربع الأخير، 
مع انخفــاض كميات النفط المســتخدمة في 
تشــغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، 

وزيادة الطلب العالمي.
برميل  مليون   10.225 السعودية  وضخت 
يوميــا من الخام في ســبتمبر، بينما أنتجت 
قطر 663 ألف برميل يوميا في الشــهر نفسه، 

بحسب أرقام رسمية تلقتها »أوبك.«

ودفع انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي 
شــركات النفط الكبرى وشركات الخدمات، 
وحتى المنتجين الأغنياء، إلى خفض الإنفاق 

وتجميد بعض المشروعات.
ويقوم منتجو الشــرق الأوسط الأعضاء 
الاســتثمارات  خطط  بمراجعة  »أوبــك«  في 

النفطية، ويسعون لخفض التكاليف.
وأخطرت وزارة المالية السعودية الجهات 
الحكومية فــي المملكة برد الأمــوال التي لم 

تنفقها في مخصصات ميزانية العام الحالي.
ستعيد  انها  الســعودية  »أرامكو«  وقالت 
التفاوض على بعض العقود، وترجئ بعض 
النفط. وقال  المشروعات نظرا لهبوط أسعار 
مصدر ان الشركة السعودية العملاقة طلبت 
من بعض شركات الخدمات النفطية الأجنبية 
خصما قــدره 25 في المئة. وقــال مصدر آخر 
ان »أدنــوك« طلبت هي الأخرى خصما بنحو 
المئة من بعض شــركات الصيانة  عشرة في 

والخدمات المتعاقدة معها.
وأضــاف المصــدر »يقولــون  )أدنــوك( 
خفضوا أســعاركم  في العقود الجديدة. إنهم 
لا يتوسعون أو يرسون مشروعات جديدة.. 
الأوضاع بطيئة للغاية في الوقت الحاضر. ما 
مواصلة  واحدة:  بعبارة  2016؟  لعام  خطتي 

البقاء«.

مصر تتوقع بدء الإنتاج من حقل »ظهر« البحري للغاز  في 2017

منتجو النفط الخليجيون يرجئون صيانة
بعض الحقول ويتوقعون استمرار هبوط الأسعار

■ لنــدن - موســكو - رويترز: هبطت أســعار 
النفــط أمس الإثنين مع صــدور بيانات اقتصادية 
صينيــة أججــت المخــاوف مــن تباطــؤ الطلب في 
إحــدى أكبر الــدول المســتهلكة للنفط فــي العالم، 
بينما أدى ارتفاع الإنتاج الروسي لمستوى قياسي 

إلى زيادة تخمة المعروض العالمي.
وانخفض خــام القياس العالمــي »مزيج برنت« 
فــي العقــود الآجلــة 72 ســنتا إلــى 48.84 دولار 
للبرميــل بحلول الســاعة 1025 بتوقيــت غرينتش 

منخفضا 1.5 في المئة.
ونــزل الخــام الأمريكي فــي العقــود الآجلة 75 
ســنتا أو 1.6 فــي المئــة ليصــل إلــى 45.84 دولار 

للبرميل.
وأظهــر مســح أن نشــاط المصانع فــي الصين 
انخفض في أكتوبر/تشــرين الأول للشهر الثامن 
على التوالي، بما يشــير إلى اســتمرار التباطؤ في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت روســيا أمس أن إنتاجها من الخام في 
أكتوبر بلغ أعلى مستوياته بعد الحقبة السوفيتية، 
ليصل إلى 10.78 مليون برميل يوميا، مما يزيد من 
حــدة التخمة في المعروض التي هبطت بالأســعار 
إلى أقل من النصف من ذروتها في يونيو/حزيران 

.2014

وتعكــس هــذه البيانات اســتراتيجية روســيا 
فــي حماية حصتها الســوقية، مع بدء منافســيها 

الخليجيين في إمداد أسواقها التقليدية بالخام.
وتزيــد روســيا إنتاجها علــى الرغم مــن تدني 
أسعار النفط إذ ساهم ضعف الروبل في تعويض 

تراجع أرباح شركات النفط. 
وفي الأســبوع الماضي أظهر مســح لرويترز أن 
محللي القطاع يتوقعون اســتمرار ضعف أســعار 
النفط العام المقبل، مع تمســك »أوبك« على الأرجح 
بموقفها مــن إبقاء الإنتاج مرتفعا عند مســتويات 
قياســية، حــن تجتمــع المنظمــة فــي الرابــع من 

ديسمبر/كانون الأول. 
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس أن 
إنتاج روســيا من النفط -وهو الأكبر في العالم - 
بلغ في أكتوبر أعلى مســتوى له منذ تفكك الاتحاد 
السوفييتي الســابق حيث ارتفع 0.4 في المئة على 
أســاس شــهري. كما أظهــرت البيانــات أن إنتاج 
النفط الروســي - بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج 
التي وضعت في تســعينات القــرن الماضي بهدف 
تشجيع شــركات النفط الأجنبية على الاستثمار- 
قفــز 6.7 فــي المئــة فــي أكتوبــر فــوق مســتوى 
ســبتمبر/أيلول ليصل إلى 1.367 مليون طن )323 

ألف برميل يوميا(.

القلق بشأن الطلب الصيني والإنتاج الروسي 
القياسي يضغطان على أسعار النفط

استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا العام. 
وأبــدى الوزير أملــه في »بدء شــركات 
القطــاع الخاص فــي إســتيراد الغاز في 
2016 بعد إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز 

في مصر.«
ويعــد منــح القطاع الخــاص الضوء 
الأخضر لاســتيراد الغاز الطبيعي المسال 
خطوة فــي اطار مســاعي مصر للتصدي 

لنقص إمدادات الطاقة والغاز.
التوقف عن اســتيراد  وتتوقع مصــر 
 2020 عــام  في  المســال  الطبيعي  الغــاز 
مــع اكتمال مشــروعات تطويــر الحقول 
مع  وقعتها  التي  الاتفاقيات  نتائج  وظهور 

الشركات الأجنبية.
وقال الوزير إن شركة »بي.جي« ستبدأ 
في  )إيه-بلَس(  التاســعة  المرحلة  إنتاج 

الربــع الأول من 2016 باســتثمارات 350 
مليون دولار لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة 
يوميا مــن الغاز في الميــاه العميقة قبالة 

غرب الدلتا.
سيبدأ  )ب(  التاسعة  »المرحلة  وأضاف 
الإنتــاج منها في الربــع الثالث من 2017 
باســتثمارات 1.3 مليار دولار لإنتاج 400 
مليون قدم مكعبة يوميا في المياه العميقة 

قبالة غرب الدلتا.«
»بي.جي«  مــع  مؤخرا  مصــر  واتفقت 
لرفع ســعر الغاز الطبيعي إلى 5.88 دولار 
للمليون وحدة حرارية من الغاز المنتج من 
امتياز الميــاه العميقة بغرب الدلتا مقارنة 

مع السعر السابق وهو 3.95 دولار.
ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر 
لتعديل أســعار الغاز أن تدفع الشــركات 

استكشــاف  قطاع  في  العاملة  الأجنبيــة 
وإنتاج النفط والغاز في البلاد على زيادة 

استثماراتها.
وقــال الملا اإن الهيئــة العامة للبترول 
ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط 
في الصحراء الغربية والشــرقية وخليج 

السويس قبل نهاية هذا العام.
وأضــاف أن بلاده تــروج حاليا على 
المســتثمرين الأجانــب مشــروعا لإقامة 
مجمــع متكامــل للبتروكيميائيات ضمن 
محــور تنمية قنــاة الســويس في العين 
السخنة، باستثمارات ستة مليارات دولار 
يتم تنفيذه خلال 5 ســنوات لتوفير كامل 
البتروكيماويات  مــن  مصــر  احتياجات 

بالإضافة إلى التصدير.
)الدولاريساوي 8.03 جنيه مصري(.

منصة حفر واستخراج مزدوجة تابعة لشركة »إيني« في حقل »ظهر« البحري المصري
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اقتصاد ومـال

انقــرة - وكالات الأنبــاء: ســجلت   ■
بورصة إســطنبول والليــرة التركية أمس 
الإثنين ارتفاعا كبيرا، غداة الفوز الســاحق 
طيب  رجــب  الرئيس  حــزب  حققــه  الذي 
لكن  التشــريعية،  الانتخابات  في  أردوغان 
بعض المحللين حذروا من ان هذا التحسن قد 

لا يستمر طويلا.
بارتفاع  التركيــة  الليرة  بــدأت  وبعدما 
اكثر من 5 في المئة، اصبح ســعرها مســاء 
نحو 2.81 للدولار و3.11 لليورو اي بارتفاع 
يتجاوز الـ3 في المئة وهو اأمر غير مســبوق 

منذ اشهر طويلة.
وواكبت بورصة إســطنبول هذه الحركة 
مــع ارتفاعها، وبلــغ مؤشــرها الأبرز عند 
الاغلاق 83.694 نقطة اي بارتفاع 5 في المئة. 
وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 
2002 في تركيا فوزا ســاحقا في الانتخابات 
التشــريعية التي جرت امــس الأول، ونال 
49.4 في المئــة من الأصوات في اقتراع جرى 
على خلفية تجدد النزاع الكردي، وبعد ثلاثة 
اســابيع على اعتداء إرهابي أوقع 102 قتيل 

في انقرة.
البرلمان  وبحصوله على 316 مــن مقاعد 
الـ550 اســتعاد بذلك الغالبية المطلقة التي 
خسرها قبل خمسة اشهر، ما أدى إلى دخول 

البلاد في مرحلة عدم استقرار.
وقالــت المحللــة فاليريــا بيدنيــك، من 
إن  »إف-إكس-ســتريت«  مجموعــة 
»الاقتراع سينهي فترة انتقالية كانت تسود 
اقتصاد  تركيا ويفترض ان يســمح بتعزيز 
البلاد«. واضافــت »الليرة التركية يمكن ان 
تشهد الآن مرحلة من الارتفاع الكبير لتعود 
من ســعر الثلاث ليرات مقابــل الدولار الى 
ليرتين«. وخســرت العملة التركية اكثر من 
عشــرين في المئة من قيمتها مقابل العملتين 
يشــهد  اقتصاد  في  والأمريكية  الأوروبيــة 
تباطؤا في النمو وارتفاعا كبيرا في نســبة 

التضخم وعجزا عاما كبيرا.
بالتوترات  التركيــة  الليــرة  تاثرت  كما 
السياسية المســتمر في البلاد والحرب على 

حدودها في سوريا والعراق.

ارتفاع الأسواق المالية التركية بعد فوز
أردوغان لكن الأثر قد يكون قصير الأمد

■ الكويت - رويترز: قــال فيصل العيار، نائب 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة مشــاريع الكويت 
القابضة »كيبكو«، ان المجموعة مستعدة للاضطلاع 
بكامل تكلفــة تمويل مشــروعها العقاري الضخم، 
التي تبلغ نحو خمســة مليــارات دولار، لكنها في 
الوقت نفســه تفتح الأبــواب أمام من »يشــاركها 

الرؤية والمنظور.«
وأوضــح العيــار فــي مقابلة أمــس الإثنين أن 
الشركة تستعد لبدء تنفيذ المشروع في مطلع 2016، 

مبينا أن أوراق المشروع في بلدية الكويت حاليا.
وقال »نتوقع أن تنتهــي الموافقات عليها بنهاية 
السنة )الحالية( ونتوقع أن البنية التحتية تبدأ في 
الربع الأول من السنة المقبلة.. الإنجاز سيكون بين 

خمس إلى سبع سنوات.«
ويقع المشروع في موقع استراتيجي محاذ لمنطقة 
الســفارات على أرض كانت المجموعة قد اشترتها 
قبل ســنوات في أحد المزادات العلنية، وســيكون 
وترفيهية  واستثمارية  سكنية  أغراض  بين  متنوعا 

وتجارية.
وفي رده على سؤال حول كيفية تمويل المشروع 
قــال العيار »ليس لدينا مشــكلة )فــي التمويل(.. 
مســتعدون أن نكمل المشــروع بالكامــل. لكن إذا 
كان هناك مســتثمر يحمل الرؤية سنكون سعداء 

)بالمشاركة( وربما الســبع سنوات )التي سينتهي 
فيها المشروع( تصبح خمس سنوات.«

وتوقع العيار أن تحقق الشركة نموا في أرباحها 
في 2015 بنسبة 15 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

في  مدرجة  اســتثمار  شــركة  أكبر  و«كيبكــو« 
بورصة الكويت. وحققت أرباحا بلغت 46.1 مليون 
دينار في 2014. وأعلنت في نهاية العام الماضي أنها 
تســعى لمضاعفة أرباحها نحو 100 في المئة بحلول 

.2018
وتمتلك الشركة حصصا في شركات في قطاعات 

الإعلام والصناعة والعقارات والقطاع المالي.
وأضاف العيار أن »الســعي الرئيســي والجهد 
الأكبر لنا )يتركز في( كيف نجعل مؤسســاتنا أكثر 
قدرة وأكبر إمكانيات وأكثر ربحية.. وهذه تأخذ 80 

إلى 90 في المئة )من جهدنا وخطتنا(.«
وأكــد أن تأثر الشــركة بالتوترات السياســية 
والأمنية في المنطقة »محدود«، حيث لم يتوقف أي 
مشروع لها أوأي  توسع للشــركة منذ نحو خمس 
سنوات، باســتثناء ســوريا التي جمدت الشركة 

توسعاتها فيها.
وعلق على الوضع في المنطقة قائلا »إنها أوضاع 
ليســت مريحة حتى لو لم يكن لها مردود ســلبي 
ماديا )علــى الشــركة(.. لكن نحــن راضون عن 

وجودنا في المنطقة وراضون عــن الوجود المادي 
والسمعة الطيبة.«

وتعمل الشــركة في نحو 24 دولة على مستوى 
العالم، منها 17 دولة عربية.

وأكد العيــار أن هذه التوترات بقدر ما يكون لها 
تأثير ســلبي قد يكون لها تأثير إيجابي، عندما يتم 
أخذ عوامل المخاطرة في الحسبان، مبينا أن أرباح 
الشــركة في العــراق مثلا في تصاعــد رغم زيادة 

التوترات الأمنية هناك.
وقال »أخذ المخاطرة يعطي مردودا جيدا.. وفي 
نفس الوقــت نحن نعرف المخاطــرة ونعرف كيف 
نتعامــل معها.. هنــاك تجارب تراكميــة لنا من 20 

سنة.«
وبدا العيــار راضيا عن أداء الشــركة وقال ان 
»نموذج عملها فريد في المنطقة ككل. كل شــركاتنا 
تشــغيلية. كل شــركاتنا تربح. كل شــركاتنا فيها 
نمو .. وفيهــا تنوع جغرافي على المنطقة ككل و)من 

حيث( العمليات.«
وفي أغسطس/آب 2014 رفضت »كيبكو« عرضا 
تقدمت به شــركة استثمار مباشــر أمريكية لشراء 
وحدة »أو.إس.إن« للتلفزيــون المدفوع مقابل 3.2 

مليار دولار.
و«أو.إس.إن« إحدى شركات مجموعة »كيبكو« 

ونتجت عن اندماج شركتي »شو تايم« و«أوربت« 
في 2009. وهي تقدم خدماتهــا من خلال 140 قناة 

تلفزيونية تقريبا
وقــال العيار في المقابلــة ز إن بيع »أو.إس.إن« 
ليس مــن أولويات الشــركة حاليا نظــرا لأدائها 

الجيد.
وقال »إنها شــركة قادرة أن توزع لك توزيعات 
كبيرة كل ســنة.. وفيها نمو كبير كل ســنة.. أعتقد 
نحن ليس لدينا مكان نوظــف الفلوس فيه أفضل 

من أو.إ س.إ ن.«
وبالنســبة لبنك برقان التابع لـ«كيبكو« أوضح 
العيار أن البنك لا يضع في أولوياته حاليا مزيدا من 
التوسع والاســتحواذ على بنوك أخرى، وذلك بعد 
أن شهد طفرة في التوســع خلال السنوات القليلة 

الماضية.
وقــال العيار »نريد وقتا لاســتيعاب ما أخذناه 
خاصة فــي الظروف السياســية الحالية.. البنوك 
اســتثمار صعب لأن كل توســع يحتاج رأســمالا 

لاسيما مع )اشتراطات معايير( بازل 2 وبازل 3.«
وتفرض هذه الاتفاقيــات معايير صارمة لكفاية 
رأســمال البنوك وطريقة عملها، حتى تكون بمنأى 
عــن الوقوع في مشــكلات على نمط مــا حدث في 

الأزمة المالية العالمية في 2008.

التنفيذي  الرئيــس  إيغوريــن،  إدواردو  وكان 
لبنك برقــان، وهو ثالث أكبر بنك فــي الكويت من 
حيــث الأصول، قال فــي مقابلة ســابقة في مايو/
أيار الماضي إن البنك يخطط للتوســع في الإمارات 
المتحدة والســعودية ومصر، مع ســعيه  العربية 

لزيادة نصيب الأنشطة الدولية في عملياته.
وقال إيغوريــن آنذاك انه لا يتوقــع إجراء أي 
اســتحواذات هذا العام، وقد يجري ذلك في وقت 
لاحق مــع انســحاب بنــوك أجنبية من الشــرق 

الأوسط بسبب الخسائر والضغوط التنظيمية.
ويحوز بنك برقــان بالفعل رخصة مصرفية في 
الإمارات، وله أنشــطة في مصر تتعامل مع مبيعات 

الشركات لحسابات الذمم المدينة.
ويدير البنــك الآن وحدات في الجزائر والعراق 
والأردن وتونس وتركيا. وتنمو الأنشــطة الدولية 
لبنك برقان أسرع من أنشطته في الكويت، وبصفة 
خاصــة في تركيــا، ومازالت عملياتــه في العراق 
تحقق نموا وربحية رغــم الصراع الدائر في أنحاء 

من البلاد.
وقال العيــار ان »كيبكو ليس لديهــا مانع« في 
زيــادة حصتها في بنــك برقان، لكــن الأمر يعتمد 
على عوامل: منها السعر السوقي للسهم، والفرصة 
الاســتثمارية ذاتها، والســيولة المتوافــرة لديها، 

وفرص توظيفها.
وطبقا لتقرير الشركة في 2014 فإنها تمتلك 63.2 

في المئة من بنك برقان.
وأوضح أن الشــركة تســتفيد من القواعد التي 
ســمح بها قانون هيئة أســواق المال في الكويت، 
والتــي منحت من يمتلــك حصة تزيد عــن 50 في 
المئة في شــركة مدرجــة في البورصــة حق زيادة 
هذه الحصة بأقل من خمســة في المئة سنويا، دون 
أن يكون ملزما بتقديم عرض شــراء إلزامي لباقي 

الشركاء لشراء حصصهم.
من ناحية أخرى، قال العيار ان شركة »تقاعد«، 
وهي شركة ناشئة أسســتها »كيبكو« في البحرين 
وتعمل في مجال الإدخار والتقاعد، ســوف تشهد 
توســعا كبيرا خلال الفترة المقبلــة، حيث تخطط 

لدخول عشر أسواق خلال خمس سنوات.
وأضــاف أن البداية ســتكون كمرحلة أولى في 
الكويــت والبحرين ومصــر وســلطنة عمان، ثم 

تنطلق بعد ذلك إلى كل دول المنطقة.
وتوقع أن تصل الأموال التي تديرها هذه الشركة 
إلى اكثر من مليار دولار خلال سنوات قريبة، وذلك 
بالنظر إلى نوعية المنتــج الذي تقدمه والذي يلبي 

احتياجات فئات عريضة من المجتمعات العربية.
)الدولار يساوي 0.3027 دينار(.

»كيبكو« الكويتية مستعدة لتمويل كامل لمشروع عقاري بقيمة 5 مليارات دولار 

البورصــة  اســتقرت  رويتــرز:   - دبــي   ■
السعودية أمس الإثنين بعدما هبطت في الجلسة 
الدين  الســابقة اســتجابة لخفــض تصنيــف 
الســيادي للمملكة بينما دفعت »إعمار« العقارية 
بورصة دبي للصعود، بعدما ســجلت الشــركة 

أرباحا في الربع الثالث من العام.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
1.1 فــي المئة أمــس الأول بعدمــا خفضت وكالة 
السيادي  للدين  تصنيفها  بورز«  آند  »ســتاندرد 
للمملكة، مشــيرة إلى تضرر المالية العامة للبلاد 

من هبوط أسعار النفط.
لكن تأثير تلــك الأنباء تلاشــى أمس  ليغلق 
المؤشر مرتفعا 0.3 في المئة عند 7066 نقطة، بعدما 

قفز خلال الجلسة إلى 7118 نقطة.
والتغليف«  للطباعة  »الســعودية  سهم  وزاد 
9.8 في المئة. ويرتفع السهم بشكل حاد في تداول 
مكثف منذ إعلان الشــركة في 20 أكتوبر/تشرين 
الأول أن صافي ربحها لتســعة أشــهر قفز 49 في 
المئة، رغــم هبوط أرباح الربــع الثالث من العام 

عشرة في المئة على أساس سنوي.
وصعد ســهم المجموعة الســعودية للأبحاث 
والتســويق، ناشر صحيفة )الشــرق الأوسط( 
وأحد أكبر الشــركات الإعلامية فــي المنطقة، 7.2 
في المئة إلى 20.15 ريال، مع استئناف تداوله بعد 

تعليقه منذ يوم الأربعاء الماضي.
وشهدت بعض أسهم الشركات الصناعية التي 
تضررت في موجة البيع أمس الأول عمليات إعادة 
شراء، مع صعود »إعمار المدينة الاقتصادية« التي 

تقوم بتطوير مناطق صناعية 1.1 في المئة.
لكن سهم »إسمنت المدينة« تراجع 6.2 في المئة، 
مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. وتخطط 
الشــركة لدفع توزيعات أرباح بواقع ريال واحد 

للسهم عن الثلاثة أرباع الأولى من 2015.
وارتفع مؤشر ســوق دبي 1.9 في المئة بعدما 
هبــط 2.1 في المئة أمــس الأول، متأثــرا بتضرر 
المعنويات في المنطقــة بعد خفض تصنيف الدين 

السيادي السعودي.
وسجلت »إعمار العقارية«، أكبر شركة تطوير 

عقاري في دبي، زيادة 31 في المئة في صافي ربح 
الربع الثالث إلى 843 مليون درهم )229.5 مليون 
دولار(. وجــاء ذلــك دون توقعــات »المجموعة 
المالية-هيرميــس« بأربــاح قدرهــا 1.02 مليار 
درهم، لكنه كان كافيا لدفع سهم »إعمار« للصعود 

4.5 في المئة إلى 6.48 درهم.
وقالت شــركة »نعيم« للسمســرة في مذكرة 
ان أربــاح »إعمار« جاءت أقل قليــا من المتوقع، 
لكنها أشــارت إلى تنوع محفظة عقارات الشركة 
والانخفاضات الأخيرة في ســعر سهمها، وأبقت 
علــى تقييمها للســهم عند توصية »بالشــراء« 

محددة سعره المستهدف عند 14.61 درهم.
وقفز ســهم »الخليج للملاحة« 10.4 في المئة، 
بعدما ســجلت الشــركة زيادة 123 فــي المئة في 
صافي ربح تسعة اشهر، مع ارتفاع الإيرادات 11 
أبوظبي،  لسوق  العام  المؤشــر  المئة.واستقر  في 
رغم صعود ســهم »الدار« العقارية الأكثر تداولا 

في البورصة 4.9 في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة، بينما 

زاد مؤشر سوق الكويت 0.1 في المئة.
وارتفع سهم بنك برقان الكويتي 1.3 في المئة، 
بعدما سجل المصرف زيادة 41 في المئة في صافي 
ربح الربع الثالث إلــى 21.64 مليون دينار )71.5 
مليــون دولار(، مقابل توقعــات محللين بأرباح 

17-17.8 مليون دينار.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 
في المئة، حيث لم تشــهد معظم أكثر عشرة أسهم 

تداولا في السوق تغييرات تذكر.
ووعد الرئيس عبد الفتاح السيســي في كلمة 
ألقاها مســاء أمــس الأول بحل مشــكلات نقص 
الغاز التي تعاني منها المصانع في مصر في نهاية 
نوفمبر/تشــرين الثاني وهو ما سيزيل أحد أكبر 

العوامل السلبية أمام الأسهم الصناعية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 
الشرق الأوسط: في السعودية زاد المؤشر 0.3 في 
المئة إلى 7066 نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 1.9 في 
المئة إلى 3495 نقطة، بينما أغلق مؤشــر أبو ظبي 

مستقرا عند 4299 نقطة.

■ الرياض - رويترز: قالت وسائل إعلام محلية 
ان الســعودية سترفع أســعار المياه للقطاعات غير 
الســكنية، فــي دلالة علــى قيام الحكومــة بتقليص 
نظام الدعم المكلف، مــع تضرر ماليتها العامة جراء 

هبوط أسعار النفط.
وقالت صحيفــة )الوطن( الســعودية في تقرير 
نشــره موقع وزارة الميــاه والكهرباء ان ســعر المتر 
المكعــب مــن الميــاه للمســتخدمين مــن القطاعــات 
الحكومية والصناعية والتجارية الكبيرة ســيرتفع 
إلى تســعة ريالات )2.40 دولار( مــن أربعة ريالات 

حاليا اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول.
ولــم يتســن الحصــول أمــس علــى تعليــق من 

المتحدث باسم الوزارة.
 ونشــرت بعــض الصحــف الســعودية الأخرى 
تقارير مماثلة نقلا عن مصادر لم تسمها في الوزارة 
قالت ان الحكومة تســعى لترشيد اســتهلاك المياه 

وخفض الهدر.

وقالــت التقاريــر ان الجهــات الســكنية، التــي 
اســتفادت طويلا مــن أســعار الميــاه المخفضة في 
إطار المزايــا الاجتماعية التي تقدمهــا الحكومة، لن 

تشملها الزيادة.
وأدى هبــوط أســعار النفــط منذ العــام الماضي 
إلــى عجز في الميزانية الســنوية الحكومية للمملكة 
يتجــاوز 100 مليــار دولار، وهو ما شــكل ضغوطا 
على الحكومة لخفض الإنفاق، لكنها لا تزال تحجم 

عن إجراء تخفيضات حساسة سياسيا.
وقال وزير البترول الســعودي الأسبوع الماضي 
ان المملكة تدرس إمكانية خفض دعم أسعار الوقود 

المحلية. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ولم تذكر التقارير الإعلاميــة حجم الأموال التي 
قــد توفرها الحكومة مــن رفع أســعار المياه. وربما 
تســاهم تلك الخطوة في تقليص اســتخدام الطاقة 
نظــرا لأن كميــات كبيرة مــن المياه المســتخدمة في 

البلاد تنتجها محطات التحلية. 

■ ســنغافورة - رويتــرز: تراجــع الذهب 
إلــى أدنــى مســتوياته فــي أربعة أســابيع 
الهبــوط  موجــة  مواصــا  الإثنــن،  أمــس 
للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف 
المســتثمرين مــن رفــع مجلــس الاحتياطــي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار 

الفائدة هذا العام.
ونزل ســعر الذهب في المعاملات الفورية 
)الأونصــة(  للأوقيــة  دولار   1134.60 إلــى 
فــي وقــت مبكر صبــاح أمس، مســجلا أقل 
مستوى له منذ الخامس من أكتوبر/تشرين 
الأول، ثم قلص خسائره إلى 1141.50 دولار 

بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش.
وارتفــع الذهــب الشــهر الماضــي بفضل 
تكهنات بأن يدفع ضعــف الاقتصاد العالمي 
البنــك المركــزي الأمريكــي إلــى إرجــاء رفع 

أســعار الفائدة للعام المقبــل. لكن نبرة البنك 
المركــزي فــي اجتماعــه الأســبوع الماضي، 
والتي مالت إلى تشــديد السياســة النقدية، 

أثارت موجة بيع للمعدن.
ويبيع متعاملــون الذهب منذ يوم الأربعاء 
الماضــي، بعــد أن باغتهــم البنــك المركــزي 
بتلميحــه باحتمــال اتخــاذ قــرار أول رفــع 
للفائــدة الأمريكيــة فــي نحــو عقــد خــال 
اجتماعه المقبل. وســجل المعدن الأصفر أكبر 
هبوط أســبوعي له في تســعة أســابيع يوم 

الجمعة الماضي.
ومن بــن المعادن النفيســة الأخرى نزلت 
الفضة 0.4 في المئة إلى 15.46 دولار للأوقية.
وخســر البلاتــن 1.1 في المئــة لينزل إلى 
971 دولارا للأوقيــة، بينمــا هبــط البلاديوم 

0.9 في المئة إلى 667.3 دولار للأوقية. 

السعودية سترفع أسعار المياه 

■ فرانكفورت - أ ف ب: منذ انشائها قبل عام 
فرضت الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف، 
التي تعد ركيزة مشــروع الوحــدة المصرفية في 
الرئيســية  المؤسســة  بوصفها  نفســها  أوروبا، 
لتفــادي التقلبات المالية في منطقــة اليورو رغم 

بعض المشاكل.
وقال برت فان روزبك، أحد خبراء معهد »مركز 
السياســات الأوروبيــة« الألمانــي، ان »تطبيقها 
رغم الصعوبــات الأولية نجاح كبير. أهمية الآلية 
الأوروبية للإشراف على المصارف الكبرى كبيرة، 
وليس هناك فــي العالم اي مثال آخر للإشــراف 

المصرفي بهذا الحجم«.
وقالت سابين لوتنشلاغر، نائبة رئيس الآلية، 
ان العام 2014 »كان ناجحا وصعبا في آن واحد«.

وهذه الآليــة اطلقت رســميا فــي الرابع من 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014 بإشــراف البنك 
المركــزي الأوروبي. وهي تتخذ مــن فرانكفورت  
مقرا لها. وتشرف هذه المؤسسة مباشرة على 123 
مجموعة مصرفية في بلدان منطقة اليورو الـ19. 
وهي ركيزة لمشــروع الاتحاد المصرفي في أوروبا، 

إلى جانــب »آلية منع إفلاس المصــارف وضمان 
سلامة الودائع«.

وقال مصدر ألماني مالي طلب عدم كشف اسمه 
»قبل عام كان لعدد كبير من الناس شــكوك حول 
ما اذا كانت ســتكون الآلية فعالة. كان هناك كثير 
من الشــكوك والالتباس ضمن المصارف قبل بدء 

تطبيق الآلية، لكن اليوم قبل معظمها بها«.
ومن مقرها فــي الحي المالي فــي فرانكفورت 
على ضفاف نهر ماين، من شــأن الآلية الأوروبية 
للإشراف على المصارف معالجة أزمة مالية كالتي 
وقعت في 2008-2009، والتي عن طريق العدوى 
انعكســت ســلبا على معظم المصارف الأوروبية، 
وأرغمــت الدول على القيام بعمليــات إنقاذ مالي 
ضخمة. وقال مصرفي فرنســي »إن انشاء الآلية 
الأوروبيــة للإشــراف على المصارف ســاهم في 
تهدئة اللعبة جراء الأزمة المالية في منطقة اليورو 

لطمأنة الاسواق«.
وعمليا فان الآلية قادرة على ارغام مؤسسات 
مالية تعتبر ضعيفة على إعادة الرسملة، أو حتى 
معارضة تعيين مســؤول ذي ســمعة مشــبوهة. 

وتقوم أيضا باختبارات تحمل للبنوك، وتدقق في 
حسابات المؤسسات المالية.

وقالت دانيال نوي، رئيســة الآلية الأوروبية 
للإشراف على المصارف التي توظف اكثر من الف 
شــخص »نريد ان يكون للمصارف رأس مال كاف 

لكن على المصارف تحديد نموذجها التجاري«.
مع ذلك فإن هذا النفوذ المتنامي ســيفضي إلى 
بــروز مشــاكل، خصوصا مع بعض المؤسســات 
الوطنية المكلفة تطبيــق معاييرها في دول منطقة 

اليورو القلقة من فقدان قسم من صلاحياتها.
وتحــذر مصــارف أوروبية عدة مــن المطالب 
الجديدة المتعلقة بــرؤوس الأموال، التي تفرضها 
الهيئة الأوروبية، والتي قد تحسن موقع المصارف 

الانغلوسكسونية في المنافسة العالمية الصعبة.
ويتــم ايضا انتقاد الكم الهائــل من المعلومات 
التي تُطلــب من المصــارف، وقلة الشــفافية في 
اتخاذ القرارات، وشــكلية بعض الاجراءات، في 
حين ان البعض فــي أوروبا - خصوصا في ألمانيا 
- يتخوفــون من تضارب المصالح بين الإشــراف 

المصرفي والسياسة النقدية.

وقال مصــدر مالي فرنســي ان »مــا نراه في 
أوروبــا وأيضا فــي الولايات المتحــدة هو بيئة 
تنظيميــة تتعقد. وفي نهاية المطاف يســمح ذلك 
بإعــادة الصدقية إلــى النظام المالــي في منطقة 

اليورو وهذا امر جيد«.
عن  المســؤول  دومبــرت،  اندريــاس  وقــال 
الإشــراف في البنك المركزي الألمانــي، ان بعض 

اوجه هذا الاشراف تستحق تحسينها.
وقال فرناندو ريســتوي مساعد محافظ البنك 
المركزي الإســباني العضو في الآليــة الأوروبية 
للإشراف على المصارف »كنا نعلم بان اطلاق آلية 
كهيئة واحدة أوروبية مشرفة انطلاقا من 19 هيئة 
مشــرفة وطنية ســيكون عملية صعبة ومعقدة. 
وبالفعــل كان العام الاول صعبا جــدا )...( لكن 
تحققت نتائج مرضية علــى طريق نظام مصرفي 

أوروبي اكثر استقرارا وقدرة على السداد«.
وللعام المقبــل اعلنت الهيئة اختبــارا جديدا 
لتحديد قدرة مصارف أوروبيــة كبرى عدة على 
التحمل. وتطمح الآلية إلى احراز تقدم من ناحية 

تنسيق القواعد المالية في المنطقة.

الآلية الأوروبية للإشراف على المصارف
تنهي عامها الأول بنجاح رغم الإنقسامات

■ لندن - رويتــرز: ارتفعت العملة الأوروبية 
الموحدة أمــس الإثنين مقابل العملــة الأمريكية، 
وتماســكت فــوق 1.10 دولار مدعومــة بارتفاع 
عائدات الســندات الألمانية، في حــن يرى عدد 
من المستثمرين ان تعليقات ماريو دراغي، رئيس 
البنــك المركزي الأوروبــي، في مطلع الأســبوع 

بشأن السياسة النقدية كانت متوازنة.
مســؤول  وهــو  نوفوتنــي،  ايفالــد  وقــال 
رفيع آخــر في البنــك المركــزي الأوروبي، في 
تصريحات صحافية أمس ان البنك كان محقا 
في التفكير في تســريع وتيرة شــراء الأصول 
لدفع التضخم للصعود، ولكنه يجب أن يدرس 
الأمــر بعناية فائقة قبل أن يقدم على تنفيذ تلك 

الخطوة.
وتلقى اليورو دعما أيضا من بيانات من منطقة 
اليــورو أظهــرت بعض التحســن رغــم ضعفها. 
وبلغت القراءة النهائية لمؤشــر »ماركت« لمديري 

المشــتريات في قطاع الصناعــات التحويلية في 
منطقــة اليــورو 52.3 الشــهر الماضــي، بارتفاع 
طفيف عن ســبتمبر/أيلول وعن قراءة أولية في 

أكتوبر/تشرين الثاني عند 52.0.
وزاد اليــورو 0.15 في المئة إلى 1.1020 دولار، 
وارتفع 0.1 في المئــة مقابل الين إلى 132.85 ين. 
واســتقر الدولار أمام الين عند 120.62 ين بينما 

تراجع مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 96.85.
ومن المرجح أن يتوخى المراهنون على صعود 
الــدولار الحذر حتى نشــر تقريــر الوظائف في 
القطاعــات غيــر الزراعية في الولايــات المتحدة 

يوم الجمعة.
وأبقــى مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 
المركــزي الأمريكــي( على أســعار الفائــدة في 
الولايات المتحدة قرب الصفر الأسبوع الماضي، 
لكنــه ألمح إلــى أن احتمال رفعها في ديســمبر/

كانون الأول لا يزال قائما. 

اليورو يتماسك فوق 1.10 دولار
بعد تعليقات رئيس المركزي الأوروبي

مــن جهتــه، رأى اينــان ديميــر، كبير 
»فاينانســبنك«،  مجموعة  في  الاقتصاديين 
ان »هــذه النتيجــة تزيــل القلــق المتعلق 
بتشكيل الحكومة التركية او احتمال إجراء 
انتخابــات ثالثة، لو أدى اقتــراع أمس إلى 
نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في السابع 

من حزيران/يونيو«.
وشــهدت تركيا فترة طويلة من الازدهار 
العدالة  حــزب  وصــول  بعد  الاقتصــادي 
والتنمية الى الســلطة في 2002، في اعقاب 
ازمــة مالية كبــرى. وبلغ معــدل النمو %8 
فــي المئة في 2010 و2011. ورســخت تركيا 
مواقعها في مجموعة العشرين للاقتصادات 

الاغنى في العالم.
لكن هذا الارتفاع الكبير توقف قبل ثلاث 
سنوات إثر ازمة منطقة اليورو، اول شريك 
تجاري لتركيا. وســجل النمو تباطؤا كبيرا 

وهبط إلــى 2.9 في المئة فــي 2014، كما ان 
التضخــم لا يزال قويا  عند 7 في المئة وكذلك 

العجز العام.
وفي هذا الإطار اكد محللون ان العديد من 
المشــاكل لا تزال تعترض الاقتصاد التركي، 
بــدءا بتدهــور الوضع الأمنــي الناجم عن 

تجدد النزاع الكردي والتهديد الجهادي.
هانغرلانــد،  وولف-فابيــان  وقــال 
مــن المعهد المالــي »بيرنبــرغ« ان »المخاطر 
السياسية لم تتبدد، لقد تم فقط ارجاء اليوم 

الذي يمكن ان تصبح فيه حقيقة«.
وقــال وليام جاكســون، مــن »كابيتال 
إلــى  »أدى  الاقتــراع  ان  ايكونوميكــس«، 
تهدئة القلق المتعلق بالاســتقرار السياسي، 
لكــن لا يزال يتعين معرفة مــا اذا كان حزب 
العدالة والتنمية ســيعمل من اجل استعادة 
مصداقيته الاقتصادية التي تلاشــت ببطء 

في السنوات الماضية«.
وفــي الاشــهر الماضيــة اثــار أردوغان 
اضطرابــات في الأســواق عبر ممارســته 
ضغوطا متكــررة على البنــك المركزي لكي 

يخفض نسب الفوائد ويحمي بذلك النمو.
كما ان وضع مجموعتين تركيتين مقربتين 
مــن المعارضة تحــت وصايــة حكومية في 
الآونة الاخيرة، هما »آسيا بانك« والمجموعة 
القابضــة »أيبــك كــوزا« أثارا أيضــا قلق 
المســتثمرين الأجانــب الذيــن يعتبــرون 

دورهما حيويا بالنسبة للاقتصاد التركي.
وقــال رئيــس رابطــة مصــدري تركيا 
محمد بويوكيكســي »نرغب فــي بذل مزيد 
من الجهود في مجــال الاصلاحات الهيكلية 
والانتــاج  الصــادرات  تشــجيع  بهــدف 
الصناعــي وكذلــك بحماية دولــة القانون 

وتعزيز استقلال القضاء«.

بورصة السعودية تستقر بعد خفض التصنيف الائتماني وإعمار تدعم سوق دبي

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أمس 
الإثنين بعــد نتائج لمســوح الأعمال في أنحــاء منطقة 
اليــورو جاءت أفضل مــن التوقعات، فــي الوقت الذي 
ســجل فيه مصرف »كومرتس بنك« الألماني نتائج أفضل 
من التوقعات، وسط صورة متباينة لموسم نتائج أعمال 

الشركات.
وأشار المتعاملون إلى تعليقات داعمة للأسهم من البنك 
المركــزي الأوروبي، بعدما قال رئيســه ماريــو دراغي في 
مقابلة مطلع الأسبوع ان البنك مستعد لفعل كل ما هو ممكن 

لإبقاء هدفه لمستوى التضخم في المدى المتوسط قائما.
وارتفع المؤشــر »يوروفرســت300« لأســهم الشركات 
الأوروبية الكبرى 0.3 فــي المئة عند الإغلاق، بعدما عوض 
خســائره التي تكبدها في وقت سابق عقب صدور بيانات 

صينية ضعيفة أثارت المخاوف بشأن النمو العالمي.
القيادية في  وزاد المؤشر »يورو ستوكس50« للأســهم 

منطقة اليورو 0.5 في المئة عند الإغلاق.
وسجلت الأسهم اليونانية أداء أفضل من باقي الأسواق، 
مع ترحيب البنوك بنتائــج اختبارات التحمل التي أجراها 

المركزي الأوروبي للبنوك الأربعة الرئيسية في البلاد.
وزاد المؤشــر اليوناني الرئيســي 3.1 في المئة، مدعوما 
بمكاسب اقتربت من 30 في المئة لمصرفي »ألفا بنك« و«يورو 
بنــك«، في حين زاد ســهم بنك »بيريــوس« 18.3 في المئة، 

وارتفع سهم البنك الأهلي اليوناني 7.7 في المئة.
وكان من أكبر الرابحين في أوروبا سهم »كومرتس بنك« 
الذي قفز 6.6 بالمئة، بعدما أعلن أنه سيدفع توزيعات نقدية 

للمرة الأولى منذ 2007.
لكن سهم بنك »إتش.إس.بي.ســي« هبط 0.8 في المئة، 
برغم ارتفاع أكبــر من التوقعات في الأرباح قبل حســاب 
الضرائب بلغت نســبته 32 في المئة في الربع الثالث بفضل 

خفض التكاليف.

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم
بيانات إيجابية ونتائج »كومرتس بنك«

جانب من قاعة التعاملات في بورصة إسطنبول

مخاوف رفع أسعار الفائدة الأمريكية
تدفع الذهب نحو المزيد من الهبوط
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برشلونة وريال مدريد يتطلعان للحسم المبكر... وتشلسي وأرسنال يبحثان عن الفوز الثاني 
اليــوم  تنطلــق  أ:  ب  د   - برلــن   ■
دور  مــن  الرابعــة  الجولــة  منافســات 
المجموعات لــدوري أبطال أوروبا بطموح 
من ســبعة فرق، بينها الغريمان برشلونة 
وريال مدريد، للحسم المبكر لبطاقة التأهل 

إلى دور الستة عشر. 
ويمكن ليوفنتــوس الإيطالي وباريس 
ســان جيرمان ومانشستر سيتي وزينت 
الروسي، وهو الفريق الوحيد الذي حصد 
تســع نقاط بالفوز فــي مبارياته الثلاث 
الأولى، حسم التأهل إلى دور الستة عشر 
فــي الجولة الرابعة التي تقــام مبارياتها 

اليوم وغداً. 
الرقم  صاحــب  الريال،  ويســتضيف 
القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة 
الأوروبية برصيد عشــرة ألقاب، باريس 
ســان جيرمان في مباراة قمة بالمجموعة 
برنابيو«.  »سانتياغو  ملعب  على  الأولى، 
وكان كلا الفريقين حقق انتصارين وتعادلا 
مــع بعضهما بعضا ســلبا فــي مباراتهما 
الفائز  ويضمن  الماضي.  الشــهر  بباريس 
التأهل، فــي حال فوز  اليــوم  في مباراة 
شاختار دونيتســك الأخير )بدون نقاط( 
على مالمو الســويدي الثالث. وقال كيلور 
نافاس حارس ريال مدريد: »حققنا بداية 
جيدة في دوري الأبطــال ونحلم بإحراز 
اللقــب رقــم 11، لكن علينا ألا ننســى أن 
أمامنا مباريات مهمة للغاية في المجموعة«. 
جيرمان  ســان  باريس  »مباراة  وأضاف: 
ســتكون صعبــة، لأنــه فريــق ممتاز«. 
ويتوقــع عودة نافاس مــن الإصابة، إلى 
جانب داني كارفاخال وغاريث بيل وكريم 
بنزيمة، في المباراة التي تشهد أيضا عودة 
أنخيل دي ماريا لاعب ســان جيرمان إلى 

ملعب فريقه السابق. 
برشــلونة  بين  الظــروف  وتتشــابه 
والريال، اللذين يتقاسمان صدارة الدوري 
الأســباني برصيد 24 نقطة لــكل منهما، 

لاعبو مانشستر يونايتد خلال الحصة التدريبية الاخيرة ومحاولة حل العقم التهديفي 

دوري أبطال أوروبا 
معه بأربــع نقاط وبفــارق نقطتين خلف 
فولفســبورغ  الثانية  المجموعــة  متصدر 
الــذي يحل ضيفا  الألماني )ســت نقاط( 
على آيندهوفــن الهولندي )الرابع بثلاث 

نقاط(. 
الدوري  المتعثر فــي  أمــا تشيلســي، 
المركز  يحتل  والــذي  الممتــاز،  الإنكليزي 
الثالــث فــي المجموعة الســابعة بدوري 
الأبطال بأربع نقاط، فيســتضيف دينامو 
كييف الأوكرانــي )الثاني بخمس نقاط( 
بينما يلتقي بورتو المتصدر بســبع نقاط 
مكابــي الرابــع الأخيــر بــدون رصيد. 
البرتغالي جوزيــه مورينيو مدرب  وقال 
تشلســي: »إنها مباراة كبيــرة. مباراة لا 
يمكننا خسارتها«، في الوقت الذي يسعى 
فيــه مورينيو لتخفيف حــدة الانتقادات 
التــي يواجهها بعدما تلقى الفريق ســت 
هزائم خلال 11 مبــاراة بالدوري الممتاز، 

وهو ما يهدد مشواره مع الفريق. 
أرســنال ضيفا غداً على بايرن  ويحل 
ميونيخ، الذي خسر أمام الفريق اللندني 
ذهابا صفر/2 في المجموعة السادســة في 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويتصدر 
البايرن المجموعة بســت نقــاط وبفارق 
الذي  اليوناني  أولمبياكوس  أمام  الأهداف 
بينما  الكرواتــي،  زغرب  دينامــو  يلتقي 
يحتل أرســنال المركز الثالث بثلاث نقاط 
وبفــارق الأهداف أمــام دينامــو. وكان 
أرســنال تغلب على البايــرن 2/صفر في 
دور الســتة عشــر في الموســم الماضي، 
لكنه تعــادل معه فــي الدور نفســه من 
نسخة الموسم قبل الماضي وخرج بقاعدة 
بهدفين.  الأرض  خارج  الهدف  احتســاب 
ويســعى البايرن، المتوج بطــا لأوروبا 
في 2013، إلــى اســتعادة توازنه بعدما 
أهــدر أول نقاط له في البوندســليغا هذا 
الموســم بتعادله الســلبي مع آينتراخت 

فرانكفورت.

حيث يمكن لبرشــلونة أيضا أن يحســم 
بطاقــة التأهل قبل جولتين مــن النهاية. 
ويتصدر برشــلونة المجموعة الخامســة 
بســبع نقاط وســيتأهل في حالة فوزه 
البيلاروسي  بوريســوف  باتي  على  غداً 
)الثالث بثلاث نقاط(، بشــرط عدم فوز 
روما )الرابع برصيــد نقطتين( على باير 
نقاط(  بأربع  )لثانــي  الألماني  ليفركوزن 

في المباراة الأخــرى بالمجموعة. ولا يزال 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي يغيب 
عن تشــكيلة برشلونة بســبب الإصابة، 
بينما استعاد أندريس إنييستا وسيرجي 

روبرتو لياقتهما من جديد. 
كذلــك يمكــن أن تحســم المجموعــة 
الثامنة غــداً، عندما يحل زينت )المتصدر 
بتســع نقاط( ضيفا على ليون الفرنسي 

بلنسية  ويلتقي  واحدة(  بنقطة  )صاحب 
الاســباني )الثانــي بســت نقــاط( مع 
مضيفه جينــت البلجيكي )الثالث بنقطة 
واحدة(. كذلك يحتمل أن تحســم بطاقتا 
التأهل مــن المجموعة الرابعــة في حالة 
فــوز يوفنتوس )المتصدر برصيد ســبع 
نقاط( على بوروســيا مونشــنغلادباخ 
)الرابع بنقطة واحدة( وفوز مانشســتر 

ســيتي )الثاني برصيد ست نقاط( على 
أشبيلية الأسباني )الثالث بثلاث نقاط(. 
شعار  رافعا  المباراة  يوفنتوس  ويخوض 
الحذر بعــد تعادله الســلبي على ملعبه 
أمام منافســه الألماني الذي انتفض على 
انتصارات  ستة  بتحقيق  المحلي  المستوى 
متتالية فــي الدوري الألمانــي يحتل بها 
المركز الخامــس. وقال كلاوديو ماركيزيو 

لاعب يوفنتوس: »حققــوا الفوز في آخر 
ســت مباريات لهم بالدوري، وســتكون 
لهــم أفضلية اللعب وســط جماهيرهم«. 
وأضاف: »لكننا على أي حال سنكافح من 
أجل النقاط الثلاث، لنتقدم خطوة جديدة 

نحو الأدوار الإقصائية«. 
ويســتضيف مانشستر يونايتد فريق 
الذي يتساوى  الروسي،  سيسكا موسكو 

■ لنــدن - د ب أ: اكتســح إيفرتــون ضيفــه 
سندرلاند 2/6 في الجولة الحادية عشرة من الدوري 
ساوثهامبتون  فوز  أيضا  شــهدت  والتي  الإنكليزي 

على بورنموث 2/صفر. 
أرونا كونيــه ثلاثة  إيفرتــون  أهداف  وســجل 

أهداف )هاتريك( في الدقائق 31 و62 و76 وجيرارد 
دولوفيو في الدقيقة 19 وسيباستيان كواتس، لاعب 
سندرلاند، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 وروميلو 
لوكاكو في الدقيقة 60. بينما سجل هدفي سندرلاند 
جيرمين ديفو في الدقيقة 45 وســتيفن فليتشــر في 

الدقيقــة 50. ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في 
المركز التاسع بينما توقف رصيد سندرلاند عند ست 

نقاط في المركز الـ19 قبل الاخير. 
كما فاز ســاوثهامبتون على بورنموث بهدفين 
ســجلهما ســتيفن ديفيــز وغرازيانــو بيله في 

الدقيقتين 31 و36. وشــهدت المباراة طرد فيكتور 
وانياما لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 78. ورفع 
ســاوثهامبتون رصيــده إلى 17 نقطــة في المركز 
الســابع بينما توقف رصيد بورنموث عند ثماني 

نقاط في المركز الـ17.

دي ماريا يحتفل بعد تسجيله هدفاً لباريس سان جيرمان الاسبوع الماضي 

الدوري الإيطالي
نابولي يفشل في مزاحمة 

فيورنتينا والانتر على الصدارة  

■ برلين - د ب أ: أوقعت قرعة دور الســتة عشــر 
لكأس ألمانيا بايرن ميونيــخ، حامل لقب الدوري، في 
مواجهة ضيفه دارمشــتاد بينما ســيحل بوروســيا 

دورتموند ضيفا على أوغسبورغ. 
وفاز البايرن بلقب الكأس عامي 2013 و2014 لكنه 
ودع البطولة العــام الماضي من الــدور قبل النهائي. 
ويســتهدف البايرن تحت قيادة الأســباني جوزيب 
غوارديولا العودة من جديد للعب في المباراة النهائية 
التي ستقام ببرلين العام المقبل كجزء من سعيهم للفوز 
مجددا بالثلاثية التــي حققها الفريق عام 2013. وحل 
دورتموند وصيفا في آخر موســمين ويستكمل حملته 
امام أوغســبورغ متذيــل الدوري. وهنــاك مواجهة 

أخرى بين فريقين من الدروي الممتاز حيث يستضيف 
بوروسيا مونشنغلادباخ نظيره فيردر بريمن. 

ويســتضيف الفريــق المنافس بالدرجــة الرابعة 
أونترهاخينغ، وهو أقل الفرق تصنيفا في هذا الدور، 
ارتسغبيرغه  يستضيف  بينما  ليفركوزن  باير  نظيره 
آوه نظيره هايدنهايم. ويســافر بوخوم، من الدرجة 
الثانية، لملاقــاة 1860 ميونيخ وســيلعب آينتراخت 
براونشفيغ خارج أرضه مع شــتوتغارت. وستجمع 
أخر مباراة بين نورنمبرغ، الفائز بالبطولة عام 2007 
مع هيرتا برلين الذي يســعى لإقامة المباراة النهائية 
على ملعبه للمرة الأولى. وتقام المباريات يومي 15 - 

16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 

■ برشلونة - د ب أ: كشــفت تقارير صحفية 
أسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
برشلونة لن يلحق بمباراة فريقه أمام ريال مدريد 
في 21 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري بســبب 
التقدم البطيء الذي تشــهده عمليــة تعافيه من 

قطع في رباط الركبة اليسرى. 
»ميسي  الأسبانية:  »سبورت«  صحيفة  وقالت 
استبعد تماما من المشاركة أمام الريال... الأسبوع 
الماضي تأكد خبر لا يرغب الكثيرون في ســماعه 
ولا حتى في أســوأ كوابيســهم ولكن الحقيقة أن 
النجم الأرجنتينــي لا يحرز تقدما حســبما كان 
مقــررا«. وتعرض اللاعــب الأرجنتينــي في 26 
أيلول/ ســبتمبر الماضي لقطع في ربــاط الركبة 
اليســرى خلال مباراة فريقه أمــام لاس بالماس. 
وحــدد الأطباء فترة التعافي التــي يحتاجها بين 
سبعة وثمانية أســابيع ولكن هذه المدة يبدو أنها 
ستطول. وأضافت »ســبورت«: »اللاعب لا يتمتع 
بعد بقوة كافية في ركبته اليســرى ليبدأ الركض 

بشكل مســتمر... هذا يعني في أفضل الحالات أنه 
يحتاج إلى أسبوع آخر للتأقلم بشكل أكبر ونظرا 
لضيق الوقت فإنه لــن يتمكن من اللحاق بمباراة 

ريال مدريد«. 
ويخوض ميسي مرحلة التأهيل حاليا بمعاونة 
اثنين مــن مواطنيــه، وهمــا أخصائــي العلاج 
الطبيعي لويس غارسيا والمدلك مارسيلو دانديرا 
اللذان يحوزان علــى ثقته الكبيرة. وطبقا لما جاء 
في الصحيفة الأســبانية، قام خيــراردو مارتينو 
مــدرب المنتخــب الأرجنتيني باســتدعاء هذين 
الرجلــن كي يؤكدا له أن ميســي لــن يتمكن من 
اللحاق بمباراتــي منتخب التانغــو المقبلتين في 
التصفيات المؤهلة للمونديال أمام كل من البرازيل 
وكولومبيا. وسجل ميسي 14 هدفا في شباك ريال 
مدريد خلال 18 مبــاراة من لقاءات الكلاســيكو 
التي شــارك فيها في الدوري الأســباني. يذكر أن 
برشــلونة أخفق في الفوز على النادي الملكي في 

المباريات التي غاب عنها النجم الأرجنتيني. 

الدوري الاسباني
تأكد غياب ميسي عن كلاسيكو البارسا والريال  

قرعة كأس ألمانيا
البايرن يستضيف دارمشتاد 

ودورتموند يسافر إلى أوغسبورغ 

■ مدريــد - رويتــرز: ربمــا يتصــدر ريــال مدريد 
مجموعته في دوري الأبطال لكــن المدرب رفائيل بنيتيز 

يعتقد أن الفريق لا يزال يملك مجالا للتحسن.
وســيلعب ريال مدريد بطل أوروبا عشــر مرات على 
أرضه مع باريس ســان جيرمان اليوم ولم يخســر هذا 
الموســم حتى الآن لكــن بنيتيز يريد المزيــد من الفريق. 
وقال: »الفريق يسير بشــكل جيد لكن أنا مقتنع بوجود 
مجال للتحســن. أريــد مشــاهدة أفضل فريــق عندما 
ننافس على الألقــاب«. وأضاف: »لا يــزال الفريق يملك 
مجالا كبيرا للتحســن. أتمنى أن الأفضــل لم يأت بعد«. 
وتحت قيــادة بنيتيز تحول الريال لفريق أكثر تماســكا 
في الدفاع مع الاعتماد على التمرير الســريع للأمام وهو 

ما يعطي الانطباع بأنه يلعب بطريقة دفاعية لكن المدرب 
السابق لليفربول ينفي هذا. ولم يتمكن بنيتز من اشراك 
الثلاثي الهجومي المكون من كريســتيانو رونالدو وكريم 
بنزيمة وغاريث بيــل معا منذ اصابة الجنــاح الويلزي 
أمام شاختار دونيتسك في 15 ســبتمبر/ أيلول الماضي. 
وسيفتقد بنيتيز جهود بنزيمة وبيل مرة أخرى اليوم لكن 
الكولومبي خيميس رودريغز سيعود إلى التشكيلة بعد 
شــفائه من اصابة. وقال بنيتز: »إنه موجود في القائمة 
وهو أفضل الآن. هذا لا يعني أنه سيشــارك منذ البداية. 
يفتقر للياقة المباريات«. كما ســيعود المدافع ســيرجيو 
راموس لكن من المتوقع مشاركة رفائيل فاران وبيبي في 

قلب الدفاع منذ البداية.

بنيتيز: الريال لا يزال يملك مجالًا للتحسن! 

■ روما - د ب أ: أهدر نابولي فرصة اقتسام 
صدارة الــدوري الإيطالي مع فيورنتينا وإنتر 
ميلان والتســاوي معهما فــي النقاط واكتفى 
بالتعادل السلبي مع مضيفه جنوى في الجولة 
السلبي على  التعادل  الحادية عشــرة. وخيم 
مباراتــي أودينيزي مع ساســولو وكاربي مع 
هيلاس فيرونا. بينما فاز بولونيا على اتلانتا 
3/صفر واكتسح فيورنتينا ضيفه فروسينوني 

1/4 واكتسح ميلان مضيفه لاتسيو 1/3. 
إلــى 22 نقطة في  ورفع نابولــي رصيده 

المركز الرابــع بفارق نقطتين عــن فيورنتينا 
وإنتر ميلان فيما رفــع جنوى رصيده إلى 12 
نقطة. وتقدم المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش 
بهدف في الدقيقة 25 وبعد خمس دقائق فقط 
رودريغز  غونزالو  الأرجنتيني  المدافع  أضاف 
الهدف الثاني ثم ســجل المهاجم الســنغالي 
كوما باباكار الهدف الثالث من ركلة جزاء في 
الوســط الأسباني  الدقيقة 32 واختتم لاعب 
ماريو ســواريز أهداف فيورنتينا في الدقيقة 
44. وتكفل لاعب الوسط المخضرم اليساندرو 

فرارا بتســجيل الهدف الوحيد لفروسينوني 
في الدقيقة .88 

وقفــز ميلان للمركز الســادس اثــر تغلبه 
على لاتسيو 1/3. وسجل أهداف ميلان أندريا 
بيرتولاتشــي وفيليبي ميكســيس وكارلوس 
باكا في الدقائق 25 و53 و79 بينما احرز هدف 
لاتسيو الوحيد ريكاردو كيشنا في الدقيقة 85. 
ورفع ميــان رصيده إلى 19 نقطــة في المركز 
الســادس بفــارق نقطة واحدة عن منافســه 

لاتسيو الذي تراجع للمركز السابع. 

■ لنــدن - د ب أ: بالنســبة للهولنــدي 
لويس فــان خال مدرب مانشســتر يونايتد 
فإن القليــل من الجهــد أحيانا يكــون أكثر 
فائدة من الافراط في العطاء. ربما يبدو الأمر 
غريبا عند الأخذ فــي الاعتبار أن يونايتد لم 
يســجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات. إنه 
العقم التهديفي الذي يثير مشاعر القلق لدى 
جماهير يونايتــد، التي صبت غضبها صوب 

المهاجم وين روني. 
التاريخي ليونايتد والذي  الهداف  روني 
كان يســجل نحو هدف واحــد كل مباراتين 
علــى مــدار 12 عاما مــع الفريــق، اكتفى 

بتســجيل هدفين فقط هذا الموســم، ما دفع 
البعــض لمطالبة فان خال باســتبعاد روني 
مــن مركز المهاجم الصريــح، أو ربما إبعاده 
عن التشــكيل الأساسي. لكن فان خال ليس 
بالرجل الــذي يعدل رأيه عــادة بناء على 
رغبة الجماهير، حيث أعرب عن مســاندته 
لروني مؤخرا، داعيا إيــاه لمحاولة التعامل 
بسلاسة نحو ممارســة هوايته في تسجيل 
الأهداف بدلا مــن الضغط بشــكل أكبر من 
المطلــوب. وقال فــان خال عقــب التعادل 
الســلبي مع كريســتال بالاس: »اللاعبون 
لكنهم  الأهداف،  تسجيل  في  ويرغبون  بشر 

ربما يريدون ذلك بشــدة وربما خياراتهم لا 
تكــون دائما جيدة«. وأضــاف: »ربما يقوم 
بالكثير من الجهد، لأنك كلاعب لا تعرف أبدا 
كيفية تحسين أدائك أو لمستك الأخيرة، ربما 
ذلك أيضا يصنع الكثير من الشكوك وأحاول 
التدخــل في هــذا الأمر«. وأوضــح: »ربما 
يتسم الأمر بالصعوبة الشديدة ثم تنخفض 
لياقتــك الذهنية بعض الشــيء وهذا يؤثر 
على كل شــيء، وهذا أصعب شيء يواجهك 

كمدرب أو لاعب«. 
ولم يســعف المســتوى الرائع الذي ظهر 
به المهاجــم الفرنســي انطوان مارســيال، 

روني، لكن المدرب الســابق ليونايتد ســير 
أليكــس فيرغســون يــرى أن هــذا الوضع 
مؤقت، وأن التألق هو الوضع الأبدي. وقال: 
»كل المهاجمــن الذين حظيــت بهم، جميعهم 
يعتمــدون على ثقتهم بأنفســهم«. وأضاف: 
»عندمــا يحرزون الأهــداف فإنهم يعتقدون 
بأنه لا يوجد شيء يستطيع منعهم عن ذلك، 
وعندما لا يســجلون أهدافا فإنهم يعتقدون 
بأنهم لن يتمكنوا من التســجيل أبدا، هذا أمر 
واقع«. وأضاف: »أعتقــد أن علينا الانتظار، 
لكن الأمر ســيحدث، روني سينطلق مجددا، 

لا تقلقوا بشأن ذلك«. 

الدوري الانكليزي
إنتصاران لإيفرتون وساوثهامبتون  

■ مدريد - د ب أ: يخوض النجــم الأرجنتيني انخيل 
دي ماريا مباراته الأولى على ملعب »سانتياغو بيرنابيو« 
منذ رحيلــه عن ريال مدريد ليواجــه المجهول مع جماهير 
فريقه القديم الــذي يكتنف الغموض طريقة اســتقبالهم 

للاعب الجديد لباريس سان جيرمان. 
رفض أم تكريم؟ هذا هو السؤال الذي ستتضح إجابته 
في الدقائق العشــر الأولى قبل انطلاق مباراة الريال أمام 
سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وسيبدأ الاستفتاء 
على شــعبية اللاعب الأرجنتيني لدى الجماهير المدريدية 
مع إعــان الإذاعة الداخلية لملعب »ســانتياغو بيرنابيو« 
عن تشــكيل الفريقين ليســتمر بعد ذلك أيضا خلال اللقاء 
مع كل كرة يستحوذ عليها بين قدميه. وقال دي ماريا: »لقد 
كانت أعوامــا رائعة... تلقيت تصفيقا حــار من الجماهير 
فــي مباراتي الأخيرة فــي البيرنابيو لم أكــن أتصوره... 
إنها ذكرى جميلة ســأحتفظ بها ولكــن الآن أعود مرتديا 
قميصا آخر وســأحاول أن أقدم كل ما لدي للفوز بالنقاط 
الثلاث«. وخطا دي ماريــا بقدميه داخل ملعب البيرنابيو 
للمرة الأخيــرة في 17 أيار/ مايو 2014 فــي مباراة الريال 
أمام اســبانيول. وقامت جماهير الريال فــي تلك المباراة 
باســتقباله بتصفيق حار كما فعلت مع باقي زملائه، وكان 
ذلك قبل أيام قليلــة من نهائي دوري أبطــال أوروبا أمام 

أتلتيكــو مدريد في الوقت الذي كانت تدور فيه الشــكوك 
حول استمرار اللاعب الأرجنتيني. 

وكانت الشــائعات تتردد في كل مكان حول مســتقبل 
دي ماريا في تلك الآونة، فقد تفجرت الشــائعات بشــكل 
واضح بعد النهائــي الأوروبي في 24 مايو عندما أصبحت 
فكرة رحيل دي ماريا تتبلور بشــكل أعمق. ويذكر أن دي 
ماريــا فاز بلقب أفضــل لاعب في المباراة التــي أقيمت في 
مدينة لشــبونة البرتغالية. وذكرت الصحافة الأســبانية 
أن دي ماريــا اعتبر عرض الريال مبلغ ســتة ملايين و600 
ألف دولار في الموسم الواحد لتمديد تعاقده بمثابة إهانة. 
ورغب في تقديــر أكبر وطالب بالرحيــل لينتقل بعد ذلك 
لمدينة مانشستر التي تشــتهر بأجوائها القاتمة للالتحاق 
بيونايتد الذي أخفق حتى في التأهل في ذلك الموســم إلى 

دوري الأبطال. 
ورحل دي ماريا عــن الريال دون حفل وداع رســمي، 
حيث اكتفى بنشــر خطاب في صحيفة »مــاركا« قال فيه: 
»للأسف سأرحل اليوم وأريد أن أوضح أن هذه لم تكن أبدا 
رغبتي... أنا مثل أي شــخص يعمل ويرغب في النجاح... 
بعد الفوز بالكأس الأوروبية العاشرة ذهبت للمشاركة في 
المونديال وكنت آمل فــي أن ألقى اهتماما من الإدارة ولكن 
هــذا لم يحدث«. وأعــرب الريال عن أســفه لرحيل لاعب 

شكل عاملا أساسيا في الفوز بدوري الأبطال العاشرة في 
تاريخه، لكنه في الوقت نفسه احتفى بحصيلة بيعه التي 
بلغت 75 مليون يورو وهي الصفقة الأكثر ربحية في تاريخ 

النادي. 
ولم يحقــق دي ماريــا النجاح المأمول مع مانشســتر 
يونايتد، حيــث أخفق في التأقلم ســواء مــع الفريق أو 
الأجــواء الممطرة في المدينــة لينتقل إلى نــاد آخر للمرة 
الثانيــة خــال عامين ومرة أخــرى بمقابل مــادي كبير. 
ويســعى دي ماريا مع سان جيرمان إلى تعويض الإخفاق 
في الموســم الماضي رغم أن انطلاقته مع هذا الفريق لا تزال 
تشــوبها بعض العقبات. وتابع دي ماريا قائلا: »دائما ما 
توجــد انتقادات لكن أحيانا تقوم النــاس بالانتقاد لمجرد 
القيــام بها ولأنها تتلذذ بهــذا... الانتقادات تؤلم وخاصة 
عندما يكــون أحدهم انضم لتوه لأحد الأندية وخاض معه 

مباراتين أو ثلاثا بشكل جيد«. 
ويعــود دي ماريا اليــوم إلى البيرنابيو الــذي تلقى فيه 
التصفيــق الأكثر قــوة في مســيرته رغم مــرور علاقته مع 
الجماهيــر هنــاك بمنعطفات وتغيــرات صعــودا وهبوطا. 
وســننتظر لنتبين أثر الذكرى التي تركهــا دي ماريا، فهل هو 
أحد اللاعبين الأساسين في الانتصارات القديمة للريال أم هو 

أحد اللاعبين الذين غادروا الفريق من الباب الخلفي؟. 

دي ماريا يعود إلى استاد »بيرنابيو« لمواجهة المجهول! 

الإفراط في العطاء سبب عقم روني التهديفي!  

كونيه )9( يسجل الهدف السادس لايفرتون في مرمى سندرلاند
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■ بوينس آيرس - د ب أ: تغلب بوكا جونيورز 
1/صفر على ضيفــه تيغري على ملعب بومبونيرا 
ليتــوج بطلا للــدوري الأرجنتيني قبــل مرحلة 
واحدة فقط على ختامهــا. يذكر أن هذا هو اللقب 

المحلي الأول لبوكا جونيورز منذ أربع سنوات. 
وسجل لوسيانو مونزون هدف المباراة الوحيد 
برأسية في الدقيقة 42 مســتغلا إحدى الضربات 
الركنية في الوقت الذي كانت كفة المباراة تتأرجح 
بين الفريقين بدون وجود فرص حقيقية لتهديد أي 
من المرميين. ووصل بوكا بقيادة المدرب رودولفو 
أروبارينا إلى النقطة 64 يليه سان لورينزو أقرب 
ملاحقيه برصيد 58 نقطة ثم روســاريو سنترال 

برصيد 56 نقطة. 
ومن ناحية أخرى، ســقط روســاريو سنترال 
1/2 أمــام مضيفه بانفيلــد )44 نقطة( الذي حقق 
الفوز في تلك المباراة بهدفي جوفاني ســيميوني 
في الدقيقــة 24 برأســية وكلاوديــو فيارغا في 
الدقيقة 47، فيما ســجل فرانكو نيــل في الدقيقة 
83 الهدف الوحيد للضيوف. وفاز ســان لورينزو 
في المرحلة ذاتها علــى ضيفه تيمبرلي )29 نقطة( 
بهدفــن عــن طريق مارتــن كاوتيروكســيو في 
الدقيقة الثامنة ونيكولاس بلاندي في الدقيقة 90. 
وخــرج بــوكا جونيــورز لمواجهة منافســه 
تيجــري أمام جماهيره محمــا بذكريات المباراة 
الماضيــة التي ســقط فيها أمام ريســينغ ليؤجل 
احتفالــه باللقــب حتــى المرحلــة الحاليــة من 
المســابقة الأرجنتينية، وهو اللقــب المحلي الأول 
له منذ كانون الأول/ ديســمبر 2011. وأظهر بوكا 
شراســة هجومية كبيرة منذ بداية المباراة وقدم 
مســتوى فني متميزا في الدقائق العشــر الأولى 
أمام منافســه الذي تراجع إلى الخطوط الخلفية 
محاولا الاســتفادة مــن الهجمات المرتــدة. ومع 
مــرور الوقت تراجع المســتوى الفنــي لبوكا كما 
افتقد لعنصر الحســم أمام مرمى منافسه. وبينما 
كانت الســيطرة على المباراة تتأرجح بين طرفيها 
جاء الهدف الوحيد لبوكا بعد الركنية التي نفذها 
نيكولاس لوديرو ليحولها زميله مونزون برأسية 
رائعة إلى شــباك تيغري. ولعب بوكا في الشوط 
الثاني بأريحية أكبر مســتغلا ميزة تقدمه بهدف 
في الشــوط الأول، حيث تمكن من السيطرة على 
مجريات الأمــور وخلق بعض فــرص التهديف، 

»بوكا جونيورز« يفوز على تيغري ويتوج بطلًا للمرة الأولى منذ أربع سنوات  
برشلونة يمدد عقد

 لاعبه البرازيلي رافينيا 
■ برشلونة - د ب أ: أعلن برشلونة عن تجديد 
عقد لاعبه البرازيلي رافينيا حتى عام 2020، وهو 
القــرار الذي يحمل في طياتــه الكثير من الثقة في 
اللاعــب الذي يغيــب تقريبا حتى نهاية الموســم 
بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة. 
وكشــف النادي الكتالوني أن العقد الجديد للاعب 
يتضمن شــرطا جزائيا يبلــغ 75 مليــون يورو. 
وتعرض رافينيا الذي ينتهي عقده نهاية الموســم 
الجاري، لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى 
فــي 16 أيلــول/ ســبتمبر الماضي خــال مباراة 
برشــلونة أمام روما. ومن المقــرر أن يتم التوقيع 

رسميا على العقد الجديد في القريب العاجل. 

تعيين الفرنسي 
غارد مدربا لاستون فيلا  

 ■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي اســتون فيلا 
الإنكليزي عن تعيين ريمي غارد مدرباً للفريق. ووقع 
غارد )49 عاما( عقدا يمتد لأربعة أعوام ونصف عام 
مع فيلا حتى 2019. ويخلف المدرب الســابق لليون 
الفرنســي تيم شــيروود. وقال غارد: »إنه شرف 
مذهل أن اصبــح مدربا لمثل هذا النادي الشــهير«. 
وأضاف: »لقد أجريت اجتماعات إيجابية للغاية مع 
المالك راندي ليرنر والرئيس التنفيذي توم فوكس، 
لديهما خطة طموحة للنادي، أشعر بالسعادة لانهما 

استعانا بي لمساعدة النادي«. 

باناثينايكوس اليوناني 
ينفصل عن مدربه أناستاسيو 
■ أثينــا - رويتــرز: أعلــن باناثينايكوس 
جانيــس  المــدرب  عــن  انفصالــه  اليونانــي 
أناستاســيو بالتراضي. وتولى أناستاسيو )42 
عاما( مسؤولية الفريق منذ بداية موسم 2013-

2014 لكنــه تعــرض لضغوط بعــد الخروج من 
هذا  الأوروبي  والدوري  الأبطال  دوري  تصفيات 
الموســم والعروض المهتــزة لباناثينايكوس في 
المســابقة المحلية. وقال النادي الذي يحتل حاليا 
المركز الثانــي بالدوري اليونانــي: »بعد عامين 
ونصف العام وصلــت المغامرة الحافلة لنهايتها. 
خلال وجــوده مع الفريــق أحرزنــا لقب كأس 
اليونان في 2014 وتمتعنا بانتصارات رائعة لها 

أهمية خاصة للنادي والجماهير«.

»الكاف« يعلن القائمة 
المختصرة لأفضل لاعب أفريقي 
■ القاهــرة - د ب أ: كشــف الاتحــاد الأفريقي 
لكرة القــدم )كاف( عن قائمة مختصــرة مكونة من 
عشــرة لاعبين مرشــحين للفوز بجائزة أفضل لاعب 
أفريقي لعام 2015. وضمت خمســة لاعبين عرب هم 
التونســي أيمن عبدالنور مدافع بلنســية والمصري 
محمــد صــاح جنــاح رومــا والجزائري ياســن 
براهيمي مهاجــم بورتو ومواطنه ســفيان فيغولي 
صانع ألعاب بلنسية، بالإضافة إلى السوداني مدثر 
الطيب )كاريــكا( لاعب الهلال الســوداني. وانضم 
أيضا الإيفواري يايا توريه نجم مانشســتر سيتي، 
المتــوج بالجائــزة في الأعــوام الأربعــة الأخيرة، 
ومواطنه سيرج أورييه لاعب باريس سان جيرمان، 
والغاني أندريه أيو لاعب سوانزي، والغابوني بيير 
أوباميانغ هداف بوروســيا دورتموند، والسنغالي 
ســاديو ماني لاعب ســاوثهامبتون. وسيتم تحديد 
الفائز عن طريق تصويــت المدربين أو الإدارة الفنية 

للاتحادات الوطنية التابعة لكاف. 

استبعاد فان بيرسي من قائمة 
المنتخب الهولندي المبدئية 

■ أمســتردام - د ب أ: اســتبعد روبــن فــان 
بيرســي من قائمة المنتخب الهولندي المبدئية التي 
ســتخوض مباريات ودية في الشهر الجاري، لكن 
المدرب داني بلينــد قال إن خــروج اللاعب ليس 
نهاية مســيرته الدولية. وســيحل المنتخب ضيفا 
علــى ويلز يوم 13 كمــا يواجه ألمانيــا يوم 17 من 
الشهر الجاري في أول مباريات المنتخب الهولندي 
بعد الفشــل في التأهل لنهائيــات أمم أوروبا التي 
ســتقام العام المقبل بفرنســا. واختــار بليند من 
أصحاب الخبرة ويســلي شــنايدر وآرين روبين 
وكلاس يــان هونتيــار بينما ترك فان بيرســي، 
قائلا أن اللاعب لم يصل لمســتواه بعد انتقاله من 

مانشستر يونايتد لفناربخشة التركي. 

10 آلاف ريال غرامة على 
السعوديين المولد والشمراني 
■ الرياض - د ب أ: غرمــت لجنة الانضباط 
التابعة للاتحاد الســعودي الثنائي أسامة المولد 
لاعب اتحاد جدة وناصر الشمراني لاعب الهلال 
عشرة آلاف ريال ســعودي لكل منهما. وحرص 
اللاعبان على النــزول لأرضية ملعب »الجوهرة 
المشعة«، والذي اســتضاف المباراة التي جمعت 
بين اتحاد جدة والهلال، وهما غير مســجلين في 
قائمة فريقيهما للمبــاراة وهو ما أدى إلى توقيع 
الغرامة لمخالفتهما القوانين. يذكر ان اتحاد جدة 
كان قد فاز على الهلال 3/4 يوم الجمعة الماضي في 

الجولة الخامسة من الدوري السعودي. 

تخفيف عقوبة بوضيف
 لاعب لخويا القطري 

■ الدوحــة - د ب أ: يبــدو أن أزمــة كــريم 
بوضيف لاعب لخويــا والمنتخب القطري وجدت 
طريقها إلى الحل بعد ان قبلت لجنة الاســتئناف 
التابعة للاتحاد القطري الاســتئناف الذي تقدم 
به النادي وتم تخفيف العقوبة من ســتة أشــهر 
وغرامــة مالية قدرها 300 ألــف ريال قطري، إلى 
أربع مباريــات وغرامــة مالية قيمتهــا 50 ألف 
ريال. وتركت العقوبة القاســية التي تعرض لها 
بوضيف بعد التجــاوزات التي قام بها اثر طرده 
في مباراة فريقه ضد العربي، ردود افعال متباينة 
في الشــارع الرياضــي القطري حيــث اعتبرت 
الغالبية الساحقة ان ما صدر عن لجنة الانضباط 
كان مبالغا فيه ولا يستحق فترة الإيقاف الطويلة 
والتي ستتسبب في انتهاء موسمه رغم الإجماع 

باستحقاقه للعقوبة ولكن بشكل مخفف. 

نجم بوكا الأول كارلوس تيفيز يحتفل باللقب وهو جالس على سقف المرمى

رادار الملاعــــــــب

الفيفا يجتمع مع مسؤولين من اندونيسيا لمناقشة الإيقاف  الدوري المصري 
الداخلية يقتسم الصدارة مع الأهلي... 

وميدو يتمسك باستقالته من الإسماعيلي 
■ القاهرة - د ب أ: انتزع فريق الداخلية فوزا 
صعبا مــن مضيفه الإســماعيلي 1/صفر في ختام 
المرحلة الثالثة للدوري المصــري. ويعد الفوز هو 
الثالــث على التوالــي للداخلية بعــد تغلبه على 
المقاولــون العرب وحرس الحدود فــي المرحلتين 
الأولــى والثانيــة. وأحرز هدف الفــوز للداخلية 
ســيريل بايالا في الدقيقــة 12. ورفــع الداخلية 
رصيده إلى تسع نقاط على قمة المسابقة متساويا 

مع الاهلي المتصدر في عــدد النقاط والاهداف في 
حين تجمد رصيد الإســماعيلي عند أربع نقاط في 

المركز الثامن. 
ومــن جهته، تمســك أحمد حســام الشــهير 
بـ«ميدو« مدرب الإسماعيلي باستقالته من تدريب 
الفريق عقب الخسارة، وأكد أنه تحدث مع مجلس 
إدارة الإســماعيلي من قبل بشــأن حاجة الفريق 
إلى ســنتين على الأقل لحصد البطولات والعودة 

لمنصات التتويج وأنه فــي مرحلة بناء فريق قادر 
على المنافســة على الألقاب في المســتقبل القريب، 
وهو مــا لم يتفهمــه الكثيــرون داخــل النادي. 
ومــن جانبه، يســعى محمد أبو الســعود رئيس 
الإســماعيلي، لعقد جلســة مع ميدو لإقناعه عن 
التراجع عن الاســتقالة التي تقدم بها حيث يرغب 
رئيس النادي في اســتمرار ميــدو مع الدراويش. 

وأكد أن مجلس الإدارة يرفض استقالة ميدو. 

■ جاكرتا - د ب أ: يجتمع مســؤولون من الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( مع عدد من مســؤولي كرة 
القدم الإندونيسية للمناقشة بشأن إمكانية رفع حظر 

مشاركة إندونيسيا في المنافسات الدولية. 
وكانت وزارة الرياضة الإندونيسية جمدت نشاط 
الاتحــاد في نيســان/ أبريل الماضي بســبب تجاهل 
تعليماتهــا بإقصاء ناديين من الدوري الإندونيســي 
بسبب مشاكل تتعلق بملكيتهما. ودفع إجراء الوزارة، 
الفيفا لفرض الإيقاف على إندونيسيا بداعي التدخل 
الحكومي في شــؤون كرة القدم. ويجتمع وفد الفيفا 
مع جوكو ويدودو رئيس الاتحاد الإندونيسي وغيره 
من مســؤولي الاتحاد ووزير الرياضة إمام نهراوي، 

حســب ما ذكره الاتحاد الإندونيسي. وقال: »نتمنى 
أن تســفر الاجتماعات عن إيجاد حــل لعودة الكرة 
الإندونيســية إلى المنافســات الدولية«. وفي تموز/ 
يوليو، كان القضــاء الإداري حكــم لصالح الاتحاد 
الإندونيسي في دعواه ضد قرار تجميد نشاطه، لكن 
وزارة الرياضة رفضت رفع الإيقاف. وكانت الوزارة 
طالبت بإقصــاء الناديــن إثر إخفاقهمــا من خلال 
مراجعة حكومية لعدة جوانب إدارية، ونظرا لمشاكل 
أثارت الجدل حــول ملكيتهما. وحرم الحظر المفروض 
من الفيفا، إندونيســيا من المشــاركة في التصفيات 
المشــتركة المؤهلة إلــى نهائيــات كأس العالم 2018 

وكأس آسيا 2019. 

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: بعدمــا تــوج 
بســباق الجائزة الكبرى المكسيكي ومنح وزميله 
البريطانــي لويس هاميلتون بطــل العالم فريق 
مرســيدس الفوز بالمركزين الأول والثاني للمرة 
العاشــرة في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
هذا الموسم، أشاد الألماني نيكو روزبيرغ بالأجواء 

ووصف المنافسات بأنها كانت مثالية. 
وأبدت الأغلبية الساحقة ســعادة غامرة لدى 
الانتهاء من منافســات الســباق المكســيكي على 
مضمار »أوتودرومــو هيرمانوس رودريغز« الذي 
شــهد عودة رائعة لفورمولا-1 إلى المكســيك بعد 
غيــاب 23 عاما. وكان هاميلتــون وروزبيرغ على 
رأس من أشــادوا بأجواء رائعــة وحماس هائل 
مــن الجماهير المكســيكية التي دعمت ســيرخيو 
بيريز لينهي الســباق في المركــز الثامن، ويصبح 
ثاني ســائق مكسيكي يحرز أحد المراكز التي تمنح 
أصحابهــا نقاطا، علــى مضمار بالمكســيك. وقال 
هاميلتــون: »لم أر جمهــورا كهذا، كان الســباق 
مثــل مباراة كرة قــدم. الجماهير كانت مدهشــة. 
لم أر شــيئا كهذا«. وقال الســائق المعتــزل نيكا 
لاودا الحائــز على بطولــة العالم ثــاث مرات: 
»فورمولا-1 عادت إلى حيث يمكنك الشــعور بها 

ولمسها، وهذا هو الشيء الأهم«. 
عاش  »مثلما  »إندبندنــت«:  صحيفــة  وكتبت 
المســنون من المشجعين المكســيكيين أيام المجد مع 
تألق ريكاردو وبيدرو رودريغز الذي أطلق اسمه 
على المضمار تكريما له، سجلت فورمولا-1 عودة 
رائعة إلى البلد الذي تحظى فيه الرياضة بشعبية 
هائلة«. من ناحية أخرى، كان يعتقد أن الســباق 

سيشــكل نقطة بدايــة لخلافات بين مرســيدس 
للتبديل  بالتوقف  طولب  الذي  هاميلتون  وسائقه 
الثاني لإطارات ســيارته، في حــن أنه يعتقد أنه 
كان يجب الســماح له بالاستمرار. لكن هاميلتون 
)30 عامــا( الذي حســم لقبه الثالــث في بطولة 
العالم من خلال سباق فورمولا-1 الأمريكي الذي 
أقيــم مطلع الأســبوع الماضي، بــدا متصالحا مع 
فريقه بعدها. وقال هاميلتون: »وقتها لم أكن أؤيد 
قرار التوقف للمــرة الثانية، هذا كل ما في الأمر... 
الفريق يتخذ تلك القرارات وأنا ألتزم بها لكنني في 
البداية لم أكن واثقا من صحة هذا القرار. واتضح 
بعدها أنه كان هناك تدخل من سيارة الأمان. لدي 
ثقة كبيرة في أعضاء الفريق وســنواصل الكفاح 

من أجل الهيمنة على مركزي الصدارة«. 
سيارته  إطارات  بتغيير  طولب  روزبيرغ  وكان 
ثم اســتدعي هاميلتون عبر الاتصال اللاســلكي 
بالفريق وطولب بتغيير الإطارات لأسباب تتعلق 
بالســامة نظرا لتآكل الإطــارات. وأوضح توتو 
فولف المدير الرياضي لمرسيدس إنه جرى التحول 
من اســتراتيجية التوقف مرة واحدة إلى التوقف 
مرتين كإجراء وقائي بســبب معــدل تآكل الإطار 
الذي جاء أعلى مما كان متوقعا. وأضاف: »لويس 
)هاميلتــون( بالطبع كانت لديه تســاؤلات بهذا 
الشــأن وهذا طبيعي ، فسائقو الســباقات لديهم 
مشــاعر وإذا لم ينصب تركيزهم على الفوز طول 

الوقت، لا يمكن اعتبارهم موهوبين«. 
وبعدما انطلق من المركز الأول للســباق الرابع 
علــى التوالي، نجــح روزبيرغ فــي الحفاظ على 
تقدمه أمام هاميلتــون وكان متفوقا طوال الوقت 

بفارق يتراوح بــن ثانيتين وثلاث ثــوان. وقال 
فولف إن روزبيرغ كان مفعما بالحماس لاستعادة 
توازنه بعد خطأ في الســباق الأمريكي كلفه الفوز 
لصالح هاميلتون. وعاد روزبيرغ إلى المركز الثاني 
بالترتيب العام للسائقين خلف هاميلتون، متفوقا 
على الألماني سيبستيان فيتل سائق فيراري الذي 
لم يحصد أي نقاط في السباق إثر تعرضه لحادث 
تصادم أجبره على الخروج. كذلك لم ينجح زميله 
كيمي رايكونن في اســتكمال السباق، لتكون المرة 
الأولى التي لا تصل فيها أي من ســيارتي فيراري 

إلى خط النهاية منذ عام 2006. 
ورفع هاميلتون رصيــده في الصدارة إلى 345 
نقطة ويليــه روزبيرغ برصيــد 272 نقطة وفيتل 
برصيد 251 نقطة، قبل ســباق البرازيل المقرر في 
15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وللمرة الثانية 
في الموسم، صعد فالتيري بوتاس سائق ويليامز 
إلى المنصة بعدمــا أحرز المركز الثالث، لكن معاناة 
فريق مكلارين اســتمرت. فقد انســحب فيرناندو 
ألونســو، بطل العالم مرتين، بســبب مشكلة في 
السباق  عشــية  اكتشافها  جرى  ســيارته  محرك 
لكن الفريق تمسك بالمشــاركة ليضطر سائقه إلى 
الانســحاب بعد دقائق قليلة. وقال ألونسو: »لم 
يكن لدينا الوقــت الكافي لتغييره )المحرك(، لذلك 
كان أمامنــا خياران: المشــاركة أو الانســحاب«. 
تقديم  وحاولنا  الأول  الخيــار  »وفضلنا  وأضاف: 
كل ما بوســعنا احتراما للجماهير المدهشــة هنا 
في المكســيك... قطعت لفة واحدة ولكن رغم ذلك، 
اســتمتعت بها. علــى الأقل حاولنــا. دائما تكون 

المحاولة أفضل من فقدان الأمل«. 

■ برلــن - د ب أ: اســتعاد النجم السويســري 
روجيه فيــدرر موقعه مــن جديد في المركــز الثاني 
بالتصنيــف العالمــي للاعبي التنــس المحترفين، مع 
انطلاق منافســات آخر بطولات الأساتذة في الموسم 

في العاصمة الفرنسية باريس. 
وتــوج فيدرر بلقبه الســابع ببطولة بــازل التي 
تحتضنها بــاده بعدما تغلب في النهائي على غريمه 
الأســباني رافاييل نادال المصنف السادس، وتجاوز 

البريطاني آندي مــري ي التصنيــف لينتزع المركز 
الثاني من جديــد. ولا يزال النجــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش يحتل الصدارة برصيــد 15785 نقطة 
وكان قــد ضمن بالفعل، منذ فترة، إنهاء الموســم في 
الصدارة. وتشــهد بطولة باريس للأساتذة مشاركة 
أبرز النجوم قبل انطلاق منافسات البطولة الختامية 
للموســم بالعاصمــة البريطانية لنــدن بين 15 و22 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. 

التصنيف العالمي للاعبي التنس
فيدرر يعود إلى المركز الثاني بعد التتويج بلقبه السابع

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل لاماركوس 
ألدريــدج 24 نقطــة و14 متابعــة ليقود ســان 
بوســطن  على  الفــوز  إلى  ســبيرز  أنطونيــو 
كرة  دوري  منافســات  ضمن   87/95 ســيلتكس 
الســلة الأمريكــي للمحترفين في مبــاراة كتبت 

إنجازا تاريخيا جديدا. 
فقد نجح ثلاثي ســان أنطونيو ســبيرز، تيم 
دانكان والفرنســي توني باركــر والأرجنتيني 
مانو جنوبيلي في الانفــراد بالصدارة باعتباره 
الثلاثــي الأكثــر تحقيقــا للفوز خلال الموســم 
النظامــي لدوري الســلة الأمريكــي، حيث رفع 
عــدد انتصاراتــه إلــى 541. وتجــاوز الثلاثي 
بذلك رقم ثلاثي بوســطن ســيلتكس لاري بيرد 
وروبرت باريش وكيفن ماكهيل، الذي حقق 540 
انتصارا. وسجل كاوي ليونارد 19 نقطة وأضاف 
جنوبيلي 13 نقطة لســبيرز الذي حقق انتصاره 
الثاني مقابل هزيمة واحدة في الموســم الجديد، 
والذي خاض أولى ثــاث مباريات خارج ملعبه 
خلال أربعة أيام. وتصدر أفيــري برادلي قائمة 
المسجلين للنقاط في صفوف بوسطن حيث أحرز 

18 نقطة بينما أضاف زميله سمارت 17 نقطة. 
وفي مباريات أخرى، تغلب تورونتو رابتورز 
على ميلواكي بكــس 87/106 وميامي هيت على 
هيوستن روكتس 89/109 ودالاس مافريكس على 
هوكس  وأتلانتا   93/103 ليكــرز  أنجليس  لوس 
بولز  وشيكاغو   92/94 هورنتس  تشارلوت  على 
على أورلاندو ماجيك 87/92 وأوكلاهوما ســيتي 

ثاندر على دنفر ناغتس 93/117. 

التصنيف العالمي للاعبات التنس 
رادفانسكا تتجاوز كفيتوفا وتحتل المركز الخامس

■ برلــن - د ب أ: تجــاوزت البولنديــة أغنيســكا 
رادفانسكا، التشيكية بترا كفيتوفا لتحتل المركز الخامس 
في التصنيف العالمي للاعبات التنــس المحترفات، بعدما 
تغلبت عليها لتتوج بلقب البطولة الختامية للموســم في 

سنغافورة. 
وتوجت رادفانســكا بأكبر لقب منذ بداية مســيرتها، 
مســتغلة غيــاب النجمة ســيرينا ويليامز التــي تتصدر 
التصنيف العالمــي برصيد 9945 نقطــة وتليها الرومانية 
ســيمونا هاليب برصيد 6060 نقطة والأســبانية غاربين 
موغوروزا برصيد 5200 نقطة. ويمكن لكفيتوفا ومواطنتها 
لوســي ســافاروفا المصنفة الثامنــة تعزيــز رصيديهما 
بالتصنيف من خلال نهائي كأس الاتحاد للســيدات المقرر 
أمام الفريق الروسي يومي 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر 

الجاري، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة النجمة الروسية 
ماريا شارابوفا المصنفة الرابعة على العالم. وجاء ترتيب 
اللاعبات في المراكز العشــرة الأولى: الأمريكية ســيرينا 
ويليامز في المركــز الأول برصيد 9945 نقطــة، الرومانية 
سيمونا هاليب ثانية برصيد 6060 نقطة، الأسبانية غاربين 
موجوروزا ثالثــة برصيد 5200 نقطة، والروســية ماريا 
شارابوفا رابعة برصيد 5011 نقطة، والبولندية أغنيسكا 
رادفانسكا خامســة برصيد 4500 نقطة، والتشيكية بترا 
كفيتوفا سادســة برصيد 4220 نقطــة، والإيطالية فلافيا 
بينيتا ســابعة برصيد 3621 نقطة، والتشــيكية لوســي 
ســافاروفا ثامنة برصيد 3590 نقطــة، والألمانية أنجليكه 
كيربر تاســعة برصيد 3590 نقطة، والسويســرية تيميا 

باتشينسكي عاشرة برصيد 3133 نقطة.  المتألق ألدريدج )12( يحاول التسجيل لسان انتونيو في ظل مضايقة لاعبي سيلتكس

روزبيرغ يحتفل بفوزه بالسباق مرتدياً القبعة المكسيكية الشهيرة 

الدوري الأرجنتيني

روزبيرغ فرض هيمنته وسط أجواء ساحرة في السباق المكسيكي 

لكنه افتقد لعنصر الحســم أمام المرمى بالإضافة 
إلى ســوء الحظ الــذي لازمه في بعــض الكرات 
مثــل تصويبة لوديرو التــي ارتطمت بالعارضة. 
ويعني الفوز لبوكا نهايــة حقبة امتدت لأكثر من 
ثلاثة أعوام بدون تحقيــق أي ألقاب، حيث كانت 
البطولة الأخيرة التي حققها هي كأس الأرجنتين 
في آب/ أغســطس 2012. وخرج هذا الموســم من 

دور الســتة عشــر من كوبا ليبيرتادوريس أمام 
غريمــه التاريخي ريفــر بليت الــذي حقق لقب 

البطولة في النهاية. 
وقرر اتحــاد أمريكا الجنوبيــة )كونميبول( 
إقصــاء بــوكا من هذا الــدور بعدمــا ألقى أحد 
مشــجعيه »رذاذ الفلفل« في وجــه لاعبي ريفر 
بليت أثنــاء خروجهم من غرفة خلع الملابس بين 

شوطي المباراة. وســاهم رجوع كارلوس تيفيز 
في النصف الثاني من الموســم في زيادة الحافز 
والرغبــة داخل بــوكا الذي قــدم عروضا قوية 
ونجح في التربــع على صدارة المســابقة التي 
ضمت 30 ناديا للمرة الاولى في تاريخها. وتمكن 
صاحب اللقــب الجديد من الفوز على منافســه 
التقليــدي ريفر بليت بهدف نظيــف في أيلول/ 

سبتمبر الماضي ليعتلي قمة الدوري الأرجنتيني 
التي لم يتزحزح عنها حتى النهاية. ويضع بوكا 
الآن آماله في مهاجمه الدولــي الكبير واللاعب 
السابق ليوفنتوس الإيطالي للتتويج بالثنائية 
هذا الموســم، حيث يســعى إلى الفــوز بكأس 
الأرجنتين وهــي البطولة التي يخوض مباراتها 

النهائية أمام روساريو سنترال غداً. 

فورمولا ـ 1

دوري السلة الأمريكي
ألدريدج يتألق وسبيرز يهزم سيلتكس في مباراة تاريخية 
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صحف عبرية

حاييم رامون

الاحزاب  معظــم  مــن  السياســيون  يقســم   ■
الصهيونيــة كل يوم تقريبا بــان »القدس الموحدة، 
المدينــة التــي اعيــد توحيدهــا، لن تقســم ابدا«. 
بسخافتهم، بجهلهم وبجبنهم السياسي يتجاهلون 
عن وعي أو عن غير وعي الحقيقة المعروفة: الغالبية 
المطلقة مما تســمى اليوم »أحياء شرقي القدس« لم 
تكن في أي فترة تاريخية جــزءا من المدينة، وعليه 
فلا يوجد أي مبرر لان تكون اليوم جزءا من عاصمة 

إسرائيل.
لقد ضمت القرى الـ 28 فــي اجراء غريب للقدس 
بعد حرب الايام الستة. وفي حمية سكرة الاحاسيس 
جعلوا الفلسطينيين ربع ســكان القدس »الكاملة«. 
لقد كان هذا، بلا شك، احد الافعال السخيفة الكبرى 
في تاريــخ الصهيونية، ونحن ندفــع على ذلك ثمنا 
باهظا بالــدم والدماء. في عاصمة إســرائيل يوجد 

اليوم فلسطينيون أكثر مما يوجد يهود صهاينة.
ان اولئك الذين يقدسون الوضع الحالي يؤيدون 
عمليــا القدس »الكاملة« المزعومــة، التي تضم جبل 
المكبر، مخيم شــعفاط للاجئين، قلنديا، صور باهر، 
الولجة وما بينهم. واليوم يســكن فيها اكثر من 300 
الف فلسطيني، يشــكلون 37.5 في المئة من اجمالي 
سكان المدينة التي اعيد توحيدها. والاخطر من ذلك 
هو أنه في اوســاط مجموعة اعمار جهــاز التعليم، 
اعمار الروضة، الابتدائــي والثانوي في العاصمة، 
فان معدل العرب هو 57 في المئة. مذهل؟ مفزع؟ ولكن 

هذا هو.
واذا لم يكن هــذا بكاف، فان الغالبية العظمى من 
الفلســطينيين يتعلمون وفقا لمنهاج  اولئك الشباب 
التعليم الفلســطيني »المعدل«، والذي يتضمن، كما 
هــو معروف، في افضــل الاحوال منهاجــا مناهضا 
للصهيونيــة تماما، وفي حــالات اخرى تحريضات 
وكذب. وفي احيان يجري هذا بتمويل كامل من دافع 

الضرائب الإسرائيلي.
ان مناطق خط التماس بين القرى الفلســطينية 

والقــدس اليهوديــة أصبحــت منطقة ســائبة من 
ناحية امنيــة وجنائية. ومؤخــرا تعرفنا على رقم 
تقشــعر له الابــدان: من 2006 وحتى 2014 ســجل 
800 اعتداء جنسي على شابات يهوديات، اغلبيتها 
قــام بها فلســطينيون. وهذا فقط جــزء من مظاهر 
العنــف والعداء. وتواصل حكومــة نتنياهو تخليد 
وتأطير الوضع الحالي. فهي تدفع مخصصات ومنح 
اجتماعية بمعدل 2 مليار شــيكل في السنة، ولكنها 
تهمل الاحياء الفلســطينية فــي كل مجالات الحياة 
الاخرى، لا تشــرف على ما يجري في جهاز التعليم، 
وتمنــع البلدية والشــرطة، وحتى حــرس الحدود 
وباقــي اذرع القانون من الدخول إلــى هذه القرى. 
ومن يتســلل إلى هذا الفراغ هــي محافل التحريض 
الفلســطينية، وفي هوامش القدس الكاملة الخاصة 
بنتنياهــو تتجول منــذ الان، وحتى علنــا، قوات 

مسلحة من كتائب فتح، لا سيطرة لاحد عليها.
ان هذا الوضع العبثــي والذي لا يطاق، يجب أن 
يتغير وفورا. على الحكومــة ان تقرر في اقرب وقت 
ممكن بأن عليهــا أن تصلح الخطأ المأســاوي الذي 
ارتكبتــه فــي 1967 وان تخرج من نطاق ســيادة 
إســرائيل والاراضي البلدية للقــدس معظم القرى 
الفلســطينية الـ 28. وبهذه الطريقة يعود إلى نطاق 
الضفــة الغربية بــن 200 و 250 الف من الســكان 

الفلســطينيين في القــدس. واضح مــن تلقاء ذاته 
انه كنتيجة لذلك ســيفقد هؤلاء الســكان حقهم في 
بطاقات الهوية الزرقاء وحقوقهم كمقيمين دائمين في 

القدس وفي إسرائيل.
ســتكون هذه القرى بمكانة أمنية مشابهة لمكانة 
القرى الاخــرى المجــاورة للقدس، مثــل ابوديس 
والعيزرية. بينها وبين القدس الحقيقية التاريخية، 
التي تتضمن القدس الغربية والبلدة القديمة، جبل 
المشارف، جبل الزيتون واحياء مثل سلوان والشيخ 
جراح، يقام جدار فصل هائل، يكون استمرارا لجدار 
الفصل القائم اليــوم من قلنديا حتى شــعفاط. كل 

القرى التي تعود
إلى الضفة الغربية تكون بمسؤولية قوات الأمن 
الإسرائيلية في انتشار مشــابه للانتشار الذي في 

المناطق ب و ج.
كل ما ينبغي عمله هو تعديل »القانون الاســاس: 
القــدس«، بحيــث تعــود كل القرى الفلســطينية 
إلى الضفة، والقــدس  ـ  مع أغلبيــة يهودية كبيرة  
ـ  والحــوض المقدس فــي نطاقها، تكون بســيادة 
إســرائيل. هكذا يعود الأمن إلى مواطني إســرائيل 

ولإسرائيل بأسرها.

يديعوت 2015/11/2

ينبغي إعادة كل القرى الفلسطينية إلى الضفة لتبقى المدينة تحت سيادة إسرائيل

لننقذ القدس اليهودية
أوري سفير

■ تدعو الحكومة المواطنين إلى التســلح، ونفتالي بينيت يســير في 
جبل المكبر مع مســدس ظاهر بفخار؛ وآخرون يتسلحون بمرش الفلفل 
أو لا يخرجون من البيــت؛ الدولة فزعة، الباصات فــي القدس فارغة، 
سائقو السيارات العمومية لا يفتحون النوافذ ويخافون السفر إلى يافا. 

الجموع تشارك في قتل المخربين أو في فتك شخص بريء.
ليــس أي من هذه الافعال يقترب حتى مــن بارقة حل لموجة الإرهاب 
الحاليــة. هذا رد فعل هســتيري تثير حماســته الحكومــة، مع بعض 
المســاعدة من وسائل الإعلام. بضع عشــرات أو مئات السكاكين وحملة 
الســكاكين لا يمكنهم أن يهددوا قوة عظمى عسكرية مثل إسرائيل. هدف 
الإرهاب هو خلق الهســتيريا والخوف، وصحيــح حتى الان فان اولئك 

الشبان الفلسطينيين ينجحون في مهامتهم.
لنتنياهو مصلحة في تعظيم التهديد والتحريض الذي برأيه يتسبب 
بالأحداث. وبفهمه السياســي، وليس الامني، فانــه كلما خاف الناس، 
هكذا ســيعتمدون عليه أكثر لإعادة احســاس القــوة والامن؛ وفي ظل 
حملــة التخويف فانه ينجح ايضا في اتهام الفلســطينيين من أبو مازن 
)عن موجة الإرهاب الحالية( وحتى المفتي )عن الكارثة(، وهكذا يتمكن 

من التملص من الحل السياسي للمسألة.
ثمة لمواطني إســرائيل ما يقلقون منه وما يخشون منه: وهذه ليست 
السكاكين، رغم وحشــية المنفذين؛ هذه الهستيريا يجب أن تعطي مكانا 

لتفكير بارد الاعصاب عن حل جذري اكثر للتهديدات الفلسطينية.
نحن نعيش اليوم في كابوس، ليس بســبب حملة السكاكين، بل لان 
العنــف الذي يجري هو تعبيــر عن واقع جديد لدولــة ثنائية القومية. 
فالعنــف يندلع بيننا وبين الفلســطينيين لانه خلافا لمصــر والاردن، لا 
يوجد حدود. في مثل هذا الوضع وبدون مســيرة سياســية جدية نحو 
حل الدولتين، فان الفلســطينيين بكل فصائلهم ســيقاتلون في ســبيل 
اســتقلالهم. في وضــع بلا حدود، يكــون التدهور الاكبــر هو انضمام 
الكثيرين من عرب إســرائيل إلى الصراع مثلما نشهد اليوم. ديموغرافيا 
بتنــا نعيش في دولة ثنائية القومية  ـ  اليوم بين البحر والنهر يوجد 52 
في المئة يهود و 48 في المئة عرب؛ بعد نحو خمس ســنوات سنكون أقلية 

في بلادنا.
يمكن ان نتهم صبح مســاء، مثلما تفعل الحكومة ورئيسها، ابو مازن 
وأحمد الطيبي بالتحريض وبالمســؤولية عن الوضع. ويمكن ان نضيف 
إلــى هذا بعض العنصريــة، مثلما يجيد عمله بينيــت وليبرمان. ولكن 
ما العمل في ان الفلســطينيين يرون هذا بشــكل مختلف  ـ  فهم يؤمنون 
بان مــن حقهم الكفاح ضــد الاحتلال. وفي كل الاحــوال فانه لا حل في 

الديماغوجيا الحكومية.

دون مسيرة سياسية وسعي لحدود دائمة على اساس خطوط 1967، 
فان الحكومة تجلب علينا خليطا من الكفاح الوطني )الفلســطيني( مع 
نوع من الحرب الاهلية )من جانب عرب إســرائيل بمن فيهم البدو(، في 

واقع دولة ثنائية القومية.
يحتمــل أن يكــون تأخر الموعد لوقــف التدهور الخطيــر في الامن، 
مؤثــراً في المكانة الدولية، وفــوق كل ذلك أزمة هويتنــا كدولة يهودية 
وديمقراطية. ما بدأ في احداث طعن فردية من شأنه أن يحتد ويتواصل 

سنوات عديدة. هذا هو ما يقلق.

معاريف 2015/11/2 

دون العودة لحدود 1967 فإن الحكومة تجلب علينا المزيد من الكفاح الفلسطيني

الدولة الواحدة

تسفي برئيل

■ لــم تفتــح قيــادة حــزب العدالة 
والتنميــة والرئيس اردوغــان زجاجات 
الشمبانيا هذه الليلة لانهم متدينون، لكن 
لديهم جميع الاسباب لفعل ذلك. ومراهنة 
اردوغــان علــى الذهاب إلــى انتخابات 
جديــدة في تركيــا نجحت اكثــر مما هو 
لفرز  الحقيقية  النتائــج  كانت  إذا  متوقع. 
الاصوات ســتبقى كما هي فانها تشير إلى 
حصول الحزب على 10 بالمئة اضافية على 
الاقل مقارنــة بالانتخابات التي جرت في 
7 حزيــران  ـ  وبالتالي ســيكون للحزب 
اكثر مــن 50 بالمئة من الاصوات. نســبة 
التأييد المرتفعة ستُمكنه من اقامة حكومة 
الائتلاف،  إلى  الحاجــة  دون  واحد  حزب 
وهكذا يســتطيع اردوغان التقدم وتعديل 
الدســتور الامر الذي ســيجعله رئيســا 

حسب النمط الأمريكي.
يوم متوتر من قضــم الاظافر والضرب 
تجاوزات  حول  والشــكاوى  والاعتقالات 
في  الانتخابات  ومقاطعــة  الصناديق  في 
قرية صغيرة. ايضا بعد اغلاق الصناديق 
وبدء عملية الفرز لم يتــاش التوتر. هل 
ســيدخل الحزب الكردي إلــى البرلمان أم 
ســيبقى هذه المرة في الخارج؟ هل حزب 
العدالة والتنمية سيتجاوز 330 مقعدا في 
البرلمان، واذا حدث هذا فهل سيحصل على 
الـــ 400 المطلوبين من اجــل منح الرئيس 
اردوغــان الصلاحيات التي يريدها بدون 
اســتفتاء شــعبي؟ هــل ســتبدأ تصفية 

الحسابات؟.
هذه الاســئلة ما زالــت مفتوحة طالما 
أن فرز الأصوات لــم ينته، ويجب انتظار 
الحزب  كان  إذا  لمعرفــة  الاصــوات  فــرز 
الموالي للاكراد قد تجاوز نســبة الحســم 
التــي تبلغ 10 بالمئة، الامر الذي ســيحدد 
عدد الاصوات الزائــدة وعدد المقاعد التي 
ســيحصل عليها كل حزب. حسب طريقة 

توزيع المقاعد المعقدة التي توجد في تركيا 
هنــاك امكانية لأن يحصل حــزب العدالة 
والتنميــة على أكثر من نصــف المقاعد في 
 330 من  أكثر  ســتكون  وبالتالي  البرلمان. 
مقعدا. إذا كانت هذه هي النتيجة النهائية 
فان الحزب يســتطيع تغيير الدستور لكن 
من خلال استفتاء شعبي. لكن إذا كان عدد 
المقاعد النهائــي 367 على الاقل فلن تكون 
حاجة إلى الاســتفتاء الشــعبي، وهذا ما 

يسعى اليه اردوغان.
يمكن أن ننســب بعض النجاح لحزب 
العدالــة والتنمية للاحــداث التراجيدية 
الاخيرة التي حدثت في الدولة والعمليات 
التــي قــام بهــا نشــطاء حــزب العمال 
الكردســتاني، والاعمال المنسوبة لتنظيم 
الدولة الإســامية داعش، مثــل المجزرة 
فــي مدينة ســوروتش التــي حدثت قبل 
اســبوعين في محطة القطار في انقرة. إن 
اعتبار جميــع الأكراد ســكان معادين قد 
ســاهم في تراجع التأييد للحزب الكردي 
الــذي تراجع من 13 في المئــة إلى حوالي 
10 فــي المئة. ايضا الكثيــرون من مؤيدي 
الحزب القومي الــذي فقد أكثر من 4 بالمئة 
الذي  لاردوغان  اصواتهــم  اعطاء  فضلوا 
ظهر كمحارب ضــد الأكراد اكثر من رئيس 
حزبهــم دولت بهتشــالي. ومثــل الدول 
الاخرى التي تعيش الحرب ضد الإرهاب، 
يبــدو أن المواطنين يتجنــدون تحت لواء 
قائد يشــجع الاعمال العســكرية رغم أن 
هــذا الامر ليس جديدا ولــم يمنح الهدوء 

والامن.
القوة السياســية التي فــاز بها حزب 
لاســتطلاعات  خلافا  والتنمية،  العدالــة 
الرأي التي توقعــت 42  ـ  43 بالمئة، تحمل 
عدة بشــائر جيدة وعــدة تهديدات على 
الاقتصــاد التركــي الذي تراجــع مؤخرا 
حيــث تراجعت قيمة الليــرة التركية إلى 
مستويات غير مســبوقة، ونسبة البطالة 
الـ 9.5 بالمئة وتراجع الدخل من  تجاوزت 

السياحة.

اتراك وغرباء جمدوا في  مســتثمرون 
اســتثماراتهم  الاخيرة  الخمســة  الاشهر 
وجمدوا المشــاريع حتى يتبين أي حكومة 
ستنشأ في تركيا. عندما قرر اردوغان عدم 
الذهاب إلى حكومة ائتلاف، واقامة حكومة 
مؤقتــة واجراء انتخابــات جديدة، دخل 
الفوضى.  التركي في حالــة من  الاقتصاد 
وفي غيــاب اليقين أي نتائج ســتأتي من 
الانتخابات الجديدة. كان يوجد خوف من 
غياب الاستقرار السياسي الذي قد يستمر 
لفترة طويلة. تركيــا التي جربت حكومة 
الائتلاف التــي دفعتها إلــى الافلاس لن 
ترغب في المقامرة. والآن تستطيع الاعمال 
في تركيا وخارجهــا أن تتنفس الصعداء. 
حزب العدالة والتنمية والرئيس اردوغان 

معروفان في تركيا كمسؤولين عن النجاح 
الاقتصادي في الســنوات 2002  ـ  2012، 
هذا النجــاح الذي أدى إلــى ازدهار كبير 
وتضاؤل  الحيــاة  مســتوى  في  وارتفاع 

الديون الخارجية واستقرار البنوك.
هــذه النتائج إذا بقيت كمــا هي يجب 
الاســتراتيجيين  الشــركاء  ترضــي  أن 
لتركيا مثــل الولايات المتحــدة والاتحاد 
الاوروبي والحليفة الجديدة الســعودية. 
هذه الــدول يمكنها أن تكون مرتاحة حول 
الاتفاقــات والتحالفات مع تركيــا  ـ  مثل 
اتفاقية التعاون العسكري في الحرب ضد 
داعش التي وقعت، ومثل اتفاق كبح تدفق 
نتائج  اوروبــا.  إلى  تركيا  مــن  اللاجئين 
مختلفة كانت تســتوجب انشــاء ائتلاف 

)أو الذهــاب إلــى انتخابات اخــرى كما 
كانــت التقديرات في حال حصلت هزيمة( 
كان مــن شــأنها أن تشــوش علــى هذه 
الاتفاقات وتؤثر على الخطوات السياسية 
والعسكرية التي تحاول الولايات المتحدة 

القيام بها لا سيما في سوريا.
لكن إلى جانــب تنفــس الصعداء في 
فان  الدولي،  والمجتمع  الاعمالي  الوســط 
انتصار حزب العدالة والتنمية هو بشرى 
مريرة لاوســاط كثيرة في تركيــا. أولها 
وســائل الإعلام التي تعرضــت لضربات 
قوية في الســنوات الاخيــرة، الامر الذي 
تصاعــد عشــية الانتخابــات الســابقة 
عشــرات  وحوكم  اعتقل  فقــد  والحالية. 
والصحافة  العمــال  اتحاد  الصحافيــن؛ 

لعلــي آيباك »كــوزا آيباك« منــع من قبل 
الدولــة )في الاســبوع الماضــي تم طرد 
المحررين الخمسة من وسائل الإعلام وعين 
بدلا منهم اشــخاص تابعــن لاردوغان(؛ 
اخرى  مجموعة  يملك  الذي  »دوان«  اتحاد 
من وســائل الإعلام الناقدة، قد يكون هو 
الضحية القادمة، بعد أن تلقى ضربات من 

قبل اردوغان؛ ايضا عدد من الصحافيين
إلى جانب  الذيــن لم يقفــوا  الآخرين 
النظــام، يمكــن أن يدفعوا ثمــن انتصار 

اردوغان.
الرئيس الــذي لم يتردد فــي الهجوم 
على السلطة القضائية عندما قررت خلافا 
فقط  ليس  منهــا  لينتقم  ســيعود  لموقفه، 
بواســطة الاقالة وتغيير الاشــخاص كما 
حدث في العامين الاخيريــن، على خلفية 
قضايــا الفســاد التي تورط فيهــا وزراء 
التركي  الرئيس  اردوغــان.  عائلة  وأبناء 
جوهرية  اصلاحــات  تطبيق  ينوي  الذي 
في الدستور لن يتنازل عن حملة تعيينات 
جديــدة حيث يضــع مؤيــدوه. موضوع 
استطاع  إذا  ثورة.  فيه  ستحدث  الدستور 
الاستناد إلى اغلبية برلمانية واضحة تمنح 
صلاحيات واســعة لرئيــس الدولة  ـ  أي 
له. ويسعى اردوغان إلى أن يكون رئيس 
اعلى، أي رئيس السلطة التنفيذية والقائد 
الاعلى للجيش، يعين الوزراء )مع أو بدون 
رئيس حكومة(، وقد يســتطيع ايضا حل 
البرلمان. عمليا هــذه الصلاحيات متوفرة 
وبشــكل واســع لاردوغــان، وخصوصا 
بســبب وقوف البرلمان إلى جانبه مدة 13 

سنة كرئيس للحكومة وكرئيس للدولة.
لكن اردوغان يطمح كما يبدو إلى تغيير 
التي ما زالت  التاريخية لتركيــا  المميزات 
تُعرف في الدســتور كدولة علمانية تعمل 
بنــاء على المبــاديء التــي وضعها كمال 
الليبرالية  العلمانية  الاوســاط  اتاتورك. 
التــي لا تريد تغيير  الدينية  والاوســاط 
شــكل الدولة تخشــى من الثــورة التي 
ستعيد تشكيل تركيا من جديد، وتربط بين 

الدين والدولــة. فعليا تمت بضع خطوات 
في هــذا الاتجاه مثــل منع بيــع الكحول 
للشــباب، والأمر الذي يمنــع الكحول في 
التركية؛  الخطوط  فــي  الداخلي  الطيران 
السماح للنساء بالظهور مع غطاء الرأس 
فــي الاماكن العامة أو طلــب اردوغان من 
من  الكثير  يلــدن  بأن  التركيات  النســاء 
الاولاد. لكن وضع الدين في مكانة رسمية 
يهدف ومن شــأنه أن يؤثــر على مضامين 
التعليــم ومنح مكانة مهمــة واولى للدين 

الإسلامي في التشريع.
تأثيرات  الانتخابات  لنتائج  ســتكون 
حقيقيــة على طابع الدولــة الديمقراطي، 
حيث أنــه مع تشــكيل البرلمــان الجديد 
الرئيس لمدة  سيكون نفس الحزب ونفس 
17 ســنة متواصلة. حيث أن الســعي إلى 
تغيير النظام والذين على رأسه، قد تلقى 
قد  للتأثير  الوحيدة  الطريقة  ضربة قوية. 
تنتقل إلى الشــوارع كمــا حدث في قضية 
اندلعت  حيــث   ،2013 فــي  غــازي  بارك 
المظاهرات الكبيرة في شــوارع تركيا ضد 
نية اردوغان تحويل البارك في اسطنبول 

إلى مركز تجاري.
علامــة ســؤال متكــدرة تحلــق فوق 
رؤوس الاقلية الكردية التي من المشــكوك 
أن يدخــل حزبها إلى البرلمــان. ايضا إذا 
تجاوز نسبة الحســم فان تأثيره سيكون 
ســيعود  هل  هــو  والســؤال  هامشــيا. 
اردوغان إلى مســار المصالحة مع الأكراد 
التي  الإرهابية  الهجمــات  تهدئة  اجل  من 
رافقت فترة الانتخابات أم أنه ســيلتصق 

بالخط القومي المعادي للاكراد.
اذا قيــل عــن تركيــا بعــد انتخابات 
حزيران أنها تقف على مفترق طرق، فيبدو 
أن مفترق الطرق قــد زال الآن، وبدلا منه 
يوجد مســار واضح: نظام رئاســي قوي 
يمثــل نصف الســكان فقــط، دون خيار 

منظور لتغييره.
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لم تفتح قيادة حزب العدالة والتنمية زجاجات الشمبانيا لأنهم متدينون لكن فرحتا عارمة

اردوغان رئيس واحد لشعبين

دانييل كوهين

■ تستغل منظمات الإرهاب الفلسطينية الشبكة 
جيدا للتأثير على الشباب للخروج ولتنفيذ عمليات 
إرهابية في شــوارع إســرائيل، في ظل تشــجيع 
حملات التحريض في الشــبكة، بهدف التأثير على 
منفذي العمليات غيــر المنظمين. وثمة في الحملات 
وحدة رســائل بسيطة القاسم المشــترك بينها هو 
الدعوة لقتل اليهود بالدهس والقتل. وهذه تنشــر 
بالشبكة من خلال أناشيد التمجيد للإرهاب، افلام 
الفيديو المحرضة والمغرضة عــن العمليات، صور، 
اعلانات مرسومة وصفحات ذاكرة تسمح بالتعرف 

الحميم على المخربين. 
هنــاك احتمال غير قليــل في أن يكــون الدافع 
المتعاظم لتنفيذ بعض العمليــات على الاقل تجمع 
بشكل عفوي في صباح العملية كنتيجة للربط بين 
مشاعر الاحباط والتعرض للتحريض في الشبكة، 
وموجــة الإرهــاب الحاليــة تعرض جيــدا تأثير 
تكنولوجيا المعلومــات الحديثة التي تجد تعبيرها 
يختلط  والتي  الاجتماعية،  الشبكات  استخدام  في 

فيها الواقع بين العالم المادي والالكتروني.
لم توجد بعد الصيغــة الذهبية لإحباط عمليات 
الإرهــاب غير المنظمة والعفويــة. وأحد التحديات 
الاســاس هــو بلــورة أدوات جديــدة لتخفيــف 
المعلومات وفرض القانون في الشبكات الاجتماعية 
الفلســطينية. لا يوجد اليوم طريــق عمل واضح، 
والرد في الميدان موضعي ومؤقت، يتناسب وموجة 
الإرهــاب الحالية. الــرد اللازم يجــب أن يتضمن 
تخطيطــا للمدى البعيد، بما في ذلك اســتراتيجية 
واضحة وبناء بنيــة تحتية توفر الجواب المرغوب 
فيه لمكافحــة الإرهاب في الشــبكة. يجــب العمل 

ايضــا في الســاحة القانونية، بما فــي ذلك اعداد 
التشــريعات المضادة للتحريض على الإرهاب في 
الشــبكة وفــرض القانوني. والمرحلــة الاولى هي 
اثبات الصلة بين التحريض في الشــبكة والتنفيذ 
المادي للعمليــات الإرهابية من جانب الجهات التي 

لا تنتمي للمنظمات الإرهابية.
يبدو ملموســا في الســنة الأخيرة الالهام الذي 
يأتي مــن طريقة عمل داعش، ويمكــن التعرف من 
الاعمــال التي جرت فــي مجال القتــال المضاد من 
جانب اليوروبول، وكالة الاســتخبارات الجنائية 
التابعة للاتحــاد الاوروبي، والتــي اقامت وحدة 

تنفيذية مهامهــا متابعة اعمال الإرهاب وتنســيق 
الاعمال ضد داعش في الشبكة مع الجهات المختصة، 

بما في ذلك التعاون مع القطاع الخاص. 
ان وحدات الســايبر فــي جهاز الأمــن هي من 
اكثر المؤسســات تقدما في العالم، وهي تعمل على 
سبل التشــخيص في الشــبكة لاصحاب الامكانية 
الكامنة لتنفيذ العمليات، ولكن في سلم الاولويات 
يجــب التركيز ايضا على الجهــود لاحباط مصادر 
التحريــض والتطــرف في الشــبكات الاجتماعية 

الفلسطينية.
فــي الجانــب الإعلامــي، لا يكفي انتــاج افلام 

إعلاميــة موجهة للعالم العربي عن حق إســرائيل 
ودحض الادعاءات الكاذبة في الشــبكة، بل هناك 
حاجة لاعمال نشــطة فــي الشــبكات الاجتماعية 

الفلسطينية نفسها.
 يمكن المساعدة في ذلك من خلال اعمال السايبر 
الهجومية للمس بالمقدرات، ولكن بالاســاس هناك 
حاجة لاعمــال »رقيقــة« تتضمن انتــاج مضامين 
هدفها الاشارة إلى الاثر السلبي للإرهاب و»الهدف 
الذاتي« الذي يسجل في ملعب المجتمع الفلسطيني   
من خســارة اماكن العمل، تدميــر العائلات وحتى 
العالم  خســارة الدعم من الجهــات المعتدلة فــي 

العربي والإسلامي. 
نمــوذج ناجع نســبيا لمثــل هذه الاعمــال يتم 
في الشــبكة كجزء مــن مكافحة روايــة داعش من 
جانب شــركات مثل غوغل ومراكز العمل في العالم 
الإســامي، وفي اطاره تنكشف شــهادات مقاتلي 
داعش ممــن »تابوا« من خلال زعمــاء اجتماعيين 
ينــددون بالظاهرة وغيرها. طريق آخر هو نشــر 
رســائل »ايجابيــة« فــي الشــبكات الاجتماعية 
الفلســطينية تركــز علــى التعليم ضــد التطرف 
والإرهاب. وهذه توجه إلى الجمهور الفلســطيني 
الشــاب من خلال التوجه المباشر، الموضوعي وبلا 
وســاطة، من جانب جهــات عربيــة معتدلة، مثل 
ابراز قصص النجــاح ونماذج التعايش بين العرب 

واليهود.
ضد الواقع الذي يكون فيه تواجد سائد للكراهية 
للفلسطينيين في الشبكة، يجب  المؤيد  والتحريض 
ان تقام منظومة متداخلة يكون بوسعها أن تساعد 
بشــكل هام ولزمن طويــل في مكافحــة الإرهاب 

وتخفيض مستوى العنف في الشبكة وخارجها.

معاريف 2015/11/2 

يجب أن تقام منظومة متداخلة لمكافحة الإرهاب وتخفيض مستوى العنف في شبكات التواصل

مصدر التحريض

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الإدلاء بصوته بين أنصاره وإلى جواره ابنته سمية

يوسي بيلين

■ هكــذا يبدأ الأمر، لكن لا توجــد فرصة معقولة 
لأن يبقــى كذلك. الرئيس باراك أوباما أمر بإرســال 
خمســن من جنود القوات الأمريكيــة الخاصة إلى 
ســوريا. هؤلاء الكوماندوز ليس مــن المفترض أن 
يتدخلوا في الحــرب الاهلية الســورية أو الاعمال 
القتالية؛ يجب عليهم أن يركــزوا فقط على محاربة 
إرهابيــي داعش وتقــديم الاستشــارة للمعارضة 

السورية المعتدلة ضد الاسد.
الاعلان الرسمي سمع منطقيا جدا، لكن من صاغه 
يعرف جيدا أنه ليــس كذلك. خلافا لروســيا التي 
ارســلت الجنود إلى سوريا، ليس للولايات المتحدة 
بنية محلية في هذه الدولة المقسمة. يحتاج الجنود 
إلى غطــاء وإلى علاج وإلى تجديــد الذخيرة حتى 
وإن كانوا مستشارين. خمسون جنديا يستطيعون 
الذهاب في مهمــة عملياتية ومن ثم العودة. إذا أراد 
أحد ارســالهم للبقــاء فترة طويلــة ليدربوا جنود 
المعارضة أو يقدمون الاستشارة لهم، يجب أن يفهم  
ـ  إما أن يعيدهم خلال فترة قصيرة وإما ســيضطر 

إلى تعزيزهم.
يمكن تفهــم خلفية القــرار: قرر بوتين اشــراك 
الجيش الروســي في الحرب الســورية ليس فقط 
لانقاذ الاســد بل لضمان مكانته عنــد الحديث عن 
مستقبل ســوريا في فترة ما بعد الرئيس السوري. 
واوباما يتعرض للانتقادات بســبب موقفه السلبي 
وبســبب أنه يترك لبوتين أن يفعل ما يشاء وفرض 
حقائــق في اوكرانيــا والقطب الشــمالي والآن في 
سوريا ايضا، وهو يشــعر أنه يجب أن يفعل شيئاً. 

لأنه لا يريد أن يعلق في سوريا في حرب لا نهاية لها، 
وخطر المواجهة مع روســيا وأداء التحية لتوابيت 
القتلــى في المطارات، فانه يقــوم بعمل الحد الادنى 
عسكريا. يصعب التصديق أن خمسين جنديا، بغض 
النظر عن مســتواهم الجيد وخبرتهم، قادرون على 
احــداث التغيير المطلوب. يصعــب التصديق ايضا 
أنه يعتقــد أن وجودهم ســيمنح الولايات المتحدة 
مكانة جيدة في المفاوضات حول مســتقبل سوريا. 
يمكن القول إن اوباما الذي يعتبر مســتوى التأييد 
الجماهيري لــه متدنيا حتى الألم، يفعل ما يعتقد أن 

وسائل الإعلام تتوقعه منه.
المشــكلة هي أن الامر لا ينتهي عنــد هذا. الخيار 
الاســوأ )اضافة إلى صــورة التوابيت فــي المطار( 
هو أن الرئيس ســيضطر إلى القيام بعمليات انقاذ 
لقواتــه الخاصة. وخيــار آخر هو أنــه بعد بضعة 
اســابيع ســيتم اتخاذ قرار اعادتهم إلى الولايات 
المتحد. والخيار الاكثــر منطقية هو طلب البنتاغون 
زيــادة عــدد الجنــود انطلاقــا مــن ادراك أنهم لا 
يســتطيعون تنفيذ المهمات الملقــاة على عاتقهم بما 
في ذلك المهمة الاصعب وهي  ـ  حماية انفسهم، بعدد 
صغير إلى هذه الدرجة. عندها ســيصل إلى سوريا 
50 جنديا من الكوماندوز من اجل تقديم الاستشارة 
للمعارضة المعتدلــة، التي لا توجد فرصة لها لتغيير 

نظام الاسد.
من اكتــوى من فيتنــام والعراق وافغانســتان 
يجب عليه الحذر في سوريا. هذه الامثلة التاريخية 
منقوشــة جيدا في ذاكرة اوباما ومن المؤســف أنه 

يتجاهلها.

إسرائيل اليوم 2015/11/2

من اكتوى من فيتنام والعراق وأفغانستان يجب عليه الحذر في دمشق

أوباما وسوريا!

منظر عام لمدينة القدس

فلسطيني يحمل سكيناً في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

جندي اسرائيلي يهرب من شاب فلسطيني يلاحقه بالحجارة
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مقال لينا ابو بكر: خيري رمضان يلعب
أصابع السحرة

المستوطنون من روسيا
اليهــود  نصــف  أن  تبــن  إســرائيل  إحصــاءات 
الموجوديــن فــي فلســطين قادمــون مــن دول أوروبا 
الشــرقية خاصــةً بولندا روســيا التي أســاءت إليهم 
فمــن روســيا وحدهــا قــدم أكثر مــن مليــون يهودي 
روسي يشكلون معظم سكان المستوطنات في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية. ويشكل يهود المدن العربية 
والإســامية المطروديــن منهــا قســراً إلــى فلســطين 
النصــف الثاني مــن اليهود الموجودين في فلســطين. 
بينما لا يشــكل اليهود الذين قدمــوا من الدول الغربية 
إلا نســبةً بســيطة من إجمالي اليهــود الموجودين في 

فلسطين.
وإعادة الوضع الســابق لتمكين فلســطينيي 1948 
من العودة لمنازلهــم تتطلب بذل جهود إعلامية ومالية 
متواصلة لإقنــاع بلديات المــدن العربية والاســامية 
والروسية والبولندية بالموافقة على عودة الملايين من 
يهودهــا إليها معززين مكرمــن وبتعهدات جدية على 
أمنهم وحياتهم وأموالهم وأعراضهم وإعادة أملاكهم 
وصناعاتهم وتجاراتهــم ووكالاتهم إليهم، خاصةً أن 
بعض أثرياء تلــك المدن حالياً هم فــي الحقيقة أحفاد 
أبناء من اســتولوا عليها حيث كانوا مــن أزلام الدول 
الاســتعمارية أو الفاشــية المســيطرة على تلــك المدن 
فــي حينه، وليســت لنا مصلحــة في تغليــب مصالح 
هؤلاء الأفراد على مصالح الأمة بشــكل عام ومصالح 
فلســطينيي 1948 بشــكل خاص، وبغير ذلك سنبقى 
في دوامــة مفرغة اســتمرت حتى الآن أكثر من ســتة 
عقود بمؤامرة دولية وأممية على العرب واليهود تمت 
في النصف الأول من القــرن الماضي بتهجير الطرفين 
وبالقــرارات  والترغيــب  بالترهيــب  متـــواز  بشــكل 
الدولية، وتفريغ إســـرائيل من اليهود سيـحرم الغرب 
والشــرق من دعــم دولة يهودية لا يوجد فيها شعـــب 

يهودي.
وحتى لــو تمكنا من إعادة معظم يهود المدن العربية 
والاســامية فقط إلــى مدنهم الأصلية خــال عقد من 
الزمان فإن ذلك يضمن نزع شرعية إقامة دولة يهودية 
فــي قلب العالم العربــي وإبطال النظريــة الصهيونية 
الاســتيطانية وسيضطر يهود روســيا وشرق أوروبا 
لاســتجداء العــودة إلــى مدنهــم الأصليــة أو المطالبة 
بدولة يهودية بين روســيا واوروبا الشرقية. فلنبادر 

إلى ذلك من الآن.

تيسير خرما - الاردن

لــم ينعم شعبنا  إن  تــقــريــر عــلــي صــالــح: عـــبـــاس... 
بالحرية فلن ينعم أحد بالسلام

التوازنات الدولية
رجل سياســة بامتياز يعرف كيف يمســك بخيوط 
كل التوازنــات الدولية من أجل مصلحة شــعبه بدون 

تهور ولا مغامرات غير محسوبة.
الله ينصر الفلســطينيين على الاحتلال الصهيوني 
العنصري الغاشــم، وإن شــاء الله ينعمــون بحريتهم 
ودولتهم المســتقلة وإلا فإن ليس لديهم ما يخسرونه، 

وعلى الجاني تدور الدوائر.

أبو أشرف- ماليزيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تحالف لذبح »انتفاضة السكاكين«

آفاق التسوية السياسية السورية في مؤتمر فيينا!
العالم أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر  ■ انشغل 
2015 بالبحــث عــن نهاية لخمس ســنوات من القتل 
والتهجير أقام سوقها بشــار الأسد في سوريا. اجتمع 
وزراء خارجية أربع دول هي روســيا وأمريكا وتركيا 
والســعودية في فيينا، تفرقوا كمــا اجتمعوا من دون 

اتفاق.
 قيل في حينه إن موسكو أحبطت اللقاء حين أصرت 
على اعتبار بشــار الأســد جزءا من الحــل. ثم اتفق 
على توســيع الاجتماع، بحيث دعــي الغائب المهم إلى 
الاجتماع وهو إيران، ودعيت دول تكملة عدد مثل مصر 

ولبنان، إذ غيابهما كحضورهما لا يقدم ولا يؤخر.
وحدهما الســعودية وتركيا تعرفــان أن اللقاءات 
ممارسة علاقات عامة. إذ إن الغائب الأكبر هو الفصائل 
المقاتلة على الأرض، مثل أحرار الشام وجبهة النصرة 
والجبهة الجنوبية، غيبت فلم تدع، ولم تهتم هي في أن 

يكون لها مقعد على طاولة اللقاءات.
فهــي لا تهتم بمن حضر ومن غــاب، إذ إنه لا يوجد 
في أجندتها إلا القتال حتى يزول نظام بشــار الأســد 
من الوجود وينكســر أنــف إيران وتنحســر إلى ما 
وراء الحــدود يوم كان الشــاه يحكم إيــران، لا حبا 
في الشــاه،بل كبحا لدور طهران التــي ابتلعت حتى 
الآن أربع دول عربية كانت قبل احتلالها ملء الســمع 

والبصر.
موسكو تعتبر أن ســاحها الجوي كفيل بأن يجعل 
لها الحق فــي أن يكون لها أوســع المقاعد حول طاولة 

المفاوضات.
أما واشنطن، فتعتبر أن الفصائل المقاتلة أكبر عقبة 
في إمضاء أية تسوية للنزاع في سوريا. وقد جربت أن 
يكون لها مقاتلون مــن الجيش الحر يأتمرون بأمرها، 
فكانت فضيحة الفضائح حين صرفت 400 مليون دولار 
على تدريب من تسميهم سوريين معتدلين، فلم تجد في 
نهاية التدريب من هؤلاء المعتدلين إلا أربعا من الجيش 

الحر يأتمرون بأمرها.
موســكو التي جردت أســطولها الجوي، فقصفت 
المناطــق التي يســيطر عليها المقاتلون، واســتهدفت 
المستشــفيات التي تداوي جرحى القتال ليست لديها 
إلا معدات صدئــة ومئات من الجرحــى، فلم توفرهم 

طائرات بوتين.
نقول لموســكو هذه التي جاءت لتنقذ بشــار الأسد 
فيبقى في الســلطة، إنها لو اســتطاعت أن تدركه قبل 
أن تدوســه جحافل المقاتلين، فتكــون أنقذته من موت 
محقق. وإلا فالمقاتلون الســوريون أقسموا ألا يدعوه 
يخرج من ســوريا إلا قطعا، فقد فعل في ســوريا ما لم 

يفعله نيرون في روما.
أما واشــنطن التي تتباكى على مصير سوريا إذا ما 
أطيح بشار دون أن يخلفه من يحكم سورية في اليوم 
التالــي، فنقول لها: اتركينا من شــرورك ونحن بألف 

خير من الله.
المقاتلون الذين لقنوا ميليشــيات طهران دروســا 
لن ينســاها من بقي منهم على قيد الحيــاة، وجعلوا 
زعيم الأشرار حســن نصر الله »يشــهق فلا يلحق«، 
سيجعلون بوتين يلعن الساعة التي قرر فيها أن يجرب 

حظه في سوريا، هؤلاء المقاتلون هم بناة سوريا.
ففي اليوم التالي الذي تنظف فيه سوريا من أشرار 
بشــار وإيران يعود كل مقاتل إلى حيــه يعمر فيه ما 

خربه المجرمون.
أما الضباط الذين انشــقوا عن جيش بشار فسوف 
يعودون إلى ثكناتهم ليقولوا للعالم كله ولواشــنطن 
بالذات: إن الجيش الذي قاتل بشار ونصر الله وفيلق 
القدس، الذي طرد من أرض ســوريا، هذا الجيش قادر 
على أن يعيد سوريا إلى ما كانت عليه يوم تسلط عليها 

حافظ الأسد وزمرته الأشرار.
لن يكــون هناك فراغ في ســوريا. ولن يكون أبناء 
سوريا مثل حكام العراق الذين جاؤوا على ظهر دبابة 

أمريكية عندما احتلت أمريــكا العراق. فقد فعل أولئك 
أســوأ مما فعله جورج بوش وتوني بلير، حين كانوا 
أدوات فــي يد واشــنطن ويد طهــران. وتركوا »بول 
برايمر« يسرح الجيش العراقي الذي كان أقوى جيش 

في المنطقة العربية.
وإذا كان بوتــن يعتقــد أنه يقــوم بعملية قصف 
تمهيدي ليجعل الفصائل المقاتلة ترفع راية التســليم، 
فقد رأى خلال شهر و2000 طلعة جوية،وكان المقاتلون 

يتقدمون على الأرض تحت القصف.
بوتــن الذي أرســل وزيــر خارجيته إلــى فيينا 
يــوم الجمعــة فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبــر وهو 
يعتقــد أن المعارضة المحســوبة على النظــام هي في 
جيبه،وسيقتسم الكعكة مع ائتلاف المعارضة ومن هم 
محسوبون على واشــنطن. لكن هؤلاء وأولئك، حتى 
الآن لم يتفقوا على من ســيعلق الجرس في عنق القط  

الذي يقاتل على الأرض.
لقد كانــت الفصائل المقاتلة مــن اللباقة بحيث إنها 
لم تقل لائتلاف المعارضة: إنكم تفاوضون من دون أن 
يفوضكم أحد. لكن في الوقت الذي يتقدم هؤلاء وأولئك 
يتفاوضون لاختيار من سيحكم سوريا سيجدون أنهم 
لا يملكــون من الأمر شــيئا، وأن من بــذل دماء مئات 
الآلاف هو من يحق له أن يشرع لمصير سوريا من خلال 

نواب الشعب الذين يختارهم السوريون.
كلمة لا بد منها لمن وجد نفســه عضــوا في ائتلاف 
المعارضــة من دون انتخاب من الشــعب: أنتم لا يحق 

لكم أن تمثلوا الشعب السوري.
غاية ما في الأمر أن واشــنطن سوف تملي رغباتها 
ثم تقول لكم تعالوا ابصموا. ومن جملة ما ستبصمون 
عليه هو أن تعتقلوا من قاتل النظام من أحرار الشــام 

وجبهة النصرة وغيرها، فهل تفعلون؟

الطاهر إبراهيم

تقليم أظافر صالح
والتيار الحوثي 

وزيــر  هامونــد  فليــب  الســيد  يظهــر  أن   ■
الخارجيــة البريطاني مؤخرا، فــي ضيافة العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزبز في قصر 
اليمامــة فــي الضواحي الغربيــة لمدينــة الرياض 
جنبــاً إلــى جنــب مــع نظيــره الســعودي وعميد 
الدبلوماســية الســعودية، الدكتور عادل الجبير، 
يتبــادلان الحوارات السياســية وبحــث العلاقات 
الدبلوماســية الثنائيــة بــن البلديــن الصديقين، 
فإن ذلــك مفهومــا ومبــرراً وليس مســتغرباً، ولا 
خبــار عليــه، لكن مــا كان مفاجئــاً هــو إعلانه أي 
الســيد هامونــد أن العمليــات العســكرية الجوية 
والبريــة التــي تخوضهــا دول التحالــف العربــي 
بقيادة الســعودية والإمارات العربية المتحدة، في 

الأراضي والأجواء اليمنية تقترب من نهايتها!! 
ويطرح الكثير من علامات الاســتفهام ، والكثير 
مــن التكهنــات ايضاً، علــى كافة الصعــد حرباً أو 
ســلماً.. وهل يعي حقاً الســيد فليب ما يقول؟ وما 
الذي دعاه إلى تبني هكذا اســتنتاج وبثقة كبيرة؟ 
ولا نعــرف كصحافيين عرب مقيمين في نيويورك، 
ما الــذي دار داخــل الغــرب المغلقة بــن الرجلين، 
الملك ســلمان بــن عيد العزيــز ، ووزيــر الخارجية 
البريطاني الســيد فليب هامونــد؟ وما الدور الذي 
سوف تلعبه بريطانيا في المستقبل اليمني القريب 
؟. وهل ســوف تحدث مفاجــآت على أرض الميدان 
وفــي جبهة تعز تحديــدا حيث المعــارك بين قوات 
الرئيس الرئيس الســابق صالــح والتيار الحوثي 
من جهة والقوات الشــرعية الموالية للرئيس هادي 
والمقاومة الشعبية المدعومة جوا بغطاء جوي وبرا 
مــن قــوات التحالف بأســلحة نوعية مــن دبابات 
ومضادات ومضادات للدروع ورشاشــات وأطقم 

من جهة أخرى ... الخ.. تمهيداً لمعركة صنعاء.
للعمليــات  وقــف  عــن  يتحــدث  الرجــل  أن  أم 
العســكرية فعــاً. بُعِيــدٓ التوصل لحــل واتفاق 
سياســي ، بإشــراف دولــي ترعــاه الأمم المتحدة 
وتضمنه، يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليم أظافر 
صالــح وحلفائــه مــن الانقلابيين الحوثيــن بعد 
تدميــر جــزء كبير مــن أســلحتهم وإجبارهم على 
تســليم ما تبقى منها إلى حكومــة طوارئ انتقالية 
ووطنيــة من مختلــف الأطياف اليمنيــة. بينما من 
يتابع اعــام التيار الحوثي الصالحــي ، يرى أنهم 
والرئيس السابق صالح، قد ركبوا غيهم وغباءهم 
بالأإصــرار على القتال حتى الموت وتدمير ما تبقى 
من اليمن وعاصمته صنعاء على وجه الخصوص 
. تشــغيل قاعدة العند الجوية بدعم غير مســبوق 
مــن دولــة الإمــارات العربيــة ، وصلابــة الموقف 
الســعودي في الوقت نفســه، وحشــد قــوات من 
الســودان وموريتانيــا ربمــا مســتقبلا، وزيارات 
مكوكية قام بها ولي ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان والجبير إلى روســيا ودول عدة 
كلها مؤشــرات تــدل على نوايا اســتكمال أهداف 
هذه الحــرب، بالحســم العســكري، أكثــر من اي 
وقت مضــى ، وتضاؤل فرص وقــف هذه الحرب 
والتوصل إلى اتفاق ســام يظل غير ممكن حالياً، 
إن لــم يكن مســتحيلًا، وهنالك معلومــات تفيد أن 
معركة تعز قد تحســم خلال أيام ومعركة صنعاء 
قــد تبدأ خــال أســابيع.. علينــا أن ننتظــر ونرى 
ماذا ســوف يحدث وما تحت التراب أو الغبار وما 
ســيحدث مــن مفاجــآت.. ندين العنف الوحشــي 
والعشــوائي في الوقت نفســه الــذي يطال أطفال 
تعــز ونســاءها وشــيوخها هــذه الأيام مــن قبل 
ميليشيات الحوثي ودبابات قوات صالح ، وندين 

القصف العشوائي من اي طرف كان. 

محمد رشاد عبيد
 صحافي يمني يقيم في نيويورك

العرب لا يقدمون شيئا
هؤلاء ما بالهم؟ لا يفهمون؟ لا يقــرؤون؟ لا يخجلون؟ عن أي إعتدال 

هم يتحدّثون؟ 
الوطن تبــذل له الأرواح غير ذلك لن يعود، يا إخوتي لا تنتظروا أحدا 
لن يهب أحد إليكم على قول المثل الجزائري: »من قبيل عمي مليح وزادوا 
الهوا والريح« يعني العرب منذ زمان لم يقدموا غير الشــجب و«الممانعة 

والمقاطعة«،هل يعقل أن يقدموا شيئا والأمة في هذه الحال ؟.
النصر للشعب الفلسطيني الذي سيحرر وطنه ببندقيته وسكينه.

منى مقراني - الجزائر

دفن الرأس في الرمال
إسرائيل التي اســتنزفت »اعتدال« الســلطة لأكثر من عقدين باسوأ 
الوسائل السياسية والإعلامية لتصفية القضية، اكتشف رئيس وزرائها 
فجأة انها »تشــبه تنظيم الدولة«، في محاولة دنيئة لـ »ذبح« انتفاضة 
الســكاكين عبر شــيطنتها امام العالم. والدول العربية بــدت أقرب إلى 
التواطــؤ عندما اكتفت باصدار بيانات إدانة أو دفنت رأســها في الرمال 

فيما تواصل صراعاتها الداخلية أو البينية المريرة.
ولشديد الأســف فان معظم الزعماء العرب ) دخلوا في »تحالف الأمر 
الواقع« مع الاحتلال الصهيوني الســاعي إلى »ذبح« تلك الانتفاضة بعد 
ان نجحت في فرض نفسها على الجميع رغم ما واجهته من حصار داخلي 

وخارجي منذ يومها الاول(.
واستمرار هذه الانتفاضة وتطويرها حسب اللازم )يمثل دليلا جديدا 
على ان الشارع الفلســطيني الذي طالما تحدث البعض عن استسلامه أو 
خروجه من المعادلة، يبقى قادرا على قلب كافة الحسابات، والأهم إماطة 

اللثام عن المدعين والمتآمرين ضد فلسطين، وما أكثرهم، سواء في الداخل 
أو الخارج.(

ع.خ.ا.حسن

فداء للأقصى
مقال متوازن ويضــع النقاط على الحروف وبــدون مجاملات. حتى 
ترحيب الأردن بتركيب الكاميرات انتكس بعد فكها من قبل الاسرائيليين. 
عندما تصل الأمور للمســجد الأقصى فلا يوجد معتدلون ومتشددون بل 
الجميع فداء للأقصى.حكومة الاحتلال تنقصها الحكمة إذا ما اســتمرت 
بتعنتها والشعب الفلســطيني عنوانه داخل الوطن وليس عند أي نظام 
عربي وعلى الفصائل الفلســطينية أن لا تغرد خارج السرب في ظل هذه 
المرحلــة الدقيقة وخاصة أن موقــف القيادة يقترب من موقف الشــارع 
الفلسطيني فوقف الاستيطان وحماية الأقصى مواقف إجماع لدى شعب 

الجبارين.

أحمد - فلسطين

التعددية الدينية
مهما طال الظلم والتآمر ســوف ينتصر الشــعب الفلســطيني شــاء 
من شــاء وأبى من أبى. الشعب الفلســطيني هو من أكثر الشعوب التي 
ظلمت على مر التاريخ وهو دافع ويدافع عن كل الحضارات التي عاشــت 
في فلســطين، والفلسطيني هو إنســان كريم ويدافع عن كل الحضارات 
الإنســانية عبر التاريخ، وهــي المكان الوحيــد في العالــم التي كانت 
تستوعب الديانات الاخرى والتعددية الدينية ولكن كان قدر هذا الشعب 

ان تُمارس عليه أبشع انواع التعذيب والقتل والتهجير دون أن يلتفت له 
أحد أو أن يقدم له المســاعدة، نعم تم استقبال اليهود في فلسطين، ولكن 
ليس بهدف الاســتيطان وطرد الفلسطينيين بل بهدف ان يكون لهم ملاذ 
آمن يعيشــون فيه في ظل دولتنا العربية ولكــن الصهاينة انقلبوا على 
الشعب الفلســطيني وقاموا بقتله وتهجيره، ولكن الشعب الذي يمتلك 
ضميرا حيا، يبقى لا يمــوت وهذا ما لا يفهمه الصهاينة والمتصهينون، ان 
الشعب الفلسطيني، خالد، وثابت على هذه الأرض، كثبات، جبل الشيخ، 
وجرزين، وجبل المكبر، وسوف يبقى ناصعا متلألئا، مثل قبة الصخرة، لا 

تخافوا على فلسطين، فهي باقية، ويحرسها ابناؤها.

ابو فراس- فلسطين

تحييد القضية
هذا هو المطلوب تحديدا، تحييد قضية فلسطين وجعلها هما فلسطينيا 

فقط. عندما قبلت الدول العربية التورط في مستنقع التبعية.

احمد العتبي

الحاضنة الشعبية
»إن القضية الفلسطينية خســرت حاضنتها العربية سواء رسميا أو 
شــعبيا، ولم يعد لها أمل إلا في الضمير الإنساني لتوفير الحماية لشعب 

أعزل«.
هذا هوالمطلوب وأحسن ما يحصل للقضية.

ابن الجاحظ

قلب ميزان الأمن الصهيوني
بغــض النظر عن الجبن العربي إلا أن هذه الثورة غيرت وقلبت ميزان 
الأمن الصهيوني. لقنت العدو درســا لم يفكر فيه أمنيا من قبل والدرس 

هو:
1- القدس خط أحمر.

2- الثوار من داخل فلسطين.
3- كلهم جيل ولد وعاش في زمن أوسلو.

هذا ما فهمه الصهاينة أن شــعب الجبارين قــادر أن يخلق جيلا يردع 
العدو في كل جيل جديد. ســام عباس وصواريخ حمــاس لا تقف أمام 

هؤلاء الأبطال.
العدو في مأزق كما هو عباس وحماس فــي مأزق. والمنتصر هو رافع 

مقولة
)نموت واقفين ولن نركع ما دام فينا طفل يرضع(.

سعيد عبد العزيز

زيادة المساعدات لإسرائيل
رأس المجتمع الدولي، أمريكا، تتفاوض الآن مع إســرائيل على زيادة 
المساعدات العسكرية والسياســية والإقتصادية الأمريكية لإسرائيل في 
إطــار المصالح المتبادلة، تقديرا للخدمات الجليلة التي تقدمها إســرائيل 

لأمريكا في المنطقة العربية.
المطلوب إنتفاضة عالمية شــاملة ضد كل من يقف في طريق إقامة دولة 

فلسطينية حرة مستقلة علي أرض فلسطين.

م. حسن

تعقيبات

حزب العدالة 
والتنمية

أردوغان
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شهيد اليسار العالمي
المهدي بن بركة

نجاح حزب العدالة والتنمية في تركيا فوز أمة ونصر دولة

السيسي في بريطانيا... هل يتم اعتقاله؟

■ حلــت منذ أيام ذكرى مرور نصف 
قرن علــى عملية اغتيال أحد شــهداء 
اليســار المغربي والعالمــي، المهدي بن 
بركة، من دون تقدم في معرفة الحقيقة 
الكاملــة لوقائع هــذه الجريمة. وتبقى 
الحقيقة الجلية التي لا ينكرها أحد هي 
مسؤولية أطراف متعددة، وعلى رأسها 
الملــك الراحل الحســن الثاني وأجهزة 

استخبارات عالمية منها الموساد الإسرائيلي.
وهذه الجريمة هزت المجتمع المغربي خلال الخمســن سنة 
الأخيــرة، وتعتبر ثاني أبشــع جريمــة يتورط فيهــا النظام 
المغربي، بعد جريمة أخرى وقعت في بداية القرن العشــرين، 
واهتز لها حينئــذ المجتمع المغربي والإســامي. ويتعلق الأمر 
بجريمة اغتيال السلطان المولى عبد الحفيظ سنة 1909 للعلامة 
والفقيــه الشــهير محمد عبد الكــريم الكتانــي، الذي نصحه 
بعدم التوقيع على اتفاقية الحماية، وهو المصطلح المســتعمل 

للتخفيف من اتفاقية الاستعمار التي وقعها هذا السلطان.
وعمل السلطان المولى عبد الحفيظ وقتها على دفن الكتاني 
في قبر غير معروف للتستر على هذه الجريمة، وتفادي غضب 
المغاربة، فلا توجد جريمة بدون جثة. وهنا تشترك حالة المهدي 
بن بركة مع حالة الكتاني، أي غياب الجثة لتبقى معالم الجريمة 
غير معروفة، لكنها تســتمر في التاريخ. ويشترك الكتاني وبن 
بركة في الإصلاح السياســي والمطالبة بالكرامة للمواطنين في 
مواجهة الســلطة، الأول من زاوية دينيــة والثاني من زاوية 
سياســية محضة، ويشــتركان، ضد رغبتهما، في مســؤولية 

المؤسسة الملكية في اغتيالهما السياسي.
ولفهــم وقائــع اغتيال المهــدي بن بركة يجب اســتحضار 
نشاطه السياســي في سياقين، الأول وهو الســياق المغربي، 
والثاني وهو الســياق الدولي، في ظل حرب باردة شرســة. 
وتحــول المهدي بن بركة منــذ أوائل الســتينيات إلى داينامو 
سياســي حقيقي مغربيا ودوليا، ومعه إلى خطر يهدد مصالح 

جهات مغربية ودولية كذلك.
 طروحاتــه المناهضــة للاســتبداد فــي المغــرب، خاصة 
بعــد مرحلة الجفــاء مع القصــر ومغادرته المغــرب في بداية 
الســتينيات، بعد محاولة الاغتيال الأولــى، التي تعرض لها، 
جعلت الملك الراحل الحســن الثاني يعتبره خطرا حقيقيا على 
العرش العلوي. فقد كان الشــغل الشاغل لهذا الملك هو احتواء 
زعماء الحركــة الوطنية، الذين طردوا المســتعمر الفرنســي 
والإســباني أو تغييبهم وتهميشــهم خاصة، بعد أحداث الدار 
البيضاء الشــهيرة في مارس 1965. وهذا يفسر غياب الحوار 
التاريخي بين هذا الملك وسياســيين من طينة زعيم الاستقلال 
علال الفاســي، والأمين العام للحزب الاشــتراكي عبد الرحيم 
بوعبيــد، وأول رئيس حكومة يســارية في المغــرب عبد الله 

إبراهيم.
ومن المآخــذ على الملك الراحل، اعتمــاده على متعاونين مع 
الاستعمار الفرنسي وتهميشه للوطنيين، وكأن العرش العلوي 
يقوم في جزء منه على الخونة. ومســؤولية الحســن الثاني 
فــي عملية الاغتيــال واضحة، فكل المتهمــن الذين صدر حكم 
غيابي عليهم، مثل الجنرال الشهير محمد أوفقير أوفقير هم من 
المســاعدين الرئيسيين للصف الأول للملك الراحل. علاوة على 
هذا، كان القضاء المغربي قد حكم بالإعدام على المهدي بن بركة، 
وكل مــا فعله النظــام المغربي وقتها هو تطبيــق الحكم خارج 

القانون بمساعدة أطراف دولية.
ومن جانــب آخر، كان المهــدي بن بركة خطــرا دوليا على 
المعسكر الغربي، فقد كان رئيس لجنة »مؤتمر القارات الثلاث«، 
الذي كانت ســتحتضنه العاصمة الكوبية هافانا ســنة 1966، 
ويجمع رؤســاء دول وحــركات تحرر مناهضــة للإمبريالية، 
وهو أول مؤتمر من هذا النوع لمواجهة الغرب. وشــكل بن بركة 
داينامو التواصل بين قيــادات مثل، الزعيم المصري جمال عبد 
الناصــر والكوبي فيدل كاســترو وزعماء آخرين مما أكســبه 
صفة زعيم اليسار العالمي. وبالتالي، كان هذا سببا كافيا لقيام 
أجهزة مخابرات عالمية على تغييبه من الســاحة السياســية 

الدولية.
وغاب المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965، وتروى روايات 
كثيرة حول اختفائه، كما صورت أفلام وثائقية وســينمائية، 
وصدرت عشــرات الكتب عــن الاغتيال ويســتمر القضاء في 
التحقيق. وأبرز رواية حتى الآن هي رواية اغتياله خلال عملية 
التعذيب في منزل فــي ضواحي باريس على يد الجنرال محمد 
أوفقير والكولونيل أحمــد الدليمي ودفنه في ضواحي باريس 

أو تذويب جثته في الأسيد.
وتناول الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستخبارات رونين 
بيرغمــان، في كتابات له خــال مارس الماضــي، ملف تورط 
الموســاد إلى جانب المخابرات المغربية فــي اغتيال المهدي بن 
بركة، ويعتبر من ضمن الملفات الأكثر حساســية التي واجهتها 
الموساد. ويتحدث كيف ســاهم الموساد في دفن الجثة وتوفير 
جوازات ســفر للمتورطين المغاربــة. في الوقــت ذاته، هناك 

روايات حول دور المخابرات الفرنسية والأمريكية.
مر نصف قرن على مقتل المهدي بن بركة، ولا يزال الغموض 
يكتنف هذا الملف. فقد بعث الملك محمد الســادس برســالة إلى 
نــدوة نظمها رئيــس الحكومة المغربية الأســبق عبد الرحمن 
اليوســفي يوم الجمعــة الماضية، وأثنى فيها علــى المهدي بن 
بركة. ورحبت عائلة بن بركة بالرســالة ولكنها تنتظر من الملك 
خطوة شجاعة بالكشــف عن وقائع الاغتيال. في الوقت ذاته، 
رغم مــرور نصف قرن، تســتمر وزارة الدفاع الفرنســية في 
رفض رفع الســرية الكاملة عن ملف المهدي بن بركة كاملا، رغم 
إلحاح القضاء الفرنسي. ويفهم من هذا الموقف أن وزارة الدفاع 
تتخوف من تضرر مصالح فرنسا في حالة الكشف عن الوقائع 
الحقيقية لهذا الملف، وترى أن الوقت لــم يحن بعد. ويذكر أن 
الجنرال شــارل ديغــول كان يؤكد أن لا دخل لفرنســا في هذا 
الملف، باســتثناء تورط بعض »المرتزقــة«، لكن تبين لاحقا أن 
المخابرات الفرنســية كانت على الأقل علــى علم بكل خطوات 

الاغتيال.
وعلى شــاكلة وزارة الدفاع الفرنســية، ترفض المخابرات 
الأمريكية الكشف عن ملف المهدي بن بركة وتتعامل معه ضمن 
الملفات الأكثر حساسية. وتؤكد أن برمجة الكشف عنه سيكون 
خلال العقود اللاحقة على شــاكلة ملف اغتيال جون كينيدي. 
وموقــف المخابــرات الأمريكية يؤكــد أنه عــاوة على تورط 
أطراف مغربية هناك تورط دولــي في اغتيال المهدي بن بركة، 
ولا يمكن الكشــف عن الملف الآن لتفادي الإساءة إلى متورطين 
أحياء. وتبقى جريمة اغتيال المهـــــدي بن بركة شهيد اليسار 
المغربي والعالمي، هدفا التقت حوله الملكية المغربية والمخابرات 

الغربية.

٭ كاتب مغربي

■ كثيــرة هــي التحليــات السياســية التــي 
سوف تســعى لتفسير أســباب الفوز الكبير لحزب 
العدالة والتنمية في انتخاباته البرلمانية الخامســة 

2015/11/1 التي بدأت في تركيا منذ عام 2002.
 هــذه التحليــات لن تســتطيع الاقتــراب من 
الحقيقة، مــا لم تقرأ هذا الفوز في ســياق الفوز في 
الانتخابــات الحادية عشــرة التــي خاضها حزب 
العدالــة والتنمية في الســنوات الماضيــة، والتي 
شــارك فيها وعرض نفسه فيها على الشعب التركي 
والتصويت الشــعبي وينجح فيها جميعاً، بما فيها 
ترشيحه لمؤسسيه في الانتخابات الرئاسية وفوزه 
فيها عام 2007 بفوز الرئيس عبدالله جول، وفي 10 
أغسطس 2014 بفوز مؤســس الحزب السيد رجب 
طيب أردوغان، برئاســة الجمهورية التركية، فضلًا 
عن الاســتفتاءات التي فاز فيها في مشاريع تعديل 
الدستور، فهذه الخلفية هي التي تعطي سر النجاح 
الحقيقي، فهي مليئة في الإجابة الوافية، التي ينبغي 
قراءة حــدث انتخبات الأول مــن نوفمبر  2015 من 
خلالها، ومن خلالها أيضا ســتتم معرفة ما جرى في 
انتخابات 7يونيو 2015، التي لم تمكن حزب العدالة 

والتنمية من تشكيل الحكومة بمفرده.
الســر الأول لنجاح حزب العدالــة والتنمية أنه 
استطاع إقناع الشعب التركي بأنه هو حزب الهوية 
الصادقــة والحقيقية، وحزب  التركية الحضاريــة 
مؤسســات  علمانية  وحزب  المحافظة،  الديمقراطية 
الدولة، وليس علمانية مؤسســات المجتمع التركي 
الحزبي  العمل  وحزب  وأخلاقه،  وقيمه  ومشــاعره 
السياسية  الأحزاب  بينما  والدســتوري،  القانوني 
الأخــرى أرادت فرض هويات أخــرى، إما علمانية 
غربية لا تحتــرم هوية الأمة التركيــة ولا تاريخها، 
وإما أحزاب قومية ضيقــة كارهة للوحدة الوطنية، 
وإما أحــزاب سياســية عنصرية ترتبــط بأجندة 
خارجيــة معاديــة لتركيــا القويــة والمتقدمة، أي 
أن الأحــزاب السياســية التاريخيــة، ومنها حزب 
الشــعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، فقدت 
قدرتهــا على أن تكــون مقنعة للشــعب التركي في 
تمثيله في هويتــه القومية الحضاريــة التاريخية 
والحديثــة والمعاصرة معــاً، كما نجــح فيها حزب 
العدالة والتنمية، فحزب العدالة والتنمية هو حركة 
إصلاحية لكل الشعب التركي، وليس لقومية معينة، 
وليس لطائفة معينــة، وإنما لكل الشــعب التركي 

ونهضته وتقدمه. 

أما حزب الشــعوب الديمقراطــي فليس الغريب 
أن لا يحصــل في انتخابات 1 نوفمبر على النســبة 
نفســها التي حصل عليها في الســابع مــن يونيو 
الماضي، وإنما الغريب أنه حصل على تلك النســبة 
في الســابع من يونيو، لأن الكرد في تركيا هم أقرب 
إلى حــزب العدالــة والتنمية من حزب الشــعوب 
الديمقراطي، الذي تم تأسيســه من قبل زعيم حزب 
العمال الكردستاني ومباركة منه، حتى يكون ممثلًا 
سياسيا لمطالب الشــعب الكردي في تركيا، وليس 
حزبًا مؤيــدًا للإرهاب ولا معاديا للشــعب التركي، 
ولذلك كانت مهمته أن يدخل البرلمان التركي ليكون 
ممثلا سياســيا للأكراد، لتحقيق وحــدة أقوى في 
الانتماء الوطني للدولة التركــــية، وهــــذه المهمة 
شــجعها حزب العدالة والتنميــة منذ وصول حزب 
العدالة والتنمية للحكم عــام 2002، ولكنه لم يعبر 
عنها صراحة إلا عام 2005 على لسان رئيس الحزب 
ورئيس الــوزراء، رجـــــب طيــب أردوغان، في 
ذلك الوقت، وقد بــدأت الحكومة التركية الخطوات 
العملية في مشروع المصالحــة الوطنية عام 2009، 
وبطريقة ســرية بين هاكان فيــدان مدير المخابرات 
الوطنيــة التركية وقيـــــادات من حــزب العمال 
الكردســتاني داخل تركيا وخارجها، حتى توصلت 
إلى توافقــات مبدئية في يونيــو 2013، ولذلك فإن 
نجاح حــزب الشــعوب الديمقــــراطي في دخول 
البرلمــان كان مطلبــا للحكومة الـــــتركية وحزب 
العدالة والتنمية، كما هو مطلــب لعبدالله اوجلان 
ولقيادات حــزب العمال الكردســتاني الراغبة في 
المصالحــة الوطنية ونجــاح عملية الســام داخل 

تركيا.
لذلك كان فــوز حزب الشــعوب الديمقراطي في 
انتخابــات 7 يونيو ضمــن رؤية متفــق عليها بين 
الديمقراطي،  الشــعوب  حزب  مع  التركية  الحكومة 
وتلبية لرغبة أوروبيــة وأمريكية في تمثيل الأكراد 
فــي البرلمــان، مــن خلال نــواب حزب الشــعوب 
الديمقراطــي، ولذلــك جرى رســم عــدة معادلات 
واتفاقيات علنية وســرية لإنجاح حزب الشــعوب 
الديمقراطي في انتخابات 7يونيو، مع وجود قناعة 
تامــة بأن ذلك الفــوز لن يكون على حســاب حزب 
العدالة والتنميــة، ولكن عدم قدرة حــزب العدالة 
والتنمية على تشــكيل الحكومة بســبب عدم فوزه 
بالأغلبية المطلوبة، فتح المجال لكل الأحزاب التركية 
المعارضــة في داخــل تركيا، ولكل القــوى الدولية 

المعارضة لسياســات حزب العدالة والتنمية داخل 
تركيا وفــي المنطقة، أن تطمع باســتغلال الظروف 
السياســية غير المســتقرة في تركيــا، ودعاها ذلك 
إلى وضـــــع العراقــــــيل أمام حزب العــــدالة 
والتنمية لإضعافة أولًا، وفــرض إرادتهم بإضعاف 
تركيا ثانيــاً، واللعب في ميدانها السياســي داخل 
تركيا وعلى حدودها، بما يؤثــر على أمنها القومي، 
وبالأخص من داخل ســوريا، وللأســف فإن قيادة 
للخبرة  الفاقــدة  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب 
السياســية، والخاضعة لأوامر قيادة حزب العمال 
الكردســتاني في جبال قنديــل، والمرتبطة ببعض 
لسياســة  المناهضة  والأمريكية  الأوروبيــة  القوى 
الحكومــة التركيــة التــي يقودها حــزب العدالة 
والتنمية، كانت شــاركت في ذلــك، فكانت مخطئة 
في فهم الشــعب التركي، ومخطئة في تقدير جوابه 

وربما عقابه لها.
لقد كان سلوك حزب الشعوب الديمقراطي خلال 
الأشــهر الأربعة الماضية ضد مشاعر الشعب التركي 
أرادوا  والكــردي  التركي  فالشــعب  معاً،  والكردي 
نجاحه وانتخبــوه ليعمل ويتعــاون مع الحكومة 
التركيــة وحزب العدالة والتنمية لمصلحة الشــعب 
التركــي كله، وفــي كل مناطقه الجغرافيــة، ولكنه 
أخطأ فــي انتهاز هــذه الفرصة التاريخية بســبب 
خضوعــه لأوامر قيادة حزب العمال الكردســتاني 
في جبال قنديل الخاضعة لأوامــر الحرس الثوري 
الإيرانــي، لذلك لم يكن أمام الشــعب التركي إلا أن 
يصحح أخطــاء الانتخابات الماضية، فهو لا يريد أن 
يعطي أصواته لحزب الشعوب الديمقراطي من أجل 
ان يحاربه بها، ولم يكن يتوقع الشــعب التركي في 
انتخابــات 7 يونيو، أن حــزب العدالة والتنمية لن 
يتمكن من تشكيل الحكومة، وإلا لما وافق على تغيير 
تصويته لأحد غيــره، فلا يقبل أي شــعب أن ينزع 
رأســه عن جســده، ولا أن يتزعمه حزب غير حزب 

العدالة والتنمية.
إن حــزب العدالــة والتنميــة هو حــزب العقل 
التركي الحديث، وليس عقل أردوغان ولا عقل أحمد 
داود اوغلو، فهو نتاج تجربة سياســية منذ نشوء 
الجمهورية قبل اثنين وتسعين عاماً، فحزب العدالة 
والتنميــة هو خلاصة عقل الشــعب التركي بعد كل 
هذه العقود والســنين من المعاناة والفشل والتأخر 
والأوروبية  الأمريكية  للإرادة  والخضوع  والتخلف 
والمديونيــة لصندوق النقد الدولــي وانهيار الليرة 

التركية في السنوات والعقود الماضية، ولذلك ليس 
غريبــاً عندما تعرضت تركيا للخطــر بعد الهجمات 
الإرهابيــة الأخيرة في ســوروج وأنقــرة أن تهجر 
القيــادات المخلصة للأحــزاب السياســية التركية 
الأخرى أحزابها وتلتحــق بحزب العدالة والتنمية، 
فهــؤلاء الأبطال أدركوا أن المعركة ليســت مع حزب 
العدالة والتنمية، كما حــاول الأعداء أن يصوروها 
أمام الشعب التركي، وإنما المعركة مع الشعب التركي 
كله، فالتحق من التحق من أبناء الأحزاب السياسية 
العدالــة والتنمية لإنجاح تركيا  الأخرى إلى حزب 
وليس لإنجاح حزب العدالة والتنمية، إلا بما يمثله 
من مصداقية لإرادة الشــعب التركي وقوته ودفاعه 
عن مكتسباته، وحمايته من الإرهابيين ومن يقفون 

وراءهم داخل تركيا وخارجها.
لا شــك أن منجزات حزب العدالــة والتنمية في 
السنوات الثلاث عشرة الماضية التي حكم فيها ونفذ 
من خلالها برامجه الانتخابية، كان لها دور كبير في 
نجاحــه، لأنها كانت كبيرة أيضاً وشــهد بها خبراء 
العالم الاقتصاديين، وكذلك كان لوعوده المستقبلية 
فــي انتخابات الأول مــن نوفمبــر دور في نجاحه 
أيضــاً، ولكن الأهــم من كل ذلك هــو أن هذا الحزب 
كســب ثقة الشــعب التركي، فلما تعرض الشــعب 
لمخاطر الإرهابيين في ســوروج وأنقرة وغيرها هرع 
الشــعب كله لانتخاب من يحميه مــن أعدائه، ومن 
يستطيع محاربة الإرهابيين الذين يستهدفون تركيا 

في الداخل والخارج.
إن نســبة التصويت التــي يتمتع بها الشــعب 
التركي وهــي الأعلى عالمياً، حيــث بلغت 87٪ من 
الذيــن يحق لهــم التصويت هي دلالــة قاطعة بأن 
البرلمانية  الانتخابــات  التركي في هــذه  الشــعب 
دافع عن نفســه وعن حقوقه وعن مستقبل أبنائه، 
فانتخابــات الأول مــن نوفمبر لعــام 2015 كانت 
انتخابات حماية تركيا من الأعداء، وتسليم مجلس 
الأمــة التركي الكبير )البرلمــان( والحكومة التركية 
للأمنــاء، ولكل مــن يدافع عن تركيــا ويحميها من 
الإرهابيين، وكل من أراد حمايــة تركيا من أعدائها، 
قد فاز فــي هذه الانتخابات بغض النظر عن قوميته 
او حزبه السياســي الذي ينتمي له، ســواء صوت 
لحزب العدالة والتنمية أو لغيره، فالفوز هو للأمة، 

والانتصار هو للدولة.

٭ كاتب تركي          

كان  بريطانيــا  إلــى  السيســي  زيــارة   ■
مقــرراً أن تكــون خــال الصيــف، وتحديــداً 
في شــهر يوليو الماضــي، لكنهــا تأجلت إلى 
نوفمبر لأسباب غامضة وغير معلنة، لكن من 
الممكــن التكهن بها، حيــث أن للتأجيل دلالات 
بالغــة الأهمية في زيارة من هــذا النوع وبهذا 
المســتوى، ولبلــد مثــل بريطانيــا.. بريطانيا 
التي تحقق منذ عــام ونصف العام في صحة 
الاتهامات بضلوع جماعة الإخوان المســلمين 
فــي أعمــال إرهابيــة أم لا، وهــي التحقيقات 
التي أصبح واضحاً أنهــا لن تنتهي إلى إدانة 

الإخوان.
تأجيل زيارة السيســي إلى لندن التي تمثل 
عاصمــة الديمقراطيــة وحقوق الإنســان في 
العالــم، كان مــرده إلى أنه – أي السيســي- 
كان يريــد أن يتأكــد مــن تمرير اســتحقاقين 
قبــل أن يهبط علــى بريطانيا، أمــا الأول فهو 
المشــاركة في اجتماعات الجمعيــة العمومية 
لــأمم المتحــدة فــي نيويــورك، وتمريــر تلك 
المناســبة بســام، وهــو مــا حدث فعــاً في 
ســبتمبر الماضي، حيث أن مشاركة السيسي 
في اجتماعات المنظمة الأممية الأولى سيعني 
بالنســبة له الاعتراف الضمني بنظامه دولياً 
وأمميــاً، وفحــص درجة قبوله أمــام المحافل 

الدولية.
أمــا الاســتحقاق الثانــي - وهــو الأهم- 
الذي كان السيســي يريدُ تمريره قبل أن يزور 
بريطانيــا فهــو الانتخابــات البرلمانية، حيث 
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 

ســيواجه إحراجاً كبيراً، إذا اســتقبل رئيساً 
لدولــة ليس فيهــا برلمان ولا حكومــة منتخبة 
ولا معارضــة، ويوجد في ســجونها أكثر من 
42 ألــف معتقــل سياســي، وصــدرت بحقها 
عشرات التقارير التي تنتقد انتهاكات حقوق 
الإنســان، وربمــا يكــون كاميرون هــو الذي 
طلــب من السيســي أن لا تتم الزيــارة إلا بعد 
الانتخابات، وهو مــا حدث فعلًا، حيث يصل 
السيســي إلــى بريطانيا بعد أيــام قليلة فقط 
علــى انتهــاء الانتخابات البرلمانيــة، وبعد أن 

أصبح رئيساً لدولة فيها برلمان.
فــي  التعجيــل  أو  التأجيــل  عــن  وبعيــداً 
الزيــارة، فــإن الأمــر الأهــم هو أن السيســي 
ووفــده ونظامــه يقومــون عبــر زيارتهم إلى 
لندن بفحص مدى فاعلية وجدوى الملاحقات 
محامــون  بدأهــا  التــي  الدوليــة  القضائيــة 
وناشــطون حقوقيون منذ أواخــر عام 2013، 
حيــث يعمــل فريــق قانوني متخصــص على 
مدار الســاعة من أجل رفع الدعــاوى الممكنة، 
ســواء أمــام »الجنائيــة الدوليــــة« أو أمــام 
المحاكم المحلية في عدد مــن الدول التي يمكن 
فيهــا ملاحقــة مجرمي الحــرب، ومــن بينها 

بريطانيا.
المعلومــات المتوفــرة من الفريــق القانوني 
والمقربين منــه تؤكــد أن المحاكــم البريطانية 
السيســي  ضــد  دعــاوى  تقبــل  أن  يمكــن 
ومســاعديه، على اعتبــار أنهم قتلــوا المئات، 
خــال فض اعتصامــي »رابعــة« و«النهضة« 
فــي أغســطس 2013، وهي جريمــة يمكن أن 

تصل إلــى مســتوى جرائــم الحــرب التي لا 
تسقط بالتقادم، ويمكن ملاحقة مرتكبيها في 
أي مكان في العالم، كما يمكن اعتقال المتهمين 
بها فور وصولهم إلى بريطانيا أو أي من دول 

الاتحاد الأوروبي.
وقبــل فتــرة وجيــزة فقط كشــف مصدر 
مقــرب مــن الفريــق القانونــي المشــار إليــه، 
متحدثاً بشكل شخصي، عن معلومات مؤكدة 
حول إلغــاء العديد مــن الزيارات لمســؤولين 
مصريين حاليين وســابقين خوفــاً من أن يتم 
اعتقالهــم فــي بريطانيــا، ومــن بينهــم وزير 
الاســتثمار في حكومــة فــض الاعتصامات، 
الــذي ألغى زيــارة كانت مقررة إلــى لندن في 
اللحظــات الأخيــرة قبــل صعــوده الطائــرة، 
خوفاً من الاعتقال، وهــو الأمر الذي يمكن أن 
يحدث فــي أي وقت لاحقاً ومع أي مســؤول 
من رمــوز الحكومــة التي فضــت الاعتصام، 
والتي تتحمل المسؤولية التضامنية عما فعله 

الجيش وأجهزة الأمن في ذلك الوقت.
فــي بريطانيــا ثمــة العديــد من الشــواهد 
والأحداث الســابقة التي تدفع إلــى الاعتقاد 
بــأن السيســي ورجالــه مهــددون بالاعتقال 
إذا زاروا لنــدن، أهمهــا حادثة هــروب وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، ولاحقاً 
عودة جنرال اســرائيلي على الطائرة نفســها 
التــي وصــل بها، بعــد أن اكتشــف أن نزوله 
منهــا ســيعني اعتقاله على الفــور، لكن الأهم 
من هذيــن الحادثين هو اعتقــال رئيس جهاز 
المخابرات في روندا الجنرال كارينزي كاراكي 

قبــل شــهور فــور هبوطه فــي مطــار هيثرو، 
ليتبين أن الاعتقــال تم بموجب مذكرة اعتقال 
إســبانية، وأن المذكرة صدرت في عام 2008، 
وأن الجرائم التي ارتكبها تمت في عام 1994، 
وهــو ما يحمل دلالات عديدة أهمها أن صدور 
مذكرة اعتقال من أي دولة أوروبية ينســحب 
فوراً على كافة الدول الأخرى ويصبح واجب 
التنفيذ في كل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 
أن مذكرة الاعتقال صــدرت بعد 14 عاماً على 
ارتــكاب الجريمة، وعمليــة الاعتقال تمت بعد 

21 عاماً على الجريمة. 
لا أحد يتوقع اليوم أن يتم اعتقالُ السيسي 
أو أي مــن وفده المرافق خلال الزيارة المرتقبة 
إلــى بريطانيا، فقــد تم الإعدادُ لهــا وترتيبها 
بصــورة جيــدة، لكــن اســتمرار الوضــع في 
مصــر على حالــه، بما فيه من تضخــم للدولة 
القمــع، وبمــا فيــه مــن  البوليســية ونظــام 
اكتظــاظ للســجون وغياب لقــوى المعارضة، 
ســوف  القضائيــة  الملاحقــات  أن  ســيعني 
تســتمر وتتواصــل، وأن يد العدالة ســتصل 
إلى أصحــاب مشــروع القمــــــــع، عاجلًا أم 
آجــاً، أما الخلاص من الملاحقــات القضائية 
المترديــة  والحالــة  السياســية   والمناكفــات 
فــا يمكــن أن يتــم إلا عبــر مصالحة شــاملة 
تقوم على أســاس ديمقراطــي منفتح يعترف 
بالجميــع ويضمن حقــه في الحيــاة والبقاء 

والتعبير عن نفسه.

٭ كاتب فلسطيني

■ كان أكبــر فشــل سياســي واســتخباراتي 
واجهته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، هو 
ارتماء من دربتهــم ومولتهم في الحضن الإيراني، 
حتى إياد علاوي ضحّت به لسواد عيونهم، عندما 
اعترضــوا عليه وقالــوا إنه لازال يحــــمل أفكار 

البعث. 
وآخــرون غيرهم لــم تمد إليهم يدهــا أو حتى 
تحميهم من الطابور الخامس والسادس والسابع 
الإيرانــي، على الرغم مــن أنهم كانــوا من ضمن 
الحلفاء الصدوقين الذين قدمــوا معها بعد الغزو، 
الأحزاب  تزكيــة  علــى  حصولهــم  عدم  بســبب 
الإسلامية التابعة لإيران، ومنهم على سبيل المثال 
رئيــس المخابرات الســابق عبدالله الشــهواني، 
الذي عاد أدراجه إلى أمريــكا. وحدهم الأكراد من 
أثبتوا أنهم حلفاء حتــى العظم لها.. نعم هم أيضا 
تعاملوا وتحالف البعض منهم مع إيران، لكنهم لم 
يخونوا الولايات المتحدة، بل عرضوا عليها إقامة 
قواعد ســرية وعلنية على الأراضي التي يحكمون 
ســيطرتهم عليهــا، عندما أشــيع بــأن الحكومة 
المركزية لا تنوي التجديد لبقاء القوات الأمريكية، 
ثم اكتشف الأمريكان بعد فوات الأوان، أن العراق 
الامريكي قد انزلق من بــن أيديهم وبات في رحل 
إيران، لأنهم  كانوا قد لعبوا دور كاسحة الغام أمام 
سيطرة الأحزاب الاسلامية على كل مرافق الحياة 

في العراق.
تســونامي »تنظيم الدولة« الــذي اجتاح ثلثي 
كان  عليهــا،  ســيطرته  وفرض  العراق  مســاحة 
الصاعق الذي أيقــظ الامريكان من غيبوبتهم، كما 
أنه أوجد فرصة ذهبية لهم كي يعيدوا حســاباتهم 
في هــذا البلد. عــاد الحلفاء الإســاميون الذين 
تنكــروا للحضن الأمريكي، متوســلين العون بعد 
أن بات الشــك لديهم أكبر من اليقين بأن سلطتهم 
في خطــر. صانع القــرار في البيــت الأبيض قال 
لا عــون من دون شــروط، وأولهــا لا ولاية ثالثة 

لنــوري المالكي، رئيــس الوزراء الســابق، فقفز 
رئيس الــوزراء الحالي إلى المنصب بمؤهل وحيد، 
أنــه لم يكن من ضمــن المجموعة التــي تقع ضمن 
اهتمام مركز بؤرة صانع القرار السياسي والأمني 
الإيراني. صحيح أنه من حزب الدعوة الذي أمينه 
العام نــوري المالكي، لكــن هذا هو الــذي يريده 
الأمريكان. هم يريدون شــخصا من الحزب نفسه، 
كي يطمئن الحزب أن الســلطة مازالت في يده، ولا 
تثير إيران العراقيل في وجهه، كذلك هم يضمنون 
عدم اعتراض الآخرين عليه، ثم بمرور الوقت يتم 
البناء عليه وتعزيزه بعناصــر ذات ولاء أمريكي 
لا غبار عليه، عماد الخرســان مثلا، إلى الحد الذي 
يشــكل كيانا جديــدا ماديا ومعنويا فــي العملية 

السياسية، يجُبُّ ما قبله.
كان الشــرط الثانــي الذي وضعــه الأمريكان 
لتقديم الدعم للحكومة ضــد »تنظيم الدولة«، هو 
إعادة فتح وتفعيل ملــف المصالحة العراقية، وقد 
اســتمزجوا رأي بعض حلفائهــم العرب، خاصة 
الأردن ومصــر، الذيــن أبدوا حماســة كبيرة في 
أراضيهم، وسفاراتهم  إقناع بعض المعارضين على 
في بغداد التي فتحت حوارا مكثفا مع شــخصيات 
قيادية في الاحزاب الاسلامية، ومنها حزب الدعوة. 
فانطلق قطار المصالحة باجتماعات علنية وسرية، 
وبطاولات جماعية حينا وفرديــة أحيانا، وحقق 
خروقات كبيرة على بعض الجبهات، خاصة جبهة 
أصحاب الفكر القومي، ومنهم البعثيون بأجنحتهم 
المختلفة على سبيل المثال، وكان دور بعض حلفاء 
أمريكا من العراقيين كبيرا في هذا الحقل، حيث أن 
البعض منهــم يرتبط بعلاقات قديمــة مع تيارات 
المعارضة للنظام العراقي الحالي، وهم من ســهل 
التواصل بينهم. كما أن الحزب الإسلامي العراقي، 
كان لــه دور في عملية الاتصــال وتقريب وجهات 
النظر بين بعض الأطراف، خاصة أنه أول من وضع 
يــده ومصيره بيــد الامريكان حــال دخولهم إلى 

بغداد، وكان على الرغم من أنه وضع إحدى قدميه 
في الحقل المحســوب على إيران، كي يســتر على 
نفسه بعد انســحاب القوات الامريكية، لكنه بقي 
حريصا على أن يكون أحد الذين يقدمون المشورة 

إلى الامريكان، حتى وإن لم يطلبوها منه.
أما في الجانب العســكري فقد ترددت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة،  تــرددا مقصــودا، في عدم 
الإســراع بتقديم الدعم في هذا الجانب، كي تشكل 
ضغطــا كبيرا على مــن وعد بتنفيــذ الإصلاحات 
السياســية أولا، وثانيا تعطي فرصة أكبر لرئيس 
الوزراء الجديــد كي يلح في الطلــب، حتى يظهر 
بمظهر الفاعل في تقديم الدعم العسكري الأمريكي، 
وبالتالي هذا يشــكل عنصر قوة له أمام الشركاء، 
ثم بدأت بتدريب مجاميــع صغيرة زرعت إحداها 
فــي خط التماس مع »تنظيــم الدولة« في كركوك، 
والاكراد على علم ودراية بهــا وبواجباتها، وكان 
اعتقال اثنين من عناصرها من قبل »تنظيم الدولة« 
مع عدد آخــر من المختطفــن، علما بــأن »تنظيم 
الدولة« لم يكن لديه علــم بانتماء هؤلاء إلى هذه 
المجموعة، هو الســبب الذي أجبــر الامريكان عل 
التدخل لإطلاق ســراحهم فــي العملية التي جرت 
في قضــاء الحويجة التابع إلــى محافظة كركوك، 
وقد قتل في الهجوم جنــدي أمريكي، كان عنصرا 
فــي وحدة الكومانــدوز )دلتا(، وهــي وحدة من 
قــوات النخبة محاطة بســرية تامة، ومتخصصة 
على وجــه التحديد في عمليــات تحرير الرهائن 
المهمــن ومكافحــة الإرهاب. كمــا تم زرع مجاميع 
صغيــرة أخرى فــي خــط التماس مــع عناصر 
التنظيم في الأنبــار، وصلاح الدين. هذه المجاميع 
الصغيــرة كانــت هي المجســات الأولــى لعودة 
الامريكان إلى العراق مرة أخرى، بأســس جديدة 
قائمة على احتــواء وإضعاف »تنظيم الدولة« إلى 
أدنى مســتوى، من دون السماح لأحزاب الإسلام 
السياســي الشــيعي من الســيطرة على الوضع 

بشــكل كامل، وخلق توازن داخــل العراق بين ما 
تسمى المكونات. وقد أعطى التدخل الروسي عامل 
دفع كبير للخطة الامريكيــة، حيث كانت الولايات 
المتحدة تحاول فصل »تنظيــم الدولة« في العراق 
عــن تنظيم الدولة في ســوريا، وهــا هم الروس 

يتولون الوضع في سوريا. 
الســؤال الآن هل أن هــذه المجاميع المســلحة 
الصغيرة هي وحدها من ســيقاتل بــه الامريكان 
عناصــر »تنظيم الدولة«؟ الجــواب جاء من وزير 
الدفاع الامريكي أشــتون كارتر قائــا »أتوقع أن 
نقوم بالمزيد من هــذه العمليات«، مؤكدا أن هجوم 
الحويجة »أتاح إنقاذ حياة سبعين محتجزا وجمع 
معلومات استخباراتية ثمينة«، لكن هذا التصريح 
قد يفهم منــه على أنه متناقض مع مــا قاله أوباما 
عام 2014، من أن القــوات الأمريكية لن تكون في 
قتال في العراق. لكن هذا التناقض هو في الحقيقة 
مقصود كي تبقــى العودة الامريكيــة إلى العراق 
في حالة ضبابية، بهدف عــدم إثارة أي طرف من 
أطراف الحشــد الشــعبي، الذي يعرف الامريكان 
بأنــه قوة فاعلة على الارض، تســعى لاســتثمار 
ســاحها وارتباطاتها الإقليمية كــي تكون فاعلا 
سياسيا كبيرا قد يســقط رئيس الوزراء الحالي، 
حيث بدأ البعــض يفهم اللعبة الامريكية الجديدة، 
فراح يســعى إلى التهديد بسحب تفويض البرلمان 
للعبادي، بالقــول إنه تخلى عن مبدأ التشــاور، 
ومفاجأتهم بقــرارات العزل والتعيــن والإعفاء، 
في عدد من مراكز الدولة الحساســة العســكرية 
والمدنيــة والامنية. هل يســقط رئيــس الوزراء 
الحالي بالضربة القاضية من قبل من فهموا اللعبة 
الجراحية  العمليــات  أن  أم  الجديــدة،  الامريكية 
الأمريكية ستشــكل مشــهدا سياســيا وعسكريا 

جديدا في العراق؟ الجواب مقبل.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

محمد زاهد جول٭ 

محمد عايش٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

عمليات جراحية أمريكية عسكرية وسياسية لتغيير المشهد العراقي
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مر نصف قرن على مقتل
 المهدي بن بركة ولا يزال

 الغموض يكتنف هذا الملف
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

بعد »الانقلاب البرلماني«... هل يستقيل العبادي؟  ■ فيمــا بدا وكأنه »انقلاب برلمانــي« مكتمل الاركان، 
اعلن مجلس النــواب العراقي امس الاثنــن ان الحكومة 
لا تملك صلاحيــة تطبيق بعض بنــود خطة الاصلاحات 
التي اعلنها رئيســها حيدر العبادي، كون العديد من هذه 

البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية.
ويأتي ذلك بعد اقرار مجلس النواب في وقت ســابق 
الخطة تحت ضغط تحرك شعبي غاضب طالب بخدمات 

ومكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة.
ومــن الناحية العملية، فقد شــطب البرلمــان بجرة قلم 
حزمــة الاصلاحات التــي اعلنها العبــادي، ونصت على 
الغاء مناصب نوابه الثلاثة، والغاء مناصب نواب رئيس 
الجمهورية وتقليص رواتب المسؤولين الكبار وتخفيض 

الاعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.
والاهــم انــه اغلق البــاب امــام تمريــر اي اصلاحات 
فــان  اخــرى  وبكلمــات  يقرهــا.  ان  دون  مســتقبلية 
موافقــة  علــى  بالحصــول  مطالبــا  اصبــح  العبــادي 
مســبقة من الاحزاب والنــواب والسياســيين المتنفذين 
الذين يتصــدرون المتهمين بالفســاد والطائفيــة، لتمرير 

اصلاحاته التي لا تتحقق دون محاسبتهم)..(.
ومن غير جدوى حاولت الحكومة ان تدافع عن نفسها 

بالقــول« انها لم تتجاوز صلاحيــات مجلس النواب، بل 
عملــت وفقا للتخويل الذي حصلت عليه منه ووفق ورقة 

الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء.«
وبالنســبة لكثير من المراقبين فان قــرار البرلمان اطلق 
فقط رصاصة الرحمة على مشروع الاصلاحات المتعثرة 
الذي تسبب في حالة واســعة من خيبة الامل والاحباط 
بــن العراقيين. اذ أن رئيس الوزراء فشــل في اســتثمار 
الزخم الشعبي الهائل وراء المظاهرات التي حظيت بدعم 
مــن المرجعية وتمكنت من تجــاوز الحواجز الطائفية إلى 

مطالب وطنية حقيقية. 
ولــم يكن »الانقلاب البرلماني« مفاجئا، اذ انه جاء بعد 
تهديــدات علنية من تحالــف القوى العراقية بـ »ســحب 
تفويضــه للعبــادي الخــاص بالإصلاحــات«، معبرا عن 
»عدم قناعته بالإصلاحات التي يجريها رئيس الوزراء«.

كمــا أعلــن ســتون نائبا مــن ائتــاف دولــة القانون 
)كتلــة رئيس الــوزراء( ســحب تفويضهــم للعبادي في 
الإصلاحــات، وعــدم مســؤوليتهم عــن القــرارات التي 

يصدرهــا رئيس مجلس الوزراء، متهمين إياه بالتفرد في 
القرارات وعدم التشاور مع قيادة الائتلاف. 

وهكــذا اتفق انصــار العبادي وخصومــه على انتهاز 
فرصة فشــله في تحقيق الاصلاحات للانقضاض عليه 
والتمترس وراء امتيازاتهم ومراكز قوتهم. نعم ربما كان 
الرجل نزيها وحســن النية حقا، إلا ان الطريق إلى جهنم 

مفروش بالنوايا الحسنة والتردد ايضا.
وفي غضــون ذلك تتزايــد البوادر على انهيار ســلطة 
الحكومــة المركزية فــي بغــداد، ومثال ذلــك ان 72 نائبا 
عراقياً طالبوا امس الاثنين، بمنح الحقوق المالية لمحافظة 
البصرة جنــوب العراق الغنيــة بالنفط، والغــاء التمييز 
بينها وبين اقليم شــمال العــراق، فيما هــددوا باللجوء 
إلى تصديــر النفط بمعزل عن الحكومــة الاتحادية ان لم 

تستجب لطلبهم)..(. 
امــا علــى مســتوى الفشــل فــي تقــديم الخدمــات 
الاساسية وخاصة بعد كارثة ســقوط الأمطار وانتشار 

وباء الكوليرا فحدث ولا حرج.

وقالــت وزارة الصحــة العراقية امــس الاثنين إن عدد 
الإصابــات بوبــاء الكوليرا في عمــوم البــاد ارتفع إلى 
2249 حالة مؤكدة، بعد تســجيل 34 إصابة جديدة اليوم 
في 4 محافظات، في ظل أزمة غرق مناطق بمياه الأمطار.
لقــد حــان الوقــت ليتحمــل رئيــس الــوزراء العراقي 
مســؤوليته الوطنيــة، بأن يعود إلــى من انتخبــوه مقرا 
بأنــه لم يتمكن مــن مقارعة اباطــرة الفســاد والطائفية، 
ومعلنا انه يحيلهم إلى الشــارع العراقي صاحب الامانة 

والمصلحة المؤكدة في تطبيق الاصلاحات.
وبينما يفعل ذلك عليه ان يســمي الاشياء باسمائها، 
وان يبلغ الشــعب العراقي اين ذهبــت ملياراته المنهوبة، 
وكيف ســرقها الســراقون وفي اي حســابات سرية او 

علنية تقبع. 
اما الاســتمرار في هذه الدائــرة الجهنمية المغلقة، فلا 
يمكــن إلا ان يكــون تواطؤا مــع اولئك الذيــن اثبتوا انهم 
عصيــون علــى الاقالة والمحاســبة، حتــى اذ كان العراق 

يتشظى فيما ينحدر إلى هاوية بلا قرار.
فهل يفعلها العبادي ويقدم استقالة تزلزل الارض من 
تحت ارجلهم، وتفتح للعراق طريق الخلاص، وتضمن له 

مكانة فريدة في تاريخه؟  

نحو تفكيك خطاب الثورة المضادة

صراع رئيس الوزراء العراقي مع الأنكشارية 

■ ستتعالى صيحات طيور ظلام الاستبداد والسلطوية 
في بلاد العرب مرددة على مسامعكم خاب أملكم في الحرية 
التــي طالبتم بها وفي الكرامة الإنســانية التي بحثتم عنها 
وفي المشــاركة في اختيار من يحكمون باسمكم ومراقبتهم 
ومحاسبتهم التي توهمتم قرب استحالتها واقعا، والأفضل 
لكم الانســحاب من المجــال العام الذي ســرتم وتظاهرتم 
واعتصمتم به وتواجد به بعضكــم كناخبات وناخبين ظنا 
أن انتخابات عربية قد تغيــر هوية الحكام وحقائق توزيع 
الثروة وعبثا ظننتم، انســحبوا وعودوا إلى انتظار شيء 
من الأمن أو الكثير منه وتوقعوا شــيئا من الخبز أو الكثير 
منــه ودعونا نباعد بينكم وبين مصائــر الانهيار أو ننقذكم 

منها. لا تصدقوهم.
علــى نحو يومي، ســيوقظكم خدمة الســلطان في بلاد 
العرب مزيفــن لوعيكم بمقولات اســتنكارية من شــاكلة 
»فشل ربيعكم«، »ربيعكم لم يكن إلا خريف للقتل والإرهاب 
والعنــف«، »أنتم لا تمتلكون الجهوزيــة للديمقراطية التي 
أقنعكم إما حالــم أو متآمر بإمكانية تطبيقهــا في بلادنا«، 
»انظروا إلى حالكم في العراق وســوريا واليمن وليبيا بعد 
الأحداث التي أسميتموها تحولات ديمقراطية أو انتفاضات 
شــعبية، وتمنوا أن لا تصبحوا كالبلدان الثلاثة«، »ألم يكن 
قليل الأمن والخبــز أو كثيره أفضل لكم من الدماء والخراب 
والتهجير والارتحال واعتياد حيــاة اللجوء والمنافي التي 
تزجون إليها دون توقف، ألم يكن اعتيادكم السلطان وقمعه 
وأدوات الحماية التقليدية من مظالمه التي توفرت لبعضكم 
أرحم لكم من الانفجارات والانهيارات الراهنة؟«، »تتمردون 
على الاستبداد في الخليج وعلى التمييز الطائفي في بعضه 
وعلــى الطائفية في المشــرق وعلى ســطوة المؤسســات 
الحكم  على  والاســتخباراتية  الأمنية  والأجهزة  العسكرية 
في مصر وعلى حكم الفرد وحروبه الداخلية المســتمرة في 
الســودان، ألم نعش جميعا طويلا مع هذا الواقع وعرفناه 
وخبرنا دروبه وأيقنا انتفاء قدرتنــا على الخروج منه؟«، 
»لماذا نســيتم تواريخنــا القديمة والمعاصــرة؟«؛ إلى آخر 
هذه المقولات ذات الوجهة الوحيدة، الاســتكانة للاستبداد 

والسلطوية. لا تصدقوهم.
ستشوه نخب ادعاء المعرفة والعلم والخبرة، ومنظومات 
الاستبداد والســلطوية منحتها الســيطرة على المساحات 

الصحافية والفضاءات الإعلامية الممولة حكوميا أو الممولة 
مــن مصالح خاصة متحالفة مع الحــكام ومكنت من تغييب 
العقــل واغتيال المعلومــات والحقائــق، ذاكرتكم الجمعية 
بحيث تصير مسيراتكم وتظاهراتكم واعتصاماتكم السلمية 
التي واجهتم بها آلات القتل الرسمية زيفا أعمال عنف نفذها 
القانون، وتبرئ عبثا  متآمرون ومجرمون وخارجون على 
ساحة المســتبدين وأعوانهم من مســؤوليتهم المؤكدة عن 
الإرهــاب والعنف بعد أن ســاموا مجتمعاتنا ســوء عذاب 
القمع والظلم والاضطهاد والتعقب والتمييز وفرضوا عليها 
أيضا إما كــوارث الفقر والجهل والتطرف )عموم المشــرق 
العربي ودول شــمال إفريقيا العربية( أو تركيز الثروة في 
يد القلــة الحاكمة ـ المالكة وتجذيــر التفاوتات في الدخول 
وفرص العمــل وإمكانيــات الترقي المجتمعــي على الرغم 
مــن نجاحات بعض عمليات التنمية البشــرية المســتدامة 
)بلــدان الخليج(، وتتجاهــل التداعيات الســلبية لبعض 
الظواهر المشــكلة لتواريخنا القديمة والمعاصرة من سيادة 
قانون لم يؤســس لها في أطر مســتقلة ومستقرة وعجزت 
باستمرار عن تقديم ضمانات عادلة لحقوق وحريات الناس 
ولملكيتهم الخاصة وأخفقت في مناهضة التمييز إن بســبب 
النــوع أو الدين أو المذهب أو العرق إلى تكالب المؤسســات 
العســكرية والأجهزة الأمنية والاســتخباراتية على مجال 
حياتنا الخاص تنصتا وتجسســا وتعقبا وعلى أدوارنا في 
المجال العــام تهديدا وترويعا ومنعا ومنحا، وتنســيكم أن 
قليل الخبز الذي لم يتوفر ســواه فــي أغلبية بلدان العرب 
قابله عظيم الفســاد في الدواوين الحكوميــة وفي القطاع 
الخاص وفي شــبكات الريع الواصلة بين الطرفين وأن قليل 
الأمن الذي لــم يضمن ما يتجاوزه فــي أغلبية بلاد العرب 
قابله تراكم للمظالــم والانتهاكات حال عدم الامتثال لإرادة 
للمجموعات  ممنهج  واضطهاد  والســلطويين  المســتبدين 
الســكانية التي لم يرغب بها رسميا إن بسبب هوية طائفية 

أو مذهبية أو عرقية. لا تصدقوهم.
ســتخرج عليكــم منظومات الاســتبداد والســلطوية 
المســتتبعين من الكتاب والأســاتذة الأكاديميين والباحثين 
الذين قبلوا مقايضة فاوستية من نوع آخر وعلى نحو دائم، 
تعطيل العقــل والضمير نظير حمايــة المصالح وضمانات 
النفوذ، ليروجوا لصنوف من الأوهــام لكي ترضوا بغياب 

العدل وانتهاكات الحقوق والحريات واستثنائنا كعرب من 
التحولات الديمقراطية التــي مازالت تجتاح عالمنا المعاصر 
)على الرغم من بعــض التراجع هنا والتعثــر هناك( كقدر 
عربي لا فكاك منه؛ تارة زعما أن عناصر كضعف مؤشــرات 
التنمية البشرية وذيوع الفقر والجهل في بلادنا شأنه شأن 
السياسية  الحركات  وهامشية  المدنية  المجتمعات  محدودية 
وشأن هشاشــة الطبقات الوسطى تحول بيننا وبين الطلب 

الناجح للديمقراطية.
 وتــارة ثانية توظيفــا لصراعــات الهويــات الدينية 
والمذهبية والعرقيــة وللتمايزات الطائفيــة للدفع الزائف 
بعــدم واقعية انتظار تحرك المجتمعــات الخليجية صاحبة 
مؤشرات التنمية البشرية الإيجابية باتجاه سيادة للقانون 
وتداول للسلطة ومشاركة للناس في إدارة الشؤون العامة 

وفقا لقاعدة الاختيار الحر.
 وتارة ثالثة وفقــا لادعاء متهافت مــؤداه انتفاء رغبة 
العرب في الحكم الديمقراطي إن لغلبــة القيم الدينية على 
تلك المدنيــة أو لتفضيلات اقتصاديــة واجتماعية محافظة 
تتخوف دائمــا من التغيير. وتهمش منظومات الاســتبداد 
والســلطوية هنــا ويهمش مســتتبعوها عمــدا أن ضعف 
مؤشــرات التنمية البشــرية فــي عموم المشــرق والمغرب 
العربي يمثــل نتيجة لغياب الديمقراطية وليس ســببا له، 
وأن حقائــق الفقر والجهل وهشاشــة الطبقات الوســطى 
لم تمنــع دون تبلور تجارب ديمقراطية فــي بعض البلدان 
التي تتشــابه أوضاعها مع أوضاعنــا، وأن واقع صراعات 
الهوية والتمايزات الطائفية هو حصاد عصف المســتبدين 
بمواطنة الحقوق والحريات المتســاوية ونتاج ممارســات 
الاضطهــاد باتجاه المجموعات الســكانية المصنفة كأقليات 
أو طوائــف ومذاهــب غير مرغــوب فيهــا، وأن التحولات 
الديمقراطية تحــدث أيضا في مجتمعــات محافظة وقبلية 
وتمكنها من إعادة تعريــف العلاقة بين الديني والمدني على 
نحو يمنع طغيان الأول على إدارة الشــأن العام ويربط بين 
الثاني وبين مفهومي المواطنة وحيادية الدولة بمؤسساتها 
وأجهزتها العامة وبيروقراطيتهــا إزاء الانتماءات الدينية 
والمذهبية للمواطنين تماما كما تمكن التحولات الديمقراطية 
المجتمعات الباحثة عن الخروج من أســر الحكم العسكري 
من إعادة تعريف العلاقة بين العســكري والمدني على نحو 

يخضــع الأول لرقابــة المدنيــن 
مؤسســاته  يد  ويغل  المنتخبــن 
النظامية عن التدخل في شــؤون 
الحكــم ويلــزم ممثلــي الثانــي 

النظاميــة بصورة  العســكرية  بالتعاطي مع المؤسســات 
احترافية لا تســييس بها ونقاط ارتكازها هي حماية البلاد 

وأمنها القومي. لا تصدقوهم.
سينشــط خدمة السلطويات البديلة في الانتظار، خدمة 
سلطويات اليمين الديني المصرة على ادعاء احتكار الحقيقة 
المطلقة وســلطويات الطائفية المعكوســة التي تتورط بها 
قيادات بعض الأقليــات الدينية والمذهبيــة والعرقية بعد 
عقود التهميش الطويلة وســلطويات نخب الحكم القديمة 
التي يدفعها مرض عضال اسمه »هذه البلاد لنا حكمها« إلى 
محاولات متكررة للاســتئثار بالســلطة وسلطويات نخب 
جديدة لا تحمــل للقيم والإجراءات الديمقراطية غير الريبة 
وليس لها مــن هدف غير الانقضاض الفــردي على الحكم؛ 
سينشــطون جميعا لإقناعكم بكونهــم المناوئين الوحيدين 
للمستبدين الحاليين وبقدرتهم على الإتيان بحلول سحرية 
لأزمات مجتمعاتنــا الاقتصادية والاجتماعية وقد يعدونكم 
تحــولات ديمقراطيــة قادمة وشــراكة جادة مــع المواطن 
وقبول لمبادئ ســيادة القانون وتداول السلطة والشفافية 

والمحاسبة. 
سينشــطون لإقناعكم بذلك، بينما بعضهــم يعمل على 
تجريد قــوى ديمقراطية حقيقيــة من المصداقيــة بادعاء 
تنصلها من الدفاع عن الحقوق والحريات والمقاومة السلمية 
للطغيان، وبعضهم الآخر يروم بطائفيته المعكوســة تفجير 
بلادنا عبــر حروب الــكل ضد الــكل الدينيــة أو المذهبية 
أو العرقيــة أو القبليــة، وبعضهم يتحالف مــع منظومات 
الاستبداد والسلطوية الراهنة للوصول إلى اقتسام للثروة 
والنفوذ وشــراكة بينهم في الحكم لا شأن لها بالمواطن ولا 

محتوى ديمقراطي لها. لا تصدقوهم.
لا تصدقوهم، فإلى هذا الزيف تســتند الثورات المضادة 
التي ترتع اليــوم في بلاد العرب. لا تصدقوهم، فالانصراف 

عن زيفهم هو خطوة المقاومة الأولى.

٭ كاتب من مصر

■ من يراقب حيــدر العبادي، رئيس الــوزراء العراقي 
والقيادي في حزب الدعوة الشــيعي، متحدثا في مؤتمراته 
الصحافية، التي يتم بثها عبر أجهزة الإعلام، بشــكل يومي، 
لابد وان تنتابه، ولو للحظات، أحاسيس غريبة تجمع ما بين 
الرثاء والاشمئزاز، مماثلة لما يشعر به المرء وهو يشاهد فيلم 
»العراب«، حين يخطط اعضاء في المافيا لاغتيال رئيســهم 
الذي يســتمر بمجالســتهم، لأنه هو الآخــر كان قد خطط 
لاغتيالهم. وهذا ما يحــدث، تقريبا، في العراق اليوم. حيث 
لم يعد وصف النظام الحاكم بالمافيا أو الميليشيات المتنازعة 
فيما بينها على السلطة والمال مختلفا عليه. المختلف عليه هو 
نوعية ودرجة الحماية التي يتمتع بها كل سياسي أو حزب أو 
ميليشيا من الخارج ومقدار ما يستخلصه من مال من الداخل 
والخارج معا. لذلك يبدو التعويل على اصلاحات العبادي، 
في اي مجال كان، خاصة القضائــي، والذي صرح العبادي 
بانه سيصلح نفسه بنفسه من الفســاد والفاسدين، بدون 
ان يخبرنــا كيف، مهزلة تضاف إلى قائمــة المهازل المتكاثرة 
كالفطريــات في عراق الاصلاحــات. من المهــازل الأخرى، 
الحديث المشــروخ عن »ســيادة« العراق. في ذات الوقت، 
الذي يتنازع فيــه العبادي، القائد العام للقوات المســلحة، 
افتراضا، مع قادة ميليشــيا الحشد الشــعبي وميليشيات 
أخرى بمســميات ترهق الذاكرة، بشــكل علني، والبلد في 
حالة حرب على الإرهاب، وقصف المدن مستمر من قبل قوات 
التحالف »ضد الإرهاب« المكونة من ستين دولة. مع العلم ان 
خرقــا واحدا للاوامر العســكرية أو الوضع الأمني لاي بلد، 

خلال الحروب، يستحق عقوبة الاعدام الفوري لفاعله. 
أما في العراق، فكل »حــاج » أو »مجاهد« يصرخ مهتاجا 
»أنا القائد«، ومعهــم العبادي بمحاولاتــه الكاريكاتورية، 

التي بدت واضحة اثناء اجتماعه بقادة ميليشــيا الحشــد 
والعسكريين، يوم 22 تشرين الاول/اكتوبر، بمناسبة تحرير 
مدينة بيجي، التي توجد فيها اكبر مصفاة للنفط في العراق، 
والمرشــحة لدخول كتاب غينيس للارقام القياسية في عدد 
مــرات تحريرها من مقاتلي الدولة الإســامية وســقوطها 

بايديهم. 
أثنــاء الاجتماع، الذي تم بثه تلفزيونيا، ولســبب ما بلا 
صوت، بدا العبادي، بوضعــه الأيمائي، مبالغا في اصراره 
على مواصلة الكلام وهو يحرك رأسه يمينا ويسارا، متوقعا 
ان يوافقه الجالســان علــى يمينه ويســاره. بينما تجاهل 
الجالسان على يمينه ويســاره، أي الحاج هادي العامري، 
قائد ميليشيا بدر وهيئة ميليشيا الحشد و الحاج ابو مهدي 
المهندس نائب العامري، النظر اليه متشاغلين أما بالنظر إلى 
أيديهما أو حافة اليشــماغ المرمي على كتفيهما حسب طريقة 

مقاتلي الحرس الإيراني. 
بدا العبــادي، وهو يتصارع مــع الحاضرين بلا صوت، 
مثل شــخصية العم هادي، مدير سجن الكاف، بتونس، كما 
وصفه السجين السياسي فتحي بن الحاج يحيى، في كتابه 
»الحبس كذاب والحي يــروح« عن تجربــة الاعتقال اثناء 
تحت حكم الحبيب بورقيبة. كان العــم هادي »رجلا قصير 
القامة، يميل إلى البدانة، عريض الجبهة والوجه، له حمرة 
دائمــة في وجنتيــه فيخيل لك انه في حالــة خجل أبدي...
وحتى عندما يغضب يثيــر الضحك أكثر من اثارته للخوف. 
وقلــة هم الرجال مثله الذين يجســمون درجــة الصفر من 

السلطة بمعنى رولان بارت للكلمة«.
مقابل العبــادي، المجســم لدرجة الصفر من الســلطة، 
لأنه حــاول العثور علــى نقطة تحقيق المصالــح الأمريكية 

والإيرانية معا )أنسوا المصلحة العراقية(، يقف »المجاهدان« 
العامري وأبو مهدي المهنــدس، بتاريخهما المغموس  هادي 
بدماء العراقيين وقوتهما المســتمدة مذهبيا وعســكريا من 
إيــران، وولائهما الإيرانــي الذي لايقبــل المهادنة حتى مع 
شــركائهم في الحكم. فالــولاء المطلق لولايــة الفقيه يمتلك 
قدسيته العليا. ازاءها يتجرد »المجاهد« من ذاتيته ووجوده 
ليصبح مشروع شهادة للأمام وما يمثله الامام فقط. فالامام، 
كما يقول العامري »هو الإســام. إذا يقول حرب يعني حرب 
واذا يقول صلح يعني صلح«. والحرب هي المطلوبة بالعراق 
من قبل إيــران وبقية القــوى الاقليمية والدوليــة، بأعذار 
مختلفة، وبميليشيات تصول وتجول بعلم الحكومة ورغما 
عنها أحيانا. وتعطينا رســالة ابو مهدي المهندس المفتوحة 
إلــى حيدر العبادي في اعقاب لقائهمــا الخاص، بعد معركة 
بيجي، مؤشــرا على مدى قوة ميليشيا الحشد وقدرتها على 
توجيه الوعيد إلــى من يفترض به قائدا للقوات المســلحة 
ورئيســا للوزراء وان قوات الحشــد تخضــع لقيادته. مما 
يجعــل مقولة »من ذا الذي يحميني من الحرس أنفســهم ؟« 

تتماشى مع وضع العبادي. 
 طالب أبو مهدي المهندس، في رسالته، بضرورة تسليمه 
مبلــغ مليار دولار قائلا بان الحكومــة خصصته لقواته ولم 
يتســلم منه غير ثلثه، مذكرا بتضحيات الحشــد وضرورة 
تعويضهــم وعوائلهــم، وان » عمليات التحريــر« لم تنته 
بعد وخطر داعش مســتمر، مما يعني ان الحاجة إلى وجود 
ميليشيا الحشد ستستمر باستمرار »الحرب على الإرهاب« 
التي ستطول أو تقصر حسب متطلبات خياطيها. ولم ينس 
العامري تذكير العبادي بمن هو الحاكم الحقيقي، قائلا: »انه 
لولا مساندة إيران وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني 

العراقيــة  الحكومــة  كانــت  لمــا 
متواجدة في بغداد حاليا«.

بين  الســوية  غير  العلاقة  هذه 
حكومة بلا ســلطة وميليشيات تزداد قوة ونفوذا، يوما بعد 
يوم، هي افضل مؤشر إلى مســتقبل أكثر ظلاما مما نراه في 
دول ما بعد الربيــع العربي، المتنازع عليها ما بين الحكومات 
الجديــدة وهيمنــة الدولــة العميقــة بمنظماتها الســرية 
والعلنية. ولعــل اقرب مثال إلى الوضع الحالي وتشــكيلة 
توازن الرعب مســتقبلا بالعــراق حتى ولــو ضمن البيت 
السياســي ـ الطائفي الواحد، هو علاقة السلطان العثماني 
بقوات الانكشــارية. كانت القســطنطينية، كما يذكر المؤرخ 
فيليب مانســيل في كتابه عن تاريخ المدينة، ســاحة حرب 
ليس بين الســفارات والقوميات والأديان المختلفة فقط، بل 
ايضا بين الســلطان وحرسه. اذ ســاد بين الطرفين، توازن 
متغيــر قائم على الخــوف والاحتياج، والقــوة والضعف، 
والدم والذهب. كانــت تصريحات الســلطان تتملق قوات 
الانكشــارية مرارا وتكرارا. وكما يتملق العبادي لميليشــيا 
الحشد خوفا من ســطوتهم، وصف الســلطان الانكشارية 
بأنهم »قوات عظيمــة تتكون من ابطال الدين الشــجعان، 
تظللهم نعمة ظــل الله على الارض وتقديــر رجال الدين«. 
واســتمر تدهور الحال، على حساب الشــعب، إلى ان هرب 
السلطان الأخير في نهاية الامبراطورية تحت حماية حرس 
أجنبي. ولنتذكر هنا بأن ســاطين العــراق الحاليين دخلوا 

البلاد، ايضا، تحت حماية حرس أجنبي. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ احتفلــت الجزائــر أمــس الأول بالذكرى 
الحادية والســتين لاندلاع ثورتها على المستعمر 
الفرنسي. لم تشذ المناســبة، احتفالياً، عن طرق 
احيائها في السنوات الماضية فاختُزلت في بعض 

الفلكلور والندوات المهجورة وخُطب رســمية جوفاء، وأخيراً رســالة من 
الرئيس يقرأها مذيعــو التلفزيون الحكومي كي تبدأ الصحافة رحلة تحليل 

مضمونها الطويل والمركّب لغويا بلا طائل.
لهذه الأسباب أُفرغت المناســبة من محتواها، وأصبحت، على الرغم من 
قدسيتها وأهميتها، عند كثير من الجزائريين، لا تعني أكثر من يوم راحة عن 

العمل مدفوعة الأجر.
جرت في هذه الذكرى وذكرى الاستقلال التي تصادف الخامس من تموز 
)يوليو( أن يشيد الحكام والمستفيدون من نظام الحكم ومزاياه بـ«ما تحقق 
من إنجازات عظيمة«، بينما يتجه خصوم الســلطة إلــى انتقادها واتهامها 
باســتغلال المناســبة واســتثمارها سياســيا. قدر الجزائر أن تستمر هذه 

الثنائية زمنا آخر لا يبدو قصيراً.
لو أحصــى الجزائريون الوعود التي قدمها قادتهــم في الخطابات التي 
يلقونها تكراراً بالمناســبة، لوجدوا الكثير، واكتشــفوا بأســى أن لا شيء 
منها تحقق. ولو أحصوا الكلمــات الجميلة والعبارات الأنيقة التي تُليت في 
المناسبة على مر الزمن لوجدوا أنها الأفضل في وصف تضحيات جيل الثورة 
والتغزل بها، لكنهم يكتشــفون بمرارة أن القيم التي حملتها الثورة ووعدت 

بها، لم تتحقق ولا يوجد ما يشي بأنها ستتحقق. 
بل تبــدو البلاد ســائرة في الاتجــاه المعاكس للأهداف التي رســمتها 
الثورة ومن خطط لها ونفذها. تشــرين الثاني/نوفمبر لم يعد يعني الكثير 
للجزائريــن لأن مــا انتزعه آباؤهم وأجدادهم من فرنســا بقوة الســاح 
والصمود، يعيده الذين يحكمون البلاد اليوم، وعلى رأســهم من يقال إنهم 

كانوا مجاهدين كبارا، لفرنسا بلا تعب أو عناء منها.
الجزائريون طردوا فرنســا بعد كفاح مرير ومعانــاة تفوق الوصف في 
بعض الأحيان، لكن قادتهم يعيدونها اليوم قاصدين متعمدين، أو يعودون 
إليها بأكثر من شكل، وبطرق تهين الشهداء والضحايا وكل من غامر وخاطر 
بحياته آملا الإسهام في تعجيل خروج المستعمر: ممارسات وعقلية الحكام 
الجزائريــن اليوم منحت المســؤولين الفرنســيين حق الاعتقــاد بأن لهم 
الأولوية في الجزائر على غيرهم من قادة دول العالم. فرنســا هي الشريك 
التجاري الأول للجزائر على الدوام. الشــركات الفرنسية تحظى بالأولوية 
فــي كل الصفقات والعقــود الاقتصادية في الجزائر. الشــركات التي تدير 
قطاعات الخدمات )المياه والمطارات( فرنســية اختيرت من طرف مسؤولين 
في الدولة الجزائرية، على الأغلب لا لنجاعتها الاقتصادية بل لجنســيتها. 
المسؤولون الجزائريون يخاطبون بعضهم وشــعبهم بالفرنسية. الرئيس 
الجزائري يستقبل مبعوثا روسيا أو برازيليا فيخاطبه بالفرنسية. الوثائق 
الرســمية في دوائــر الدولة والحكومــة الجزائرية تحرر أولًا بالفرنســية 
ثــم تترجم إلى العربية، وقد لا تترجم. مجلســا الحكومــة والوزراء تغلب 
عليهما اللغة الفرنســية بلا داعٍ. المسؤولون الجزائريون يختارون باريس 
لعلاج التهابات اللوزتين وإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، ناهيك عن 
الوعكات الصحية الجادة. الرئيس الجزائري اختار، أو اختاروا له، فرنسا 
ليسلمها صحته ومرضه وكل أســراره الطبية ـ ومن ورائها أسرار مستقبل 
البلاد. الأغلبية الساحقة من الجزائريين يحلمون بنيل الجنسية الفرنسية، 
وآلاف منهم ســعوا لها وبذلوا جهوداً وأنفقوا أموالا فوفق في مســعاه مَن 
وفــق، وخاب من خاب. المدرســة الجزائرية منكوبة منــذ الأزل وإلى الأزل 
وأحد أسباب نكبتها اللغة الفرنســية التي لا تعرف الجزائر ماذا تفعل بها، 

وهل يجب أن تعاديها أم تستفيد منها أم تمسحها من الوجود.
وحتى يكون المــرء منصفاً عليه أن يقر بأن هــذا الواقع المحزن والمخجل 
قديم وغير مرتبط بفترة حكم الرئيــس بوتفليقة منذ 1999. تبعية الجزائر 
لفرنسا بدأت في اليوم التالي لإعلان الاســتقلال في صيف 1962، وقد كان 
راً، غير أنه استمر لاحقا، وإلى اليوم، على يد من قيل  آنذاك أمراً مفهوما ومُبرَّ

لنا إنهم قاتلوا فرنسا، وبلا مبرر لأن العالم ليس فرنسا وحدها. 
لكن على المرء أن يقرَّ أيضا بأن هذا الواقع أصبح أكثر وضوحا وجرأة في 
عهد بوتفليقة وبتشجيع منه. بوتفليقة هو الذي فتح ذراعيه لفرنسا ومكنها 
من مصالح اقتصادية وتجارية وثقافية كبرى. هو الذي زار فرنســا ـ رسميا 
ـ أكثر من غيره من الرؤساء الجزائريين. هو الذي استقبل رؤساء فرنسيين 
بحفاوة فاقت حفاوة غيره من الرؤســاء الجزائريــن. هو الذي خدم اللغة 
الفرنســية في الجزائر أكثر مما فعل كل رؤساء الجزائر المستقلة مجتمعين. 
هو الذي أطفأ جذوة كانت سترسّخ في الجزائر مطلب إقرار فرنسا بجرائمها 
فــي الجزائر واعتذارها عنها، على الرغم من شــعبوية الشــكل الذي كانت 
تطرح به الفكرة، وحتى بعــض مضمونها. لكن بوتفليقة قضى عليها تماماً، 
بإيجابياتها وســلبياتها لأنه يرفض إحراج المسؤولين الفرنسيين وربما لا 

يستطيع مواجهتهم ومطلب الاعتذار مرفوع هنا وهناك في الجزائر.
لا أحد يدعو إلى مقاطعة فرنســا لأن لا حكمة ولا حنكــة في ذلك، بل كل 
الجنون. لكن في المقابل، لا حنكة ولا حكمة أيضا في تســليم الجزائر لفرنسا 
بالشكل الذي نرى الآن والذي قد يرقى في بعض الأحيان إلى درجة الخيانة 
)فترد فرنســا بتفتيش وزراء جزائريين في مطاراتها تفتيشا جسديا مهينا 

كأنهم مهربو مخدرات(.
الجزائــر مدعوة إلى مراجعــة علاقاتها مع فرنســا بتطبيع ينهي خنوع 
الأولى وأبوية الثانية. وكي تبلغ )الجزائر( ذلك تحتاج إلى حكام شــجعان 
)تجاه فرنســا(، وشــعب متصالح مع ذاته ليتســنى له النظر إلى فرنسا 

بواقعية.. لا تشنج ولا ذل.

٭ كاتب صحافي جزائري

فرنسا تعيد احتلال الجزائر
 بلا قتال
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■ ادنبرة ـ الأناضول: كشــفت دراســة اسكتلندية 
حديثة، أن تنــاول مكملات فيتامين »د« بشــكل يومي، 
يحسن أداء الأشــخاص في التمارين الرياضية، ويقلل 
من الإجهاد البدني، ويعمل علــى خفض خطر الإصابة 

بأمراض القلب.
وأوضح الباحثون فــي جامعة »الملكة مارجريت« في 
أدنبرة، في دراستهم التى قدموها أمام المؤتمر السنوي 
لجمعيــة »الغدد الصمــاء« في العاصمة الاســكتلندية 
أدنبــرة، أن مكملات فيتامــن »د« تعرقل عمل هورمون 

التوتر المسؤول عن ارتفاع ضغط الدم.
وللوصــول إلى نتائج الدراســة، أعطــى الباحثون 

مجموعة مــن البالغين مكملات فيتامــن »د« يوميا لمدة 
أســبوعين، في مقابل مجموعة أخــرى تم إعطائها دواء 

وهميا.
وأثبتت النتائج أن فيتامين »د« ســاعد البالغين على 
أداء التماريــن الرياضية، بدون أن تظهر عليهم علامات 
الإجهــاد البدني، كمــا أنه خفّض عوامــل الخطر، التي 
تؤدي إلــى الإصابة بالأمــراض القلبية وعلى رأســها 
ضغط الدم المرتفع، مقارنة بالمجموعة التى تناولت دواء 

وهميا.
وقال الدكتور عمــاد الدجيلي، قائــد فريق البحث، 
إن نقــص فيتامــن »د« يؤدي إلــى التهــاب المفاصل 

الروماتويــدي، ويجعل الأشــخاص عرضــة للإصابة 
ببعــض أنواع الســرطان، مضيفــا أن الدراســة تقدم 
مجموعة من الأدلة التي تبين أهمية معالجة هذه المشكلة 

على نطاق واسع.
وأضافــت الدكتــورة راكيــل إنييســــــتا، إحدى 
التالية  »خطوتنــا  الدراســة:  إعــداد  فى  المشــاركات 
هي إجــراء تجربة ســريرية علــى عدد كبــــــير من 
المشـــــاركين، ولفترة أطول من الزمن على أشــخاص 
أصحــاء ومجموعات كبيرة مــن الرياضيين مثل راكبي 
الدراجات أو عدائي المســافات الطويلة للتحقق من تلك 

النتائج«.

والشــمس هي المصدر الأول والآمــن لفيتامين »د«. 
فهي تعطي الجســم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية 
اللازمة لإنتاج الفتيامين، ويمكن تعويض نقص فيتامين 
»د« بتنــاول بعــض الأطعمة مثــل الأســماك الدهنية 
وكبد  السمك  وزيت  والتونة،  والســردين  كالســلمون 
البقر والبيــض، أو تناول مكملات فيتامين »د« المتوافرة 

بالصيدليات.
وكانت دراســات ســابقة كشــفت أن الأفراد الذين 
يعانــون من نقــص فيتامين »د« أكثــر عرضة للإصابة 
بمــرض انفصــام الشــخصية، وســرطان القولــون 

والمستقيم، والزهايمر والتوحد.

سجال على تويتر حول خطورة اللحوم المصنعة

مكملات فيتامين »د« تقضي على الإجهاد البدني 

برلين عاصمة
المأكولات النباتية

■ برلــن ـ د ب أ: منحــت مجلــة »ســافور« 
الأمريكية المختصة بالغــذاء برلين لقب العاصمة 

النباتية الجديدة.
وكتب أليكســندر لوبرانو، المحــرر في المجلة، 
أن »برلين هــي أول مدينة غربية كبرى حيث حقق 
النظام الغذائــي النباتي المعادلة الطهوية الكاملة 

مع النظام التقليدي الذي يعتمد على اللحوم ».
وقــال المؤلــف إن مطبــخ برلــن، الخالي من 
اللحوم ذا النكهات التي يشتهر بها وسط أوروبا، 

»فريد وغالبا ما يكون متألقا« .
واختــار لوبرانــو حانة »دالومــا« التي تقدم 
طعاما صحيا ومطعم »كوكيــز كريم« كأحد أفضل 

الأمثلة التي يمكن أن تقدمها برلين.
وبحســب البوابة الســياحية فــي العاصمة 
الألمانية »زر برلين«، هناك نحو 300 مطعم وحانة 
نباتية فــي المدينة«، حتــى أن أكشــاك الأطعمة 

السريعة تقدم دونر كباب نباتي.
 

أطباء متطوعون
في تونس يجرون فحص 
سرطان الثدي مجانا  

 
■ تونس ـ رويترز: توافدت نساء بالمئات على 
معهد صالح عزيز الطبي في مدينة تونس لإجراء 
فحص مجانــي وتلقي استشــارة ودعم في أمور 

ذات صلة بسرطان الثدي.
جاء ذلك في إطار مبادرة أطلقتها رابطة لطلاب 
المتربصين  »جمعيــة  اســمها  التونســيين  الطب 

الداخليين والطلبة في الطب«.
وقال أسلم صولي، رئيس فرع تونس لجمعية 
المتربصــن الداخليين والطلبة فــي الطب المنظمة 
لهذا الحــدث: »فكرة تنظيم هــذا الحدث أتت من 
ملاحظة هي أن الكشف وإمكانية القيام بالتصوير 
الاشــعاعي  التصويــر  بالتحديــد  الاشــعاعي. 
للثدي والتفحص بالأشــعة ليس متاحا للجميع. 
إمكانية العلاج ليســت متاحــة للطبقة المعوزة.« 
وسجلت عشرات النســاء أسماءهن قبيل تلقيهن 
استشــارات من طلاب طب متطوعــن يوجهون 
المريضات للجهات المختصــة. ومن بين المتطوعين 

بالعمل في المبادرة طبيب يدعى مهدي بنة.
وتمثل هذه المبادرة أول فرصة من نوعها لكثير 
من النســاء، اللائي يســعين للفحص، لتلقي هذا 
النوع من الخدمة الطبية. ويعتبر الاكتشاف المبكر 
مــن أهم العناصــر في ما يتعلــق بمعدلات نجاح 
علاج ســرطان الثدي. ويمكن اكتشــاف الإصابة 
بســرطان الثدي في مراحله المبكــرة عن طريق 

الفحص بأشعة الماموجرام.

ق

■ شــيكاجو ـ رويترز: وقفت مجموعة من الزبائن أمام 
القصاب في متجر في شــيكاجو وأخذوا يمزحون معه عن 
تقريــر لمنظمة الصحــة العالمية ربط بــن اللحوم المصنعة 

والإصابة بالسرطان.
وقال رولاند ماركس )47 عاما(، وهو مهندس برمجيات 
للقصاب، وهو يقلب عينيه في حيــرة: »إعطني رطلين من 

لحم الخنزير. سأجازف.«
وفــي تقرير يمكــن أن يزيد الجدل حــول مزايا وعيوب 
أكل اللحــوم، وضعت الوكالة الدولية لأبحاث الســرطان، 
ومقرها باريس والتابعة لمنظمة الصحــة العالمية، اللحوم 
المصنّعة مثــل النقانق ولحم الخنزير فــي الفئة الاولى من 
قائمتها »المسببة للســرطان لدى البشر« التي تشمل أيضا 
التبغ والحرير الصخري )الاسبســتوس( ودخان الديزل. 

وقالــت ان هنــاك »أدلة كافيــة« تثبت صلتهــا جميعا 
بالسرطان.

وقالــت منظمة الصحة العالميــة يوم الاثنين 
الماضــي إن تنــاول شــريحة مــن اللحوم 

المصنعة تزن 50 جراما - ســواء من لحوم 
حفظها  يجري  التــي  الخنازير  أو  الأبقار 

عادة بطريقــة التمليح أو التدخين- تزيد من خطر الإصابة 
بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18 في المئة.

ويقول محللو الصناعة إن من السابق لأوانه ان تكشف 
بيانات المستهلكين أو سوق التجزئة عن تأثير تقرير منظمة 
الصحة علــى الصناعة فــي الولايات المتحــدة على المدى 
البعيد، وما إذا كان المتســوقون سيبتعدون عن شراء لحم 

الخنزير، وهي عادة مترسخة خلال الاحتفال بعيد الميلاد.
وحتــى الآن جــاء تصويت الــرأي العام على وســائل 
التواصل الاجتماعي بشــكل صريح لصالح النقانق ولحم 
الخنزير مــع تصدر القضية )الهاشــتاغ( علــى تويتر من 
شتى انحاء العالم. ولجأت منظمة الصحة إلى تويتر أيضا 
ونشــرت بيانا أكدت فيه ان تقرير الوكالة الدولية لأبحاث 
الســرطان التابعة لهــا »لا يطلب مــن الناس 
الامتناع عن أكل اللحوم المصنعة« 
لكنه يشير فقط إلى ان خفض 
الاســتهلاك قد يقلل خطر 
بســرطان  الإصابــة 

القولون والمستقيم.
 

 رأس نفرتيتي
مقابل 10 آلاف دولار!

■ برلين ـ د ب أ: إذا كنت من عشاق نفرتيتي 
فيمكنك الآن الحصول على نسختك الحقيقية من 

رأس الملكة المصرية لتضعها في غرفة معيشتك.
يعمل علماء ألمان منذ عامين على تحليل صور 
عالية الدقــة للعمل الأصلي للخــروج بنتيجة 
مماثلة قدر المســتطاع مــن الألــوان الأصلية. 
ويظهــر بالنســخ التقليدية التــي طرحت في 
الأسواق مؤخرا عينا عمياء والأخرى مصنوعة 

من الكوارتز كما في النسخة الأصلية.
وحــددت متاحف برلــن الحكوميــة، التي 
ينتمي إليها التمثال الذي لا يقدر بثمن، ســعرا 
لهذا التذكار الســياحي الرائع يبلغ 8900 يورو 
)10100 دولار(. ويمكــن الاختيار بين التماثيل 
المصنوعة من الحجر الجيري الفارســي الباهت 

أو الجرانيت الأسود.

إنقاذ حوت أحدب 
عالق في شباك الصيد  

■ ســانتا باربرا ـ رويتــرز: أنقذ فريق تابع 
للمحيطــات والغلاف الجوي  الوطنية  للادارة 
حوتا أحدب فــي مطلع الاســبوع بعد أن رصد 
وهو يســبح قبالة شــواطيء ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية لعدة أيام وقد علق به خط من الشباك 

لصيد السرطان طوله مئات الأقدام.
وقال جوســتين فيزبايك، الخبير في برنامج 
الادارة الوطنية، إن الحوت طوله عشــرة أمتار 
ووزنه نحو 25 ألف كيلوجرام وانه لفت انتباه 

الفريق الاسبوع الماضي قبالة سانتا باربرا.
وبدأ فريق الإنقــاذ، التابع للادارة الوطنية، 
محاولة تخليص الحوت من الشباك، لكنه هرب 
قبل أن يتم تحريره بشكل كامل. ثم عاد للظهور 
مرة أخرى قبالــة أورانج كاونتي على بعد أكثر 
من مئة ميل الى الجنوب. وحينها جذب الفريق 
نحو مئة قدم من خط الشباك والعوامات قبل ان 

يفر الحوت ثانية.
ويوم السبت الماضي رصد الحوت مرة ثالثة 
قبالة ســان دييجو وعمل فريــق من برنامج 
»ســي وورلد« وحــراس الشــواطيء في 
المنطقــة بالتعــاون مــع الادارة الوطنية 
للمحيطــات لتخليــص الحــوت تمامــا 
فريق  وتعامل  الشــباك.  مــن  وتحريره 
الوطنية  للإدارة  التابع  بيتش«،  »لونج 
للمحيطات، مع نحــو 50 واقعة مماثلة 
لتخليــص أحيــاء مائية من الشــباك 

العالقة منذ يناير / كانون الثاني.

• أعلنــت »مؤسســة فلســطين الدوليــة« إطــاق الدورة الخامســة من 
»جوائز فلســطين الثقافية«، وتبـــــــلغ قيمة كل جائــزة 5000 دولار.   وقد 
تمــت تسميــــــتها بأســماء الــــــرواد: جمال بدران للفــــــن التشكــــيلي، 
وغســان كنفاني للقصة  القصيــرة، و ناجي العلــي للكاريكاتير، ومعين 
بسيسو للشعر، وإدوارد ســعيد فــي نقد الخطاب الاستشــراقي، ووليد 
الخطيب للتصوير الفوتوغرافي، و أحمد الشقيري للدراسات حول قضية 

فلسطين والقانون الدولي.

• نقابة الصحافيين المصريين أعلنت تضامنها مع قرار غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، بحظر 
اســتضافة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، فــي أي من القنوات أعضاء الغرفة. ودعت أعضاءها 

لمقاطعة أي مؤتمرات ينظمها أو يشــارك فيها ومنع نشــر اسمه أو صورته أو أي تصريح يدلي به بسبب 
تجاوزاته بحق الزملاء بألفاظ غير لائقة.

• قـــــــام الشيـــــخ الدكتــــــور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلــــــس الأعلى للإمــــــارات 
وحاكم الشارقة، بتكريم المهـــــندس المصري إبراهيم المعلم، رئيــــس مجلــــس إدارة دار »الشـــــروق« 
للنشر، تقديرا لجهوده في نشــــــر الثقافة، وذلك خلال انعقاد مؤتمــــر الناشــــرين العــرب الثالث في 

الشارقة.  

•  المطربة المغربية ســميرة ســعيد أحيت حفلا مســاء امس على المســرح الكبير في دار الأوبرا في 
القاهرة ضمن فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية.

الياس خوري

يطرح الوضع في المشــرق العربي العديد من الأسئلة المحيّرة. 
يــأس وصــل إليه الوضع الســوري وهــو يوضع على مشــرحة 
الأمم فــي فيينــا في غيــاب الســوريين، وخيبة مــن الانتخابات 
المصرية التي بدت أشــبه باســتقالة شــعبية أمام ضغط تحالف 
الجنرالات ورجــال الأعمال الذي ســحق الديمقراطية، وتطييف 
للمزبلــة اللبنانية المفتوحة على انهيار الدولة، وعجز للســلطتين 

الفلسطينيتين أمام الوحشية الإسرائيلية المتمادية.
إلــى جانب هذه الصورة القاتمة تبرز محاولات جدّية من أجل 
كسر جدار اليأس وتسعى إلى النهوض من ركام زمن الموت الذي 

تعيشه العرب.
أريد أن أتوقف عند ظاهرتين:

الهبّــة الفلســطينية التي تعيد الاســم إلى المســمّى، والتحرك 
الشبابي- الشعبي اللبناني الذي اصطُلح على تسميته بالحراك 
المدني. وعلى الرغــم من الفروق الكبيرة بــن الظاهرتين: الأولى 
تعيد الاعتبار إلى حركة تحرر وطني مهددة بالتصفية الشــاملة، 
والثانية محاولة لاستعادة شرعية الإنتماء الوطني اللبناني  عبر 
الخــروج من مزبلة النظــام الطائفي الإســتبدادي، الأولى حركة 
عمادها أبنــاء المخيمات وفقراء الريف والمــدن، والثانية عمادها 
طبقة وسطى ومجوعات من الطلبة والمثقفين، فإن هناك أكثر من 

قاسم مشترك يجمع بينهما. 
القاسم المشترك الأول هو أنهما تحاولان ترميم الروح وإنقاذ 
اللغة من مستنقع الطبقة السياســية الحاكمة، الذي تعهّرت فيه 

المعاني.
القاســم المشــترك الثاني هو أنهما انطلقتا خارج المؤسسات 
الحزبية أو الفصائلية. في فلسطين هرمت الفصائل في سلطتين 
لا ســلطة لهما، وفي البيروقراطيــة والتكلّس، وفي لبنان صارت 
الأحــزاب أداوات للمافيات الطائفية التي تنهب الدولة وتفككها، 

وتستبيح المجتمع.
القاسم المشترك الثالث هو التحرر من فكرة الساحة. فلسطين 
التــي كانت مركز النضال العربــي برمته تحولت على أيدي قادة 
الانقســام إلى ســاحة خلفيــة للصراعــات العربيــة والاقليمية، 
ولبنــان حوّله ارتبــاط زعماء الطوائــف بالقــوى الخارجية إلى 
ســاحة مســتباحة. وأد فكرة الســاحة لا يتم إلا بتأسيس فكرة 

الوطن من جديد.
القاســم المشــترك الرابع، هو أنهــا حركات شــعبية بلا نص 
واضح يبلور أهدافها، ويكون السقف الثقافي والسياسي، الذي 

يشكل ما يشبه إطار إتفاق إجتماعي جامع.
هذا القاســم المشــترك الرابع في حاجة إلــى نقاش جدي، من 

أجل بلورة معناه ودلالاته.
حين أشــير إلــى غياب النــص التأسيســي، فأنــا لا أتكلم عن 
برنامــج سياســي تفصيلــي، فهــذا ســابق لأوانــه، ولا يمكــن 
الوصــول إليه إلا عبر تراكم التجــارب النضالية والتنظيمية على 
أرض الواقع. ففي فلســطين ولبنان هناك تجربــة جديدة تتبلور 
ويجــب النظر إليها بصفتها بداية ممكنــة وليس امتداداً لتجارب 
ســابقة. الهبّة الفلسطينية ليســت جزءاّ من الخطاب السياسي 
الســلطوي والفصائلي الذي أهترأ في أوســلو وفي الانقســام، 
والحراك المدني اللبناني ليس استكمالًا لتجربة الحركة الوطنية 

التي تآكلت في الحرب الأهلية.
نحن أمام ظاهرتين جديدتين هما اســتئناف للبدايات التي لم 

تكتمل، لكنه استئناف بروحية ولغة جديدتين.
النص المطلوب فلســطينياً يؤكد البديهيات التي تّم نســيانها. 
إزالــة الإحتــال بــا قيــد ولا شــرط، تفكيــك كل المســتعمرات 
الإســرائيلية في القدس والضفة، هــدم جدار الفصل العنصري، 
التمسك بحق العودة، النضال من أجل المساواة وحقوق المواطنة 
داخل الخط الأخضر، والتأكيد على وحدة الشــعب الفلســطيني 
في فلســطين التاريخية كلها وفي الشتات. كما يستخلص العبر 
من مسار المفاوضات الذي لم يكن سوى غطاء للاحتلال وتغوّله، 
كما يدعو إلى بناء أطر تنظيمية شعبية تقوم بتعميم تجربة لجان 
الدفاع عن القرى، وتمنع تجييرها في خدمة أية أجندة خارج هذه 
البديهيــات. الفكرة الأساســية هي أننا أمام سلســلة من الهبّات 
الشــعبية التي يجــب ألا تتوقف. وحين نتكلم عن هبّات شــعبية 
فهذا يعني رفض العســكرة بشــكل واضح وجذري. وهنا يجب 
التمييز بين العســكرة والكفاح المسلح. العسكرة هي حرب أهلية 
وتشبيح وتســريح للجماهير، وقد شهدنا نماذج لهذه العسكرة 
في الإنتفاضة الثانية. أما الكفاح المســلح، الذي هو حق مشروع 
لشــعب يعيش تحت الاحتــال،  فتقوم به قوى منظمة وســرية، 
بحيث لا يتعارض مع متطلبات المقاومة الشــعبية، أو مع أهدافها 
ورؤيتها الأخلاقية، ويســتخدم حين يكون ضرورياً ومفيداً. )أنا 
مديــن في هذا التمييــز للأخ معين الطاهر الذي بلــور فكرة الفرق 

بين العسكرة والكفاح المسلح(.
أما على المستوى اللبناني فالنص ينطلق من البديهيات أيضاً، 
ويؤكــد على حقيقتين مترابطتين: الأولــى هي أن النظام الطائفي 
هو نظــام حرب أهلية، وإحدى نتائج الحــرب الأهلية هي تفكيك 
بنيــة الدولة، وهذا مــا يقوم به النظام اللبنانــي. النظام الطائفي 
ضد الدولة فكرة ووجودا ومؤسســات، وهو يقوم بشكل دوري 
بتفكيك الدولة إما بالعنف العاري، وإما بالعنف السياسي الذي 
نشــهد نموذجه الأكبر اليوم. والثانية هي أن النظام الطائفي هو 
نظام مافيوي. علاقات أطرافه ببعضها لا تشــبه ســوى علاقات 
زعماء المافيات: تحالفــات، تصفيات، توزيع مغانم، محاصصة، 
زبائنية إلى آخره... هدف الحراك المدني هو استعادة مؤسسات 
الدولة وممتلكاتها من اللصوص، وفتح ملفات النهب والفســاد 
واستعادة حق المواطن اللبناني في أن يعيش كريماً، وهذا لا يتم 

إلا عبر تغيير جذري.
المواطنــن  انخــراط  عــن  الســؤال  يبــرز  الظاهرتــن  فــي 
واســتعدادهم للتضحية. والحق يُقال أن الناس فأجأت نفسها، 
وكانت أكثر وعياً من كل النخب، ووجدت في مجموعات صغيرة 

من الناشطين صوتها، فلم تتردد.
لكــن إذا كنا نســعى إلــى متوالية هبّــات في فلســطين، وإلى 
تحــرك دائم وواســع في لبنــان، فإن غيــاب النص التأسيســي 

الجامع يشكل عائقاً كبيراً، بل قد يقود إلى التفكك.
لن نعثر على النص المفقود في أي مكان، بل علينا صناعته من 

قلب العمل النضالي.
هذه هي المهمة  التي لا تحتمــــل تأجــــيلًا كي نفتح صفحــــة 
جديدة ترفد العمل النضــــــالي وتكون مساهمــــــة في الإنتقال 
من زمــن الركود واليــأس إلى زمن جديد يشــرق مــن كعب هذه 

العتمة. 

بحثا
عن نص مفقود

في هذا التصميم

الذي لا نعرف هل نصفه

بأنه قميص أم فستان؟!

من مبتكرات مجموعة

»بو وانج تاو« الصينية خلال 

أسبوع الأزياء في

العاصمة بكين أمس

أكثر من امرأة... معاً!

الضباب الكثيف
يربك مطارات 

بريطانيا
■ لنــدن ـ رويترز: ارتبكت 
أنحاء بريطانيا  المطارات في 
أمــس الاثنــن بينما تســبب 
الكثيــف في تأخير  الضباب 
لليوم  جوية  رحــات  وإلغاء 

الثاني.
الجوية  الرحلات  وتأثرت 
من وإلى مطارات لندن بينما 
ســببت الأجــواء الضبابيــة 
أوروبا  وفــي  العاصمة  فــي 
فــي  للمطــارات  مشــاكل 

مختلف أنحاء بريطانيا.
وقــال مطــار هيثــرو فــي 
لنــدن: »إذا كنــت ستســافر 
اليــوم ننصحك بــأن تراجع 
شــركة طيرانــك للتأكــد من 
أن  قبــل  الجويــة  رحلتــك 
تتوجــه إلــى المطــار لأنــه قد 
الارتبــاك  بعــض  يحــدث 

لرحلات جوية.«
الأرصاد  هيئــة  وأصدرت 
الجويــة تحذيرا مــن ضباب 
النطــاق  وواســع  كثيــف 
فــوق جنــوب شــرق انكلترا 
أنــه  وأضــاف  ووســطها. 
يتوقع انقشــاع هذا الضباب 

ببطء في وقت لاحق.  

داكوتا في 
حفل جوائز 

هوليوود
النجمة داكوتا 

جونسون حضرت 
حفل توزيع جوائز 

السينما التاسع 
عشر في هوليوود 

بصحبته النجم 
جوني ديب في 

بيفرلي هيلز
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